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تقديم : تحولات ودروس آسيوية
ــد  ــة. وأح ــة العربي� ــيوية باللغ ــات الآس ــة للدراس ــة مهم ــاب إضاف ــذا الكت ــل ه يُُمث
جوانــب الأهميــة تنبــع مــن أن القــارة الآســيوية تشــهد العديــد مــن التحــولات التي 
تتطلــب منــا المزيــد مــن الفهــم. وأهــم هــذه التحــولات هــو انتقــال موازيــن القــوى مــن 
الغــرب إلى الشــرق، مــن منطقــة المحيــط الأطلنطــي إلى آســيا ومنطقــة المحيــط الهــادي.

ــيكون  ــتقبل س ــتقبل، والمس ــارة المس ــد ق ــا بالتأكي ــا إلى أنه ــود أيضًً ــيا تع ــة آس أهمي
سكان  مــن   60%( ـًا  سكان� وأكثرهــا  العالــم  قــارة في  أكبر  فقــط لأنهــا  ليــس  لآســيا، 
العالــم(، ولكــن أيضًًــا لأنهــا أصبحــت قاطــرة النمــو الاقتصــادي في العالــم )دول آســيا 
والمحيــط الهــادي تمثــل %54 مــن النــاتج الاقتصــادي الإجمــالي للعالــم، و%44 مــن 

الدوليــة(. التجــارة 

الصعــود الآســيوي لا يرتبــط فقــط بالــصين، التي أصبحــت في طريقهــا لأن تكــون 
أكبر اقتصــاد في العالــم، ولكــن يرتبــط بصعــود دول أخــرى مثــل الهنــد )في طريقهــا 
ــيا،  ــمالية، وإندونيس ــا الش ــان، وكوري ــم(، والياب ــث في العال ــاد الثال ــح الاقتص لأن تصب

ــا. ــام، وغيره وفيتن�

قــوة هــذه الــدول لــم تعــد تقتصــر فقــط علــى حجــم اقتصادهــا ومعــدلات النمــو 
ــرد  ــس مج ــتكار ولي ــى الاختراع والاب ــدرة عل ــا الق ــرى منه ــالات أخ ــدت لمج ــل امت ــا، ب به
تقليــد وإنت�ــاج الســلع الغربي�ــة. فالــصين أصبحــت أكبر مســجل للاختراعــات في العالــم، 
ــه  ــا تمنح ــة أكثر مم ــوم والهندس ــوراه في العل ــات دكت ــا درج ــح جامعاته ــام تمن وفي كل ع

ــدة. ــات المتح ــا في الولاي نظيرته

آســيا أصبحــت أيضًًــا ســاحة لتحــولات استراتيجيــة كبرى، ويتم علــى أرضها تحول 
العالــم مــن حالــة القطبي�ــة الأحاديــة إلى نظــام دولي جديــد يقــوم علــى تعــدد الأقطــاب، 
ــذا  ــاوم ه ــدة، والتي تق ــات المتح ــة للولاي ــيا، بالإضاف ــد وروس ــصين والهن ــي ال ــه ه أطراف

التوجــه وتخشى أن يــؤدي إلى إخراجهــا مــن آســيا.
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والواقــع ان الحديــث لا يتوقــف في مراكــز الأبحــاث ووســائل الإعلام الدوليــة، عــن 
أن العالــم يقــف علــى بوابــة حــرب بــاردة جديــدة، إن لــم يكــن قــد دخلهــا بالفعــل. وأنــه 
ًـا بين الولايــات  ًـا بــاردة امتــدت لأكثر مــن أربــعين عام� إذا كان العالــم شــهد مــن قبــل حرب�
المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي، والحــرب البــاردة الجديــدة هــي بين الولايــات المتحــدة 

وإحــدى القــوى الآســيوية وهــي الــصين.

ــاردة بين  ــو ب ــرب حتى ول ــوم ح ــن أن تق ــه لا يمك ــرى أن ــض ي ــن أن البع ــم م وبالرغ
البلديــن، فكلاهمــا شــريك تجــاري ضخــم للآخــر، وهنــاك اســتثمارات صيني�ــة ضخمــة 
بالولايــات المتحــدة، جانــب كــبير منهــا في ســندات الخزانــة التي تمــول عجــز الموازنــة 
الأمريكيــة؛ كذلــك لا يوجــد بعــد أيديولــوجي للتن�افــس، فبالرغــم مــن أن الــصين مــا 
ــص  ــة ذات خصائ ــن اشتراكي ــدث ع ــكين تتح ــيوعي، إلا أن ب ــزب الش ــا الح زال يحكمه
صيني�ــة، أحــد ملامحهــا هــو تــبني الآليــات الاقتصاديــة للنظــام الرأســمالي، وفــوق ذلــك 
ــا أنهــم لا يســعون لنشــر النمــوذج الصــيني في  فــإن المســئولين الصينــيين يروجــون دائمًً
ــة. العالــم، ولا يريــدون لــغير الصينــيين أن يكونــوا صينــيين، أي يتبنــون القيــم الصيني�

إلا أنــه لا يمكــن إنكار أن الولايــات المتحــدة أعلنــت بــشكل رسمي ومتكــرر أن 
الــصين هــي منافســها الاستراتــيجي الأول في العالــم.

ويتمحــور تخــوف الولايــات المتحــدة مــن الصعــود الاقتصــادي الصــيني في امتــداده 
إلى مجــالات التكنولوجيــا المتقدمــة، والتي تتمتــع فيهــا الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا 
بمزايــا نســبي�ة، وفي حالــة ظهــور منتــج صــيني يحمــل نفــس الجــودة التكنولوجيــة 
الغربي�ــة، وفي الوقــت نفســه يب�ــاع بســعر أقــل، فســوف تفقــد الولايــات المتحــدة مكانتهــا 
ــا  ــتغل مكانته ــوف تس ــصين س ــا أن ال ــة، كم ــا العالي ــلع ذات التكنولوجي ــدر للس كمص
الجديــدة لتحقيــق أهــداف استراتيجيــة حــول العالــم، وعلــى حســاب الولايــات المتحدة.

جانــب مــن التن�افــس الأمريكــي الصــيني لــه أيضًًــا دلالات قيميــة، تتعلــق بفكــرة 
تعدديــة القيــم علــى المســتوى العــالمي، فالولايــات المتحــدة عــادت إلى اســتخدام مفهوم 
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القيــم كأحــد أســلحتها علــى الســاحة الدوليــة. ويــدور الصــراع الفكــري بين القــوى 
الــكبرى الآن حــول مــدى عالميــة القيــم، حيــث تتــبنى الولايــات المتحــدة فكــرة أن القيــم 
ــة، وبالتــالي يجــب  التي نشــأت وتطــورت في الغــرب هــي قيــم عالميــة وليســت قيمًًــا غربي�
نشــرها في العالــم كلــه، وأن تصبــح هــي المقيــاس الــدولي لتحديــد مــدى التقــدم والتراجــع 

في العديــد مــن المجــالات.

ــم  ــبني القي ــن ت ــدف م ــرى أن اله ــة، وت ــم الغربي� ــة القي ــرة عالمي ــض فك ــصين ترف ال
ــة  ــاوز الأم ــان والمكان، ويتج ــدى الزم ــربي يتح ــم الغ ــام القي ــأن نظ ــاء ب ــو الادع ــة ه العالمي
والطبقــة، وينطبــق علــى البشــرية جمعــاء. وتؤكــد الــصين أن لهــا حضارتهــا الخاصــة، 
التي انبثقــت عنهــا مجموعــة مــن القيــم قــد تختلــف في مضمونهــا وأولوياتهــا عــن القيــم 
الغربي�ــة، وبالتــالي ترفــض فكــرة التعامــل مــع القيــم الغربي�ــة علــى أنهــا ذات طابــع 

ــف. ــدم أو التخل ــا للتق ــتخدم مقياسًً ــع، أو يُُس ــاه الجمي ــب أن يتبن� ــالمي، يج ع

ــا سياســية خاصــة بهــا ترتبــط بمفاهيــم الإنجــاز والاســتجابة  وتتــبنى الــصين قيمًً
لمطالــب النــاس، ورضــاء المواطــن نتيجــة لذلــك. علــى ســبي�ل المثــال، تــشير الــصين إلى 
ــان  ــام للضم ــا أكبر نظ ــع، وتبنيه ــر المدق ــة الفق ــن حال ــال الملايين م ــه في انتش ــا حققت م
الاجتماعــي في العالــم، وتجــاوز عــدد الأشــخاص المشــمولين بالتــأمين الــصحي الأســاسي 

ــخص. ــار ش ــيخوخة ملي ــى الش ــأمين عل ــمولين بالت ــخص، والمش ــار ش 1.3 ملي

ومــع اســتمرار الصعــود الصــيني، فــإن الحكمــة تــقضي الدخــول في شــراكات 
ــريكًًا  ــل ش ــة، التي تظ ــدة الأمريكي ــات المتح ــع الولاي ــات م ــض العلاق ــا، ودون تقوي معه
ًـا وأمنيًًّ�ــا للعديــد مــن الــدول العربي�ــة، ليــس مــن الســهل اســتب�داله في الأمــد  استراتيجي�
ــن  ًـا م

ق�
ــصين انطلا ــع ال ــة م ــا تطويــر العلاق ــة أيضًً ــن الحكم ــس م ــالي لي ــصير، وبالت الق

ــة  ــا الدولي ــن مكانته ــدة ع ــات المتح ــح الولاي ــا ستزي ــاد أنه ــة"، والاعتق ــق "المراهن منط
ًـا، فالعلاقــات الدوليــة تتطلــب حســابات دقيقــة وطويلة الأمد للمكســب  المتــميزة حالي�
ــة  ــن مصلح ــد، وم ــة بع مـه الكامل ــح معال ــم تتض ــد ل ــدولي الجدي ــام ال ــارة، والنظ والخس

ــكبرى. ــوى ال ــة الق ــع كاف ــة م ــا قائم ــل خياراته ــة أن تظ ــدول العربي� ال
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ـرًًا بالدراســة والتأمــل وهــو النمــوذج  القــارة الآســيوية تضــم نموذجًًــا آخــر جديـ
الهنــدي. فالهنــد تمثــل نموذجًًــا ناجحًًــا لدولــة أصبحــت أكبر دولــة مــن حيــث عــدد 
الــسكان، ومــع ذلــك اســتطاعت أن توفــر لهــم ليــس فقــط المــأكل، ولكــن أيضًًــا معــدالًا 
ــهر(،  ــدة كل ش ــل جدي ــة عم ــون فرص ــق ملي ــاج خل ــد تحت ــل )الهن ــرص العم ــن ف ــدًًا م جي
ــا بمقيــاس القــوة الشــرائي�ة. والهنــد  والاقتصــاد الهنــدي يعــد اليــوم الثالــث عالمي�
ــن  ــا م ــة في اقتصاده ــاهمة الزراع ــم مس ــص حج ــة، وتقل ــة صناعي ــوم كدول ــف الي تصن
%54 عــام الاســتقلال إلى %13 في 2017. الهنــد اعتمــدت بــشكل كــبير علــى المدخــرات 
المحليــة لتمويــل عمليــة الاســتثمار، وارتفعــت نســبة هــذه المدخــرات مــن %10 مــن 
إجمــالي حجــم الاقتصــاد الهنــدي وقــت الاســتقلال إلى %30 الآن، ويتــم ضــخ معظمهــا 

في العمليــة الإنت�اجيــة.

ــي  ــة، فف ــى الأمي ــاء عل ــبيًرًا في القض ــازًًا ك ــوا إنج ــم حقق ــا بأنه ــرون أيضًً ــود يفخ الهن
340 مليــون نســمة، وكانــت نســبة مــن يعــرف  1947 كان عــدد سكان الهنــد  عــام 
أي   74% إلى  التعليــم  نســبة  ارتفعــت  اليــوم  فقــط،   13% والقــراءة  الكتابــة  منهــم 

حــوالي بليــون شــخص.

الهنــد اختــارت أيضًًــا أن تتعامــل مــع تحديــات التنــوع اللغــوي والاجتماعــي 
في  ويتعاملــون  الجميــع،  تحتهــا  ينضــوي  التي  المؤسســات  ببن�ــاء  والســياسي 

ســلمي. بــشكل  إطارهــا 

ــذي  ــور ال ــرة أو الموت ــا القاط ــا باعتب�اره ــتثمار في نخبته ــثيًرًا بالاس ــت ك ــد اهتم الهن
يحــرك المجتمــع، فأنشــأت مــا يُُعــرف بمراكــز التــميز في مجــالات التعليــم المختلفــة 
خاصــة العلــوم التطبيقيــة وعلــوم الإدارة، والتي اســتقطبت أفضــل الــطلاب، وقدمــت 
لهــم جــودة في التعليــم بمســتويات عالميــة، وتخرجــت هــذه النخبــة وشــاركت في قيــادة 
بلادهــا ســواء مــن خلال مؤسســات الدولــة أو القطــاع الخاص. بــل تجــاوز دورهــا 
الحــدود الهنديــة، وتشــارك الآن في قيادة العديــد من المؤسســات العالميــة، وخاصة أكبر 
شــركات التكنولوجيــا في العالــم، مثــل جوجــل ومايكروســوفت، وغيرهــا، وغالبي�ــة هؤلاء 
تخرجــوا في مؤسســات تعليميــة هنديــة. أي إن الهنــد فرقــت بين إتاحــة خدمــة تعليميــة 
بمســتوى مقبــول وفرتهــا للجميــع، وبين التــميز وبمعــايير عالميــة والــذي وفرتــه لنخبــة 
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ــات  ــا بالولاي ــن علاقته ــد م ــتفادت الهن ــة. واس ــة الدول ــراف ورعاي ــت إش ــول، وتح العق
المتحــدة الأمريكيــة في التعــاون وإنشــاء معهــد هنــدي علــى غــرار معهــد ماساتشــوستس 
للتكنولوجيــا والــذي يعــد رائــدًًا في مجــالات البحــث والابــتكار. ويوجــد بالهنــد الآن 
حــوالي 26 معهــدًًا مــن معاهــد التــميز، وتتمتــع بوضعيــة خاصــة في القانون، واســتقلالية 
ــورة  ــد مقص ــم تع ــميز ول ــد الت ــت معاه ــخاء، وتنوع ــة بس ــا الدول ــق عليه في الإدارة، وتنف
ــة  ــاد والسياس ــل الإدارة والاقتص ــات مث ــملت تخصص ــل ش ــط، ب ــا فق ــى التكنولوجي عل

ــة. ــالات المختلف ــميزة في المج ــة مت ــة هندي ــج نخب ــاهمت في تخري ــا، وس وغيره

ــاز"  ــدم الانحي ــوم "ع ــت بتطويــر مفه ــا قام ــي أنه ــد، وه ــط بالهن ــرى ترتب ــرة أخ فك
 ،Strategic Autonomy واســتب�دلته بتعــبير آخــر هــو "الاســتقلالية الاستراتيجيــة" 
ويقصــد بــه تعظيــم اســتقلالية القــرار وتوســيع مســاحة الخيــارات المتاحــة في القضايــا 
الخارجيــة. وقــد تبنــت الهنــد هــذا المفهــوم منــذ ســنوات كإطــار لسياســتها الخارجيــة، 
ــى  ــا عل ــا وتبريــر تصويته ــسير مواقفه ــة لتف ــة الأوكراني� ــدلاع الأزم ــذ ان ــتخدمته من واس
 Alliance "القــرارات الدوليــة. وكــثيًرًا مــا تتجنــب الهنــد اســتخدام مفهــوم "تحالــف
لوصــف علاقاتهــا بالقــوى الــكبرى، وتفضيــل تعــبير "شــراكة" Partnership كبديــل لــه.

والواقــع أن الهنــد اســتخدمت مفهــوم الاســتقلالية الاستراتيجيــة لتوســيع 
شــراكاتها الاستراتيجيــة والابتعــاد عــن وضــع كل بيضهــا في قفــص واحــد، أو تــركيز 
الشــراكة علــى قــوة كبرى بعينهــا. علــى ســبي�ل المثــال، ارتبطــت الهنــد بشــراكات أمني�ــة 
قويــة مــع الولايــات المتحــدة، وأوروبــا واليابــان وأستراليــا. وفي المجــال الاقتصــادي تبنــت 
ــة  ــا مصلح ــدول التي لديه ــن ال ــعة م ــة واس ــع مجموع ــاون م ــن التع ــة م أشكاالًا مختلف

ــة. ــداد العالمي ــل الإم ــر سلاس ــة في تطوي مشترك

النمـوذج الآسـيوي الآخـر الذي يقـدم لنـا العديد من الـدروس المسـتفادة هـو فيتن�ام. 
فدولـة فيتن�ـام، التي مـا زال يُُطلق عليها رسـميًًا "جمهوريـة فيتن�ام الاشتراكيـة" تخلت منذ 
عـام 1986 عـن السياسـات الثوريـة والاشتراكيـة والتخطيـط المركـزي، وتبنـت سياسـات 
اقتصادية تقوم على آليات السـوق وتحرير التجارة وتشـجيع الاسـتثمار الخاص والأجنبي. 
وأصبحـت مدين�ـة سـايجون، التي تححول اسـمها إلى هـوشي منـه، مركـزًًا ماليًًـا وصناعيًًـا يدار 
وفقًًـا لآليـات الاقتصـاد الرأسـمالي. وانتقلـت فيتن�ـام مـن مصاف الـدول الفقيرة بمتوسـط 
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دخـل 100 دولار للفـرد إلى دولـة أصبـح متوسـط دخـل الفـرد فيهـا يقـرب مـن ألفـي دولار، 
وتـم انتشـال الملايين مـن وضعيـة الفقـر، وحققـت فيتن�ـام في العقـد الأخير معـدلات نمـو 
اقتصادي سـنوي تبلغ في المتوسـط مـا بين %5 إلى %10. وتعمل حثيثًً�ا علـى توقيع اتفاقيات 

تججارة حـرة مـع الاتححاد الأوروبي وفي إطار مبـادرة الشـراكة مـع دول المحيـط الهادي.

وبالرغــم مــن التحديــات الكــثيرة التي لا تــزال تواجههــا؛ إلا أن فيتن�ام تمثــل نموذجًًا 
يمكــن دراســته والاســتفادة منــه في العديــد مــن المجــالات الاقتصاديــة، منهــا مــثالًا 
الإدارة الناجحــة لمــا تبقــى مــن مصانــع لا تــزال تملكهــا الدولــة وتحويلها لمؤسســات تدر 

أرباحًًــا، وكذلــك تــبني استراتيجيــة صناعيــة ناجحــة، والتــميز في صناعــة المنســوجات.

ــد  ــذب العدي ــتطاعت أن تج ــا اس ــو أنه ــة ه ــة الفيتن�امي ــميز التجرب ــا ي ــم م إلا أن أه
مــن الاســتثمارات الأجنبي�ــة الضخمــة في مجــال تكنولوجيــا المعلومــات )صناعــة 
ــل" الأمريكيــة باســتثمار أكثر مــن  المســتقبل(. علــى ســبي�ل المثــال، قامــت شــركة "إنت�
ــل  مليــار دولار لإنشــاء مصنــع لشــرائح الكمبيوتــر Chips، وأصبــح %80 ممــا تصــدره إنت�
ــام، وقامــت شــركة مايكروســوفت  مــن هــذه الشــرائح للعالــم ينتــج في مصنعهــا في فيتن�
ــا  ــام، كم ــصين إلى فيتن� ــن ال ــدة م ــا الجدي ــات نوكي ــج تليفون ــذي ينت ــا ال ــل مصنعه بنق
ــا  ــام عوضًً ــتثماراتها في فيتن� ــف اس ــويتر، بتكثي ــبوك، وت ــل، وفيس ــركات جوج ــت ش قام
عــن الــصين. أحــد أســباب ذلــك هــو توافــر عمالــة فيتن�اميــة مدربــة، وتبســيط 
الإجــراءات، والحوافــز التي تقدمهــا الحكومــة الفيتن�اميــة لهــذه الاســتثمارات، وتخطــط 
ــة. ــات المتقدم ــى التكنولوجي ــا عل ــي قائمًً ــا الصناع ــن إنت�اجه ــون %30 م ــام لأن يك فيتن�

ًـا أكبر بالــدول الآســيوية التي تــشكل القطبي�ة  باختصــار، نحتــاج ارتب�اطًًــا استراتيجي�
المتعــددة للعالــم الجديــد، ونحتــاج أن نقتــدي بالتجربــة التنمويــة الآســيوية، والتي 
ًـا مــن تطويــر التعليــم والتنميــة البشــرية، ومزجــت 

ق�
حققــت معجــزة اقتصاديــة انطلا

ــة. ــة الوطني� مـة والهوي ــم العول ــر، وبين قي ــة الفق ــادي ومكافح ــو الاقتص بين النم

ويضــم هــذا الكتــاب مجموعــة مــن الإســهامات التحليليــة الهامــة التي تســاعدنا 
في فهــم التحــولات الــكبرى التي تشــهدها القــارة الآســيوية.

أ.د. محمد كمال
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة
مدير برنامج العلاقات الدولية وعضو الهيئ�ة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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ــود  ــل صع ــث مث ــميزة، حي ــود مت ــة صع ــل قص ــج تفاصي ــن نس ــصين م ــت ال تمكن
الصين الشــامل لا ســيما علــى الصعيــد الاقتصــادي والعســكري والعــلمي والتكنولوجي، 

ـسـمة رئيـسـية للمـشـهد الـعـالمي مـنـذ بداـيـة الـقـرن الحادي والعـشـرين.

فعلــى مــدار الأربــعين عامًًــا الماضيــة، دشــنت الــصين نموذجًًــا تنمويًًــا فريــدًًا 
أو كمــا يُُطلــق عليــه "نموذجًًــا تنمويًًــا بخصائــص صيني�ــة"؛ حيــث تحولــت الــصين 
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د. إيمان فخري *

*باحثة متخصصة في الشئون الآسيوية
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ــة  ــات، إلى دول ــه خلال الأربعيني� ــوت يوم ــأمين ق ــن ت ــعبها م ــاني ش ــقيرة يع ــة ف ــن دول م
اســتطاعت تحقيــق معجــزة اقتصاديــة وأصبحــت بمثابــة "مصنــع للعالــم" كنايــة عــن 

غــزارة إنت�اجيتهــا وصادراتهــا إلى كافــة دول العالــم.

كمــا أصبحــت الــصين ثــاني أكبر اقتصــاد في العالــم، بــل إنــه وفقًًــا لبعــض  	 
التقديــرات الاقتصاديــة، فإنــه ليــس مــن المســتبعد علــى المـدى المتوســط أو الطويــل أن 

تصبــح الــصين هــي الاقتصــاد الأكبر في العالــم.

إن  القــول  يمكــن  فإنــه لا  للــصين،  الاســتثن�ائي  الاقتصــادي  الصعــود  ورغــم 
رحلــة الصعــود كانــت بلا تحديــات، فلقــد تمكنــت الــصين منــذ اتب�اعهــا لسياســات 
ــن  ــن م ــات لتتمك ــن التحدي ــدد م ــى ع ــب عل ــن التغل ــات م ــة الثمانيني� ــاح في بداي الانفت
تحقيــق نســب نمــو اقتصاديــة اســتثن�ائي�ة، وبــدون شــك فــإن اســتمرار الــصين في 
ــة  ــو عملي ــتدامة ه ــة المس ــار التنمي ــيخ مس ــة وترس ــباتها التنموي ــى مكتس ــاظ عل الحف
دين�اميكيــة تتســم بالتطــور المســتمر ولا تخلــو مــن التحديــات التي يتــعين علــى الــصين 

معالجتهــا والتغلــب عليهــا.

وفي هــذا الســياق، يــأتي هــذا الفصــل كمحاولــة للتعــرف علــى آليــات ومراحــل 
التي  الاقتصاديــة  السياســات  تطــور  عــن  فــالًاض  الصــيني،  الاقتصــادي  النمــو 
إلقــاء  إلى  بالإضافــة  الفريــدة.  الاقتصاديــة  معجزتهــا  لتحقيــق  الــصين  تبنتهــا 
الضــوء علــى أبــرز التحديــات التي تواجــه آفــاق النمــو الاقتصــادي الصــيني وكيفيــة 

عليهــا. والتغلــب  معالجتهــا 

حيــث ينقســم الفصــل إلى أربعــة محــاور؛ يلقــي المحــور الأول: الضــوء علــى تطــور 
الاقتصــاد الصــيني منــذ قيــام الثــورة الشــيوعية، ويــدور المحــور الثــاني: حول اســتعراض 
ــاضي، في  ــد الم ــادي خلال العق ــا اقتص ــصين لتعزيــز نموه ــا ال ــات التي طورته ــرز الآلي أب
ــتدامة  ــتمرار واس ــه اس ــات التي تواج ــرز التحدي ــيالًا لأب ــث: تحل ــور الثال ــدم المح حين يق
تتــم المحــور الرابــع: بطرح  النمــو الاقتصــادي الصــيني وكيفيــة التغلــب عليهــا، في حين يُخخ

رؤيــة مســتقبلية حــول آفــاق النمــو الاقتصــادي في الــصين.

آسيا: تحولات الداخل والخارج
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: آليات تطور النمو الاقتصادي الصيني أولًاا
مــر الاقتصــاد الصــيني بعــدة مراحــل مختلفــة واعتمــد علــى آليــات مختلفــة 
لتعزيــز نمــوه منــذ قيــام الثــورة الشــيوعية في الــصين عــام 1949، وفيمــا يلــي يمكــن رصــد 
أبــرز مراحــل نمــو الاقتصــاد الصــيني وماهيــة السياســات المختلفــة التي تــم تبنيهــا خلال 

الســبعة عقــود الماضيــة:

1 - مرحلة التخطيط المركزي:

ــام  ــذ قي ــدت من ــونج" والتي امت ــاو تسي ت ــة "م ــيني خلال حقب ــاد الص ــميز الاقتص ت
الثــورة الشــيوعية في الــصين عــام 1949 وحتى وفاتــه عــام 1976 بالمركزيــة الشــديدة؛ 
ــة  ــه العملي ــة في إطلاق وتوجي ــزي للدول ــدور المرك ــيخ ال ــى ترس ــاو" عل ــد "م ــث اعتم حي
التنمويــة. وقــد يعــزى ذلــك إلى رغبت�ــه في بن�ــاء قــوة وطني�ــة بــشكل ســريع، لا ســيما 
ــه  ــن كون ــالًاض ع ــرب، ف ــبب الح ــا بس ــادًًا هشًً ــذاك كان اقتص ــيني آن ــاد الص وأن الاقتص
اقتصــادًًا لا يتســم بالتنــوع أو العدالــة؛ ممــا حــدا بـ"مــاو" بالاعتمــاد علــى النمــوذج 
الســوفيتي في التنميــة. حيــث شــرعت الــصين في ســن عــدد مــن القــوانين الاقتصاديــة، 
1950 والــذي بموجبــه تــم  وكان في مقدمتهــا قانــون الإصلاح الزراعــي في يونيــو عــام 
ــدس  ــى س ــد عل ــزارع راش ــول كل م ــن حص ــشكل يضم مـزارعين ب ــع الأراضي بين ال توزي
هكتــار مــن الأراضي كحــد أدنى، وقــد أولــت الســلطات الصيني�ــة في بداية الخمســيني�ات 
أهميــة فائقــة لتطويــر القطــاع الزراعــي، كمــا بــدأت الــصين في الاعتمــاد علــى الخطــط 

ــادي1. ــو الاقتص ــه النم ــية لتوجي ــة رئيس ــية كآلي الخمس

ولدعــم التصنيــع الســريع، قامــت الحكومــة المركزيــة باســتثمارات واســعة 
ــة  ــبعيني�ات. ونتيج ــتيني�ات والس ــري خلال الس ــادي والبش ــال الم ــاق في رأس الم النط
ــن  ــي م ــاج الصناع ــاع الإنت� ــة أرب ــن ثلاث ــرب م ــا يق ــاج م ــم إنت� ــام 1978، ت ــول ع ــذا، بحل له
ًـا. وكانــت  ًـا لأهــداف الإنت�ــاج المخططــة مركزي� َـل شــركات مملوكــة للدولــة وذلــك وفق� قِِ�ب
الشــركات الخاصــة والاســتثمارات الأجنبي�ــة محظــورة بــشكل عــام. وكان الهــدف 
ــا نســبيًً�ا. وكانــت  ًـا ذاتيًً� ــة هــو جعــل اقتصــاد الــصين مكتفي� الــرئيسي للحكومــة الصيني�
التجــارة الخارجيــة تقتصــر عمومًًــا علــى الحصــول علــى تلــك الســلع التي لا يمكــن 

الاقتصاد الصيني بين التحديات وآفاق النمو المستقبلي



	 1 6

تصنيعهــا أو الحصــول عليهــا في الــصين. وقــد خلقــت مثــل هــذه السياســات تشــوهات 
ـُدار بواســطة الحكومــة  في الاقتصــاد. وبمــا أن معظــم جوانــب الاقتصــاد كانــت ت�
المركزيــة، فلــم تكــن هنــاك آليــات ســوقية لتخصيــص المـوارد بكفــاءة، وبالتــالي كانــت 
ــوا  ــة أو يهتم ــوا أكثر إنت�اجي ــي يصبح مـزارعين لك ــال وال ــركات والعم ــة للش ــز قليل الحواف
ــاج التي  ــداف الإنت� ــى أه ــاسي عل ــشكل أس ــزون ب ــوا يرك ــث كان ــه، حي ــا ينتجون ــودة م بج

حددتهــا الحكومــة2.

بي�ــد أنــه قبي�ــل نهايــة الخمســيني�ات بــدأت تطلعــات "مــاو" في الازديــاد والتحــول 
ــار  ــث أش ــة، حي ــات الثقيل ــو الصناع ــه نح ــي إلى التوج ــاع الزراع ــى القط ــن التركيز عل م
"مــاو" للخطــة الخمســية للــفترة مــن )1958-1962( علــى أنهــا بمثابــة القفــزة الهائلــة 
للأمــام )Great Leap Forward(، حيــث صُُممــت هــذه الخطــة لتحويــل الــصين إلى قــوة 
صناعيــة، إلا أن الآليــات التي اعتمــدت عليهــا الــصين آنــذاك مــن تحويــل كافــة المـوارد 
بــشكل قســري مــن الزراعــة إلى الصناعــة الثقيلــة، قــد أفضــت إلى نقــص في إنت�ــاج 
المحاصيــل الزراعيــة، وهــو مــا أســفر عــن حــدوث مــا يعــرف باســم المجاعــة الكــبيرة والتي 
رغــم تضــارب الإحصائي�ــات التي ترصــد عــدد ضحاياهــا، فــإن أغلــب الإحصائي�ــات 

ــة3. ــيني خلال فترة المجاع ــون ص ــن 17-30 ملي ــرب م ــا يق ــوت م ــشير إلى م ت

ورغــم أن الاقتصــاد الصــيني لــم يكــن قــد تعــافى بعــد مــن أثــار المجاعــة، فــإن "ماو" 
أعلــن في عــام 1966، عمــا أســماه "الثــورة الثقافيــة"، والتي اســتمرت حتى وفاتــه في عــام 
1976، وخلال هــذه الــفترة هاجــم الحــرس الأحمــر التابــع للحــزب الشــيوعي أي شــخص 

ــر إليــه باعتب�ــاره "مؤيــدًًا للرأســمالية" أو مؤيــدًًا للملكيــة الخاصــة. ولــم  قــد يُُنَظَ
ــادي  ــدار الاقتص ــة والانح ــة الصيني� ــوى الإنت�اجي ــود الق ــة في رك ــورة الثقافي ــبب الث تتس
فحســب، حيــث كان الاقتصــاد الــوطني علــى وشــك الانهيــار، بــل دمــرت أيضًًــا الثقافــة 
التقليديــة للأمــة الصيني�ــة، حيــث شــهدت هــذه الــفترة إغلاق الجامعــات، فــالًاض 
عــن ســواد العنــف مــن الشــباب المتحمــس للعقيــدة الشــيوعية ضــد أي شــخص آخــر 
يخالفهــم في الــرأي، علاوة علــى إلقــاء القبــض علــى أي شــخص يشــتب�ه في مخالفتــه 

ــيوعي4.   ــزب الش ــد الح لقواع
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الوضــع الاقتصــادي للشــعب  انعكســت كل هــذه الاضطرابــات علــى  وقــد 
ــت  ــاو( كان ــا إدارة )م ــت عنه ــادي التي أعلن ــو الاقتص ــدلات النم ــم أن مع ــيني، فرغ الص
مرتفعــة للغايــة، حيــث تــم الإعلان عــن تســجيل نمــو يقــدر بحــوالي %5 خلال الــفترة من 
ــدلات  ــبة لمع ــا بالنس ــن عنه ــو المعل ــدلات النم ــة مع ــد مقارن ــه عن 1949 حتى 1966. إلا إن

ــغ 2.6%  ــنوي بل ــو س ــدل نم ــصين بمع ــدد سكان ال ــف ع ــث تضاع ــسكاني -حي ــو ال النم
خلال فترة حكــم )مــاو(- يتضــح أن النمــو الاقتصــادي لــم يواكــب النمــو الــسكاني، وأن 
الاقتصــاد الصــيني في حقيقــة الأمــر كان يمــر بمرحلــة عجــز في النمو بلــغ %0.27- ســنويًًا 

خلال الــفترة مــن 19745-1959.

ــيني  ــن الص ــة المواط ــتويات معيش ــاض مس ــاه انخف ــح أدن ــشكل الموض ــح ال يوض
1962، وانخفضــت مســتويات  1958 إلى عــام  بنســبة ٪20.3 طــوال الــفترة منــذ عــام 

المعيشــة مــرة أخــرى خلال الــفترة بين عــامي 1966 و1968 بنســبة 9.6٪ 6.
شكل رقم )1( تطور مستويات الدخل الفردي في الصين خلال الفترة من 1950 - 1978

 Wayne M. Morriso, “China’s Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the :المصدر
 United States”, Congressional Research Service, June 25, 2019, https://shorturl.at/MC486

 

الاقتصاد الصيني بين التحديات وآفاق النمو المستقبلي



	 1 8

2 - مرحلة الانفتاح:

ــياو  ــج ش ــود "دين ــق لصع ــبتمبر 1976 الطري ــونج" في س ــاو تسي ت ــاة "م ــدت وف مه
ــة.  ــا التنموي ــن تجربته ــدة م ــة جدي ــصين مرحل ــدأت ال ــث ب ــم، حي ــدة الحك ــج" لس بين
وقــد شــرع "دينــج" في فتــح البــاب أمــام التحــول إلى نظــام اقتصــادي أكثر توجهًًــا 
نحــو الســوق، وأصبــح التركيز الأســاسي للحــزب الشــيوعي الصــيني علــى التنميــة 
ــج"  ــرار "دين ــد يــرى أن ق ــض ق ــم أن البع ــي. ورغ ــراع الطبق ــن الص ــدالًا م ــة ب الاقتصادي
بالانفتــاح الاقتصــادي هــو قــرار جــريء، ولكــن فيمــا يب�ــدو أنــه لــم يكــن لديــه طريــق آخــر 
يتبعــه، فلقــد خاضــت الــصين غمــار تجربــة الاقتصــاد المركــزي بــشكل أفضى إلى تراجــع 
ــي في  ــج عمل ــاع نه ــوى اتب� ــر س ــار آخ ــج" خي ــدى "دين ــن ل ــم يك ــة، فل ــتويات المعيش مس
ــسين  ــى تح ــا عل ــينعكس إيجابيًً� ــادي س ــاح الاقتص ــادي، وإذا كان الانفت الإصلاح الاقتص

ــة 7. ــة اشتراكي ــار حتى في دول ــذا الخي ــة ه ــي تجرب ــن المنطق ــيني، فم ــعب الص ــاة الش حي

تمثلــت رؤيــة "دينــج" في أن الاقتصــاد المخطــط بالكامــل في عهــد )مــاو( كان 
ــد الإمكانــات الكاملــة للقــوى الإنت�اجيــة، ولذلــك اقترح فكــرة الجمــع بين  ســببًً�ا في تقيي�
الاقتصــاد المخطــط واقتصــاد الســوق لتســريع النمــو الاقتصــادي في الــبلاد. وقــد عُُــرف 
هــذا فيمــا بعــد باســم "الاشتراكيــة ذات الخصائــص الصيني�ــة"، وقــد لخــص "دينــج" 
منهجــه الاقتصــادي الإصلاحي في مقولتــه الشــهيرة "لا يهــم إذا كانــت القطــة ســوداء أو 
بيضــاء، طالمــا أنهــا تصطــاد الــفئران"، أي لا يهــم الآليــات الاقتصاديــة المتبعــة طالمــا 

ــامي النمــو الاقتصــادي8. أنهــا ســتؤدي إلى تن�

وقــد بــدأت مــسيرة الإصلاح باســتهداف الفئــة الأكثر تضــررًًا خلال حقــة "مــاو" 
وهــم المــزارعين، الذيــن أجبروا طــوال هــذه الحقبــة علــى العمــل وفقًًــا لنظــام نقــاط 
ــا  ــف التي يؤدونه ــل الوظائ ــل مقاب ــاط عم ــى نق مـزارعين عل ــل ال ــث كان يحص ــل، حي العم
ــة  ــب الحكومي ــم الضرائ ــد خص مـزارع، بع ــل ال ــافي دخ ــام، كان ص ــة الع ــوم، وفي نهاي كل ي
ــل التي  ــاط العم ــا لنق ــه وفقًً ــم توزيع ــك، يت ــا إلى ذل ــة وم ــة الاجتماعي ــدوق الرعاي وصن

ــام9 . ــرد خلال الع ــا كل ف جمعه
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ورغــم أن نظــام نقــاط العمــل مــن المـفترض أن يعكــس جــودة وكميــة العمــل الــذي 
يقدمــه كل عامــل، فــإن المــزارع كان يتلقــى نقــاط عمــل ثابت�ــة لكل يــوم عمــل بغــض 
النظــر عــن جــودة أو كميــة عملــه، وهــو مــا كان يــعني أن توزيــع الدخــل يتــم بــشكل 
مَّّ، فلــم يكــن هنــاك حافــز لــدى المـزارعين للعمــل، وهــو مــا  متســاوٍٍ بين المـزارعين. ومــن ث�

ــبير10 . ــشكل ك ــة ب ــتويات الإنت�اجي ــر في مس أث

وبن�ـاءًً عليه، أقر "دينج شـاو بينج" عام 1982، "نظام مسـئولية الإنت�اج الأسـري"، 
الممزارعين إلى تححسين مسـتويات  وهـو نظـام تطـور بـشكل عفـوي مـن خلال سـعي 
معيشـتهم، حيـث بـدأ بعـض الممزارعين في التعاقـد مـع السـلطات الحكوميـة للحصول 
علـى حقـوق اسـتئجار الأراضي مـن الجمعيـات التعاوني�ـة وبيـع المنتجـات في الأسـواق 
الخاصـة وذلك بعد اسـتيفاء الحصـص المطلوبة مـن المحاصيـل للحكومة، وهـو ما مثل 
حافـزًًا كـبيًرًا للمـزارعين لزيـادة إنت�اجهـم، حيـث كانـت الدولـة تسـمح لهـم ببيـع فائـض 

المنتجـات بـشكل منفصـل عـن الدولـة؛ ممـا يعظـم أربـاح الممزارعين11.

ـمَّّ فقــد بــادر )دينــج( إلى تنفيــذ سياســات الإصلاح علــى النحــو الــذي  ومــن ث�
ــعب  ــق للش ــح في أن يخل ــد نج مَّّ، فلق ــن ث� ــه. وم ــتفيدون من ــسكان، يس ــة ال ــل أغلبي� جع
حوافــز شــخصية لدعــم سياســات الإصلاح وهــو مــا مهــد الطريــق لأن يصبــح الشــعب 

ــا12. ــات وتدعمه ــذ الإصلاح ــع لتنفي ــوى التي تدف ــو الق ــيني ه الص

الإصلاح  وتيرة  لتسـريع  )دينـج(  عليهـا  اعتمـد  التي  الآليـات  أهـم  بين  ومـن 
الاقتصـادي كان تعزيـز دور القطـاع الخاص في إطـار إشـراف الدولـة والسياسـات التي 
يضعهـا الححزب الشـيوعي. ففـي عـام 1978، لم تكـن هناك مؤسسـات خاصة مسـجلة 
10 ملايين مؤسسـة خاصـة. علاوة علـى  1985، كان هنـاك  قانونيًً�ـا، ولكـن بحلـول عـام 
ذلك، أسـهمت المشـروعات الخاصة، وليسـت الحكوميـة في الجزء الأكبر مـن الإنت�اج في 
ـا بالدور المتن�ـامي للقطـاع الخاص في التنمية، فلقـد تم تعديل 

ً
البلـدات والقـرى، واعترافً

دسـتور جمهوريـة الـصين الشـعبي�ة لمنـح الشـركات الخاصـة وضعًًـا قانونيًً�ـا13.

ــع  ــب م ــا إلى جن ــور جنبًً� ــاع الخاص بالظه ــة للقط ــركات المملوك ــمِِح للش ــد سُُ فلق
الشــركات المملوكــة للدولــة. وهــو مــا أعطــى المســتهلكين الصينــيين خيــارات عديــدة، 
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جبرت الشــركات المملوكــة للدولــة علــى أن تصبــح أكثر اســتجابة لطلــب 
ُ
مَّّ فقــد أُ ومــن ث�

ــة التي  ــة الشرس ــوء المنافس ــك في ض ــة، وذل ــاتها الإنت�اجي ــاءة في ممارس ــوق وأكثر كف الس
واجهتهــا مــع وجــود الشــركات الخاصــة14. 

مــن  البدايــة  وكانــت  الأجــنبي،  الاســتثمار  تعزيــز  "دينــج"  اســتهدف  كمــا 
مقاطعــة قوانغدونــغ، وترافــق ذلــك مــع تــدشين المناطــق الاقتصاديــة الخاصــة لتعزيــز 
الصــادرات، وربطهــا بــشكل متزايــد بهــونج كــونج، ثــم بمقاطعــة فوجيــان، ثــم شــنغهاي، 
ثــم 14 مدين�ــة ســاحلية صيني�ــة، وهــي المــدن التي مثلــت وقــود النمــو الاقتصــادي 

الصــيني الاســتثن�ائي منــذ الانفتــاح15. 

وكانــت هنــاك حاجــة ماســة إلى تحقيــق التــوازن بين المناطــق الســاحلية التي 
ــدر  ــهد الق ــم تش ــة التي ل ــق الريفي ًـا، والمناط ــشكل دين�اميكي� ًـا ب ــوًًا اقتصادي� ــهدت نم ش
ــقيرة  ــر الف ــم الأس ــة بدع ــة الصيني� ــت الحكوم ــث قام ــادي، حي ــو الاقتص ــن النم ــه م ذات
بــشكل أكبر في تلــك المناطــق، وكذلــك تــم تقديــم الدعــم لقطــاع التعليــم، حيــث ازدهــر 
ــطة؛  ــغيرة والمتوس ــركات الص ــدد الش ــاد ع ــع ازدي ــك م ــق ذل ــفني وتراف ــم ال ــاع التعلي قط

ــبيرة16 . ــرعة ك ــع والتصديــر بس ــى التصني ــة عل ــق الريفي ــاعد المناط ــا س مم

 كان لإصلاحـات دينـج تـأثير فـوري وكبير علـى الريف. فقـد نما إنت�ـاج الحبوب من 
رات إلى أن  300 مليـون طـن في عـام 1977 إلى 400 مليـون طن في عـام 1984. وتـشير التقديـ

دخـل الممزارعين قـد تضاعـف خلال هـذه الـفترة. وتـم رفـع مئـات الملايين مـن الفلاحين 
فـوق خـط الفقـر مـع تـوفير سـوق للصناعـات الخفيفـة، ولا سـيما شـركات التكنولوجيا 
الفائقـة التي زاد عـدد عمالتهـا مـن 28 مليونًًا في عـام 1978 إلى 106 ملايين في عـام 199217. 

وبــشكل عــام يمكــن القــول إن )دينــج( قــد أرسى دعائــم النمــو الاقتصــادي 
ــا  ــيتين، وهم ــتين رئيس ــى آلي ــدًًا عل ــة معتم ــزة الاقتصادي ــف بالمعج ــذي وص ــيني ال الص
مَّّ زيــادة الصــادرات. حيــث شــهدت  جــذب الاســتثمار وزيــادة معــدلات الإنت�ــاج ومــن ث�
ًـا الماضيــة، معــدل نمــو اســتثماري أعلى مــن أي دولــة أخرى  الــصين خلال الــثلاثين عام�
في التاريــخ الحديــث، حيــث يمثــل الاســتثمار الأجــنبي ٪42 مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي 
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ًـا لأحــدث الاحصائي�ــات المتاحــة لعــام 2023، وأصبــح بن�ــاء العقــارات  للــصين وذلــك وفق�
ــتثمارات18. ــذب الاس ــيين لج ــالين الرئيس ــا المج ــة هم ــة التحتي� ــتثمار في البني� والاس

وعلــى الصعيــد التجــاري، ففــي عــام 1978، كانــت الصــادرات الصيني�ــة تقــدر 
بحــوالي 10 مليــارات دولار، أي بنســبة إســهام تقــل عــن ٪1 مــن إجمــالي معــدل التجــارة 
العالميــة، لكنهــا نمــت إلى 25 مليــار دولار بحلــول عــام 1985، وبحلــول عــام 2014، أصبحــت 
ـر ســلع في العالــم بقيمــة صــادرات تبلــغ حــوالي 4.3  الــصين أكبر دولــة تقــوم بتصديـ
تريليونــات دولار 19. وبحلــول نهايــة عــام 2019، تجــاوزت قيمــة صــادرات المنتجــات 
التكنولوجيــة ذات التقني�ــة العاليــة 700 مليــار دولار، وهــو يزيــد بمقــدار 4.6 مــرات عــن 

ــدة20. ــة المتح ــن المملك ــرات ع ــان و9.16 م ــن الياب ــرات ع ــدة، و6.88 م ــات المتح الولاي

ــاع سياســات الإصلاح والانفتــاح الاقتصــادي، شــهدت الــصين ازديــاد   ومنــذ اتب�
معــدلات النمــو اقتصــاي بــشكل اســتثن�ائي، حيــث أصبــح متوســط النمــو الاقتصــادي 
ــرد  ــاد المط ــالي الازدي ــشكل الت ــح ال ــا يوض ــنويًًا 21. كم ــصين يتراوح بين %9 و%10 س في ال
للنــاتج المحلــي الإجمــالي منــذ عــام 2010 حتى عــام 2019، حيــث كان يبلــغ النــاتج الإجمــالي 
في عــام 2010 حــوالي 6 تريليونــات دولار، في حين تضاعــف النــاتج المحلــي الإجمــالي للصين 
ــل إلى  ــرد ليص ــاد المط ــتمر في الازدي ــون دولار، واس ــوالي 12 تريلي ــجل ح ــام 2017 ليس في ع

حــوالي 14 تريليــون دولار في 2019. 
شكل )2(: تطور الناتج المحلي الإجمالي في الصين منذ عام 2010 حتى عام 2019
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ــدولي، كان  ــك ال ــات البن ــا لبي�ان ــل، فوفقًً ــن الدخ ــرد م ــب الف ــد نصي ــى صعي ــا عل أم
متوســط دخــل الفــرد في الــصين في عــام 1960 يعــادل 90 دولارًًا ســنويًًا، بينمــا كان 
متوســط دخــل الفــرد في الولايــات المتحــدة 3000 دولار، وهــذا يــعني أن نصيــب الفــرد في 
النــاتج المحلــي الإجمــالي في الــصين كان ٪3 فقــط مــن نصيــب الفــرد في الولايــات المتحــدة. 
وفي عــام 1978، كان نصيــب الفــرد مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي في الــصين يعــادل 156 
دولارًًا في ذلــك الوقــت، بينمــا كان نصيــب الفــرد في الولايــات المتحــدة 10587 دولارًًا، أي أن 
متوســط دخــل الفــرد الصــيني كان ٪1.5؛ ممــا كان يكســبه نــظيره الأمريكــي عــام22 1978 
ــالي  ــاتج الإجم ــن الن ــرد م ــب للف ــدل نصي ــى مع ــجيل أعل ــهد تس ــد ش ــام 2023 ق . إلا أن ع

ًـا23. ــل إلى 12174 دولارًًا أمريكي� ــث وص ــصين، حي ــي في ال المحل

وقـد تزامنت هـذه الجهود مع تـركيز الإدارات الصيني�ة المتعاقبـة على القضاء على 
الفقـر، فمنذ بدايـة الإصلاح والانفتاح، تمكنـت الصين من انتشـال 770 مليون مواطن 
ريفـي مـن تححت خـط الفقـر. وقـد حققـت الـصين هـدف القضـاء علـى الفقـر، كمـا هـو 
منصـوص عليـه في أجنـدة الأمـم المتحـدة 2030 للتنميـة المسـتدامة، قبـل الموعـد المحدد 
بعشـر سـنوات. ودشـنت الصين أكبر نظام للضمان الاجتماعي في العالم في فترة الخطة 
الخمسـية الثالثـة عشـرة )2016-2020(، حيـث وصـل معـدل تغطيـة برنامـج التـأمين 
الـطبي الأسـاسي في الـصين أكثر مـن %95 مـن سكان الـبلاد بحلـول نهاية عـام 2020. وهو 
مـا انعكـس بـدوره علـى ارتفـاع متوسـط العمـر المتوقـع للشـعب الصـيني إلى 77 عامًًـا في 

عـام 2019، بعـد أن كان 35 عامًًـا فقـط عندما تأسسـت جمهوريـة الصين الشـعبي�ة24.

ــدر الأول  ــا المص ــدة باعتب�اره ــات المتح ــاوز الولاي ــن أن تتج ــصين م ــت ال ــا تمكن كم
لطلبــات بــراءات الاختراع الدوليــة المقدمــة إلى المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة، 
ًـا في عــام 2020. كمــا شــهد العــام ذاته تجــاوز إجمــالي إنفاق  وظلــت متقدمــة بـــ 68720 طلب�
الــصين علــى البحــث والتطويــر ليصــل إلى 2.4 تريليــون يــوان، بزيــادة 180 مــرة عــن 

ــوان25. ــار ي ــغ 13 ملي ــذي كان يبل ــام 1980 وال ــه في ع ــم تخصيص ــذي ت ــغ ال المبل

ــاج الصناعــي العــالمي مــن %5 إلى  كمــا ارتفعــت حصــة الــصين مــن إجمــالي الإنت�
ــاتج أكبر  ــن ن ــى م ــي أعل ــاتج تصنيع ًـا ن ــا حالي� ــفترة 1995-2023، ولديه ــدار ال ــى م %35 عل
تســع دول تصنيعيــة تاليــة مجتمعــة كمــا هــو موضــح في الــشكل رقــم )3(. ولــم يخــدم 
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هــذا الارتفــاع غير المســبوق في القــدرة الإنت�اجيــة الســوق المحليــة الكــبيرة والمتن�اميــة 
للــصين فحســب، بــل تزامــن مــع حصــة متزايــدة بســرعة مــن صــادرات التصنيــع 

العالميــة، والتي نمــت مــن %3 في عــام 1995 إلى %20 بحلــول عــام 262020.
شكل رقم )3(: نصيب الصين في القيمة المضافة للتصنيع العالمي مقارنة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان

 

 Alexander Al-Haschimi and Tajda Spital, “The evolution of China's growth model: challenges and :المصدر
long-term growth prospects”, European Central Bank, July 29 ,2024, https://shorturl.at/J3HVY

3 - التب�اطؤ الاقتصادي في ضوء الجائحة:

ــة  ــزة اقتصادي ــق معج ــشير إلى تحقي ــه ت ــا بعالي ــار إليه ــات المش ــم أن الإحصائي� ورغ
اســتثن�ائي�ة، فإنــه بعــد تــفشي وبــاء كوفيــد- 19 في ديســمبر 2019، انخفــض النمــو 
الاقتصــادي بــشكل مفــاجئ مــن %6 إلى %2.2 في عــام 2020، حيــث أثــر الوبــاء ســلبيًً�ا 
 ،2021 في معــدلات الطلــب والإنت�ــاج والاســتثمار والتجــارة الدوليــة. إلا أنــه في عــام 
انتعــش النمــو في النــاتج المحلــي الاجمــالي إلى %8.4، حيــث أثبتــت الــصين نجاحًًــا في 
إدارة الأزمــة الناجمــة عــن تــفشي الوبــاء. ولكــن مــع ظهــور متحــورات أشــد خطــورة مــن 
فيروس كورونــا المســتجد في عــام 2022 ومــع التطبيــق الصــارم لسياســة )صفــر كوفيــد( 
التي تنطــوي علــى سياســات إغلاق واســعة النطــاق، فلقــد انخفــض النمــو الاقتصــادي 
إلى %3 وهــو أقــل مــن الهــدف الــذي وضعتــه الــصين نصــب أعينهــا والبالــغ %5.5، وقــد 
أســهم هــذا التراجــع الاقتصــادي في القــرار المفــاجئ الــذي أعلنــت عنــه الــصين في نهايــة 
ــي  ــبه طبيع ــشكل ش ــاة ب ــدء الحي ــة وب ــة الصارم ــذه السياس ــن ه ــي ع ــام 2022 بالتخل ع

ــصين27. ــاء ال في أنح
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�ا: أبرز سمات التطور الاقتصادي الصيني خلال العقد الماضي ثانًيً
شــرعت الــصين في تطويــر نموذجهــا التنمــوي منــذ الانفتــاح ليــس فقــط مــن 
ــل تــم تطويــر آليــات  خلال الاعتمــاد علــى الاســتثمارات وتعزيــز معــدلات التصديــر، ب
جديــدة لضمــان اســتمرار دين�اميكيــة النمــو الاقتصــادي، ومــن أهــم هــذه الآليــات 

يمكننــ�ا رــصد الآتي:

1 - المبادرات التنموية ذات الطابع العالمي:

اســتحوذت مبــادرة الحــزام والطريــق منــذ قيــام الرئيــس الصــيني )شي جين 
بينــج( بت�دشــينها عــام 2013 علــى النصيــب الأكبر مــن الزخــم والجــدل في الوقــت ذاتــه 
ــل  ــيين؛ يتمث ــلين رئيس ــك إلى عام ــزى ذل ــد يع ــيمي. وق ــدولي والإقل ــن ال ــى الصعيدي عل
أولهمــا: في تضــارب رؤيــة كل مــن الــصين والولايــات المتحــدة وحلفائهــا حــول الهــدف 
الــرئيسي مــن المبــادرة، ففــي حين تــرى الــصين أن مبــادرة الحــزام والطريــق هــي بمثابــة 
وســيلة فاعلــة لتعزيــز الاهتمــام العــالمي بالتنميــة الاقتصاديــة، فــإن الولايــات المتحــدة 
وحلفاءهــا لطالمــا أعربــوا عــن شــكوكهم حيــال المبــادرة والتي يُُنظــر إليهــا علــى أنهــا 
يــز هيمنتـهـا الاقتصادـيـة عـلـى العاـلـم. الآلـيـة الرئيـسـية التي تعتـمـد عليـهـا اـلـصين لتعز

شكل رقم )4(: مبادرة "الحزام والطريق" الصيني�ة

The global impact of China’s Belt and Road initiative , September 12, 2023, https://londonpost.:المصدر
 /news/the-global-impact-of-chinas-belt-and-road-initiative
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أمــا العامــل الثــاني: فيتعلــق بطبيعــة المشــروعات التي تنطــوي عليهــا المبــادرة 
ونطاقهــا الجغــرافي المســتهدف، حيــث تــعنى مبــادرة الحــزام والطريــق بالمقــام الأول 
ــذ  ــب تنفي ــا يتطل ــو م ــة، وه ــى 150 دول ــو عل ــادرة التي ترب ــل بين دول المب بتعزيــز التواص
ــد  ــى الصعي ــض عل ــا البع ــدول ببعضه ــذه ال ــط ه ــة لرب ــة ضخم ــة تحتي� ــروعات بني� مش
البري والجــوي والبحــري، فــالًاض عــن الربــط الإلــكتروني؛ مما يــرسي أسسًًــا متين�ــة لتعزيز 
ــت  ــعني في الوق ــا ي ــو م ــاء، وه ــدول الأعض ــافي بين ال ــي والثق ــاري والصناع ــاون التج التع
ذاتــه تخصيــص مــوارد ماليــة ضخمــة لتحقيــق هــذا الهــدف. وتــشير التقديــرات إلى أن 
تحقيــق الهــدف الــرئيسي للمبــادرة يتطلــب قيــام الــصين بضــخ تمــويلات قــد تزيــد عــن 
مَّّ تصبــح مبــادرة الحــزام والطريــق هــي أكبر مبــادرة تنمويــة عالمية  تريلــون دولار، ومــن ث�

ــة واحــدة بت�دشــينها وتنفيذهــا28. تقــوم دول

وقــد تمكنــت الــصين خلال العشــر ســنوات المنصرمــة مــن توقيــع أكثر مــن 
152 دولــة و32 منظمــة دوليــة بشــأن تعزيــز التعــاون في  200 وثيقــة للتعــاون مــع 

إطــار مبــادرة الحــزام والطريــق، وهــو مــا يــعني أن نطــاق التعــاون الصــيني في إطــار 
مبــادرة الحــزام والطريــق يغطــي %83 مــن إجمــالي الــدول التي تقيــم الــصين معهــا 

علاقــات دبلوماســية29. 

وقــد شــهد العقــد المــاضي تنفيــذ عــدد كــبير مــن المشــروعات الضخمــة ذات 
التــأثيرات التنمويــة الملموســة في نطــاق دول المبــادرة، حيــث تــم تنفيــذ أكثر مــن ثلاثــة 
ــة اســتثمارات بقيمــة تــقترب مــن تريليــون دولار. كمــا تــشير  آلاف مشــروع، وتــم تعبئ�
الورقــة الييضــاء التي نشــرتها الــصين في أكتوبــر المــاضي إلى أن مشــروعات المبــادرة قــد 

ــادرة30. ــل في دول المب ــة عم ــف فرص ــق 420 أل ــهمت في خل أس

تــم تنفيــذ عــدة مشــروعات كبرى علــى طــول الممــر  المثــال،   فعلــى ســبي�ل 
الاقتصــادي الصــيني الباكســتاني، ومــن ضمنهــا طريــق بيشــاور-كراتشي الســريع، 
والمرحلــة الثاني�ــة مــن طريــق كاراكــورام الســريع، فــضلا عــن مترو لاهــور. بالإضافــة 
إلى تنفيــذ عــدد مــن محطــات الكهربــاء في أماكــن نائي�ــة مثــل "ميهــرا وكالــوت" 

في باكســتان31 . 
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وقــد أســهمت هــذه المحطــات في تقليــل ســاعات انقطــاع التي�ــار الكهربــائي بــشكل 
ملحــوظ، وقــد صــرح أحــد أعضــاء مجلــس الشــيوخ الباكســتاني أن الإنجــازات التي 
أســهم مشــروع الممــر الاقتصــادي الصيني-الباكســتاني في تحقيقهــا تضاهــي الإنجــاز 

الباكســتاني في تطويــر القنبلــة النوويــة32.

واســتمرارًًا لتعزيــز شــبكات النقــل الإقلــيمي بهــدف الربــط الاقتصــادي بين الصين 
وآســيا الوســطى وغــرب آســيا، تــم تشــيي�د الطريــق الســريع بين الــصين وقيرغيزســتان 
ــاز بين  ــب الغ ــط أنابي ــدشين خ ــم ت ــا ت ــه. كم ــل طاقت ًـا بكام ــل حالي� ــتان ويعم وأوزبكس
الــصين وآســيا الوســطى. كمــا تعمــل خطــوط نقــل الحبــوب والنفــط بالســكك 

ــة33. ــاءة عالي ــصين بكف ــتان وال ــمال كازاخس ــة بين ش الحديدي

علــى صعيــد آخــر، فلقــد مثــل الجســر البري الأوراسي أحــد أهــم المشــروعات التي 
ــة  ــن مقاطع ــر م ــذا الجس ــر ه ــث يم ــادرة، حي ــق البري للمب ــار الطري ــا في إط ــم تنفيذه يت
شــينجيانغ في غــرب الــصين، عبر كازاخســتان وأذربيجــان وجورجيــا ثــم تركيــا وصــوالًا إلى 

دول الاتحــاد الأوروبي، وهــو يعــد أســرع طريــق لنقــل البضائــع مــن الــصين إلى أوروبــا34.

الفاكهــة مــن منطقــة  الوقــت المســتغرق لتوريــد  المثــال، كان  فعلــى ســبي�ل 
ــومين  ــوالي ي ــتاني ح ــوق الكازاخس ــصين إلى الس ــربي ال ــمال غ ــة في ش ــينجيانغ الواقع ش
ــار  ــا في إط ــصين وأوروب ــحن بين ال ــار الش ــروع قط ــاء مش ــع إنش ــه م ــام، إلا أن ــة أي أو ثلاث
مبــادرة الحــزام والطريــق، أصبــح وقــت شــحن الفاكهــة أقــل مــن ســت ســاعات. كمــا 
يقــدم القطــار فائــق الســرعة بين جاكرتــا وباندونــغ، الــذي يمــر عبر المناطــق الاقتصاديــة 

ــادرة35. ــار المب ــر في إط ــادي المثم ــاون الاقتص ــر للتع ــاالًا آخ ــيا مث ــة في إندونيس النائي�

وعلــى الصعيــد الأفريقــي، يعــد خــط ســكة حديــد مومباســا-نيروبي أكبر مشــروع 
ــام 2017،  ــا في ع ــذ افتت�احه ــتقلال. ومن ــذ الاس ــا من ــذه في كيني� ــم تنفي ــة ت ــة التحتي� للبني�
ــا  ــا، كم ــة في كيني� ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــابي في التنمي ــأثير إيج ــد ت ــكة الحدي كان لس
ــق  ــن المناط ــدرة م ــات المص ــتي�ة للمنتج ــف اللوجس ــبير التكالي ــشكل ك ــت ب ــا خفض أنه
الداخليــة في شــرق أفريقيــا عبر مين�ــاء مومباســا، واعتب�ــارًًا مــن 31 أغســطس 2023 تعمــل 
ــون  ــل 11 ملي ــا نق ــن خلاله ــم م ًـا، يت ــارات ركاب يومي� ــدل 6 قط ــة بمع ــكك الحديدي الس
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مســافر، ويزيــد متوســط معــدل الإشــغال عــن %95. ويعمــل مــا معدلــه 17 قطار شــحن 
ــة  ــا لتقديــرات الحكوم ــع. ووفق ــن البضائ ــن م ــون ط ــالي 28 ملي ــل إجم ــم نق ًـا، ويت يومي�

ــا36. ــة، فلقــد أضــاف هــذا المشــروع حــوالي %2 إلى النمــو الاقتصــادي في كيني� الكيني�

ــة  ــروعات البني� ــن مش ــبير م ــدد ك ــا ع ــة التي حققته ــات الاقتصادي ــم النجاح ورغ
ــض  ــود بع ــة وج ــن إنكار حقيق ــه لا يمك ــق، فإن ــزام والطري ــادرة الح ــار مب ــة في إط التحتي�
المشــروعات التي تــعثر تنفيذهــا، والمثــال الأشــهر لذلــك هــو مين�ــاء هامبانتوتــا في 
ســريلانكا الــذي تــم تمويلــه بقــروض صيني�ــة، وعجــزت حكومــة ســريلانكا عــن ســداد 
الالتزامــات الماليــة الناجمــة عــن الاقتراض؛ ممــا أدى إلى قيــام الحكومــة الســريلانكية 

ــا37.  مـدة 99 عامًً ــة ل ــركة صيني� ــاء لش ــأجير المين� بت�

ورغــم أن تلــك الواقعــة قــد تعــد مؤشــرًًا علــى تطبيــق الــصين "لدبلوماســية فــخ 
ــة  الديــون"، فإنــه ينبغــي النظــر للمشــهد بــشكل متكامــل؛ حيــث يبلــغ إجمــالي مديوني�
فقــط  دولار  مليــار   1.12 بينهــا  مــن  دولار  مليــارات   8.5 حــوالي  للــصين  ســريلانكا 
لمشــروع مين�ــاء هامبانتوتــا، في حين أن إجمــالي الديــون الســيادية لســريلانكا للــدول 
ومؤسســات التمويــل الدوليــة تزيــد عــن 65 مليــار دولار، أي أن الــصين ليســت الدائــن 

الأكبر لــسيرلانكا38.

وعلــى الصعيــد التجــاري، فلقــد بلــغ إجمــالي حجــم الــواردات والصــادرات بين 
ــة  ــر الماضي ــنوات العش ــق في الس ــزام والطري ــادرة الح ــريكة في مب ــدول الش ــصين وال ال
حــوالي 19.1 تريليــون دولار أمريكــي، وتجــاوز الاســتثمار المتب�ــادل 380 مليــار دولار 

أمريكــي، وفقًًــا لإحصــاءات اللجنــة الوطني�ــة للتنميــة والإصلاح39 .

وخلال النصــف الأول مــن عــام 2023، ازدادت صــادرات الــصين مــن المنتجــات 
الوســيطة مثــل قطــع غيــار الســيارات وبطاريــات الليثيــوم ومعــدات معالجــة البي�انــات 
الآليــة إلى البلــدان الواقعــة علــى طــول طريــق الحريــر بنســبة %39.3 و%34.3 و28.9% 
علــى التــوالي. كمــا شــهدت الــفترة ذاتهــا ازديــاد واردات الــصين مــن منتجــات الطاقــة 
والمنتجــات الزراعيــة مــن البلــدان الواقعــة علــى طــول طريــق الحريــر بنســبة 5.7% 

ــوالي 40. ــى الت و%17.9 عل
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ًـا لــوزارة التجــارة الصيني�ــة، فلقــد بلــغ حجــم  أمــا علــى الصعيــد الاســتثماري، فوفق�
الاســتثمار المباشــر غير المــالي للشــركات الصيني�ــة في البلــدان الواقعــة علــى طــول 
الحــزام والطريــق إلى 80.17 مليــار يــوان، )11.22 مليــار دولار أمريكــي( وذلــك خلال 
ــتثمارات  ــذه الاس ــن ه ــيون م ــتفيدون الرئيس ــام 2023، وكان المس ــن ع ــف الأول م النص
هــم ســنغافورة وإندونيســيا وماليزيــا والإمــارات العربي�ــة المتحــدة وفيتن�ــام وتايلانــد 

ولاوس وكازاخســتان وكمبوديــا وروســيا 41.

ورغــم اتســاع نطــاق وتــأثير مبــادرة الحــزام والطريــق، فإنهــا لــم تكــن المبــادرة 
الوحيــدة التي أطلقتهــا الــصين، ففــي ســبتمبر 2022 أعلــن الرئيــس الصــيني عــن إطلاق 
مبــادرة التنميــة العالميــة، بهــدف تعزيــز الجهــود العالميــة الراميــة لتحقيــق التنميــة 
المســتدامة. حيــث تركــز المبــادرة علــى تعزيــز التعــاون في ثماني�ــة مجــالات رئيســية 
)الحــد مــن الفقــر، والأمــن الغــذائي، ومكافحــة الأوبئ�ــة واللقاحــات، وتمويــل التنميــة، 
وتــغير المنــاخ والتنميــة الخضــراء، والتصنيــع، والاقتصــاد الــرقمي، والاتصــال في العصــر 
الــرقمي(. وتجــدر الإشــارة إلى أن الســياق العــالمي الــذي أطلقــت فيــه هــذه المبــادرة 
يختلــف بــشكل كلــي عــن مبــادرة الحــزام والطريــق، حيــث شــهد عــام 2022 ذروة جائحــة 
ــا إلى  ــل أدت أيضًً ــب، ب ــة فحس ــد العالمي ــل التوري ــل سلاس ــم تعط ــد- 19، والتي ل كوفي
ــق.  ــزام والطري ــادرة الح ــة بمب ــة المرتبط ــة التحتي� ــروعات البني� ــن مش ــد م ــق العدي تعلي
ـمَّّ، فــإن إطلاق مبــادرة التنميــة العالميــة كان بمثابــة تأكيــد لرغبــة الــصين في  ومــن ث�
الانخــراط الاقتصــادي مــع العالــم ولكــن بــشكل أكثر حــذرًًا بشــأن تمويــل البني�ــة 
ــن  ــالًاض ع ــصين، ف ــا ال ــة التي تواجهه ــات الاقتصادي ــوء التحدي ــك في ض ــة، وذل التحتي�
ــة حيــال إغــراق الــصين للــدول الناميــة بالقــروض  العمــل علــى مجابهــة الرؤيــة الغربي�
 )Small yet smart( حيــث بــدأت الــصين تــروج لمفهــوم مشــروعات ذكيــة لكــن صــغيرة
وذلــك علــى عكــس اهتمامهــا الكــبير خلال العقــد المــاضي بمشــروعات البني�ــة 

التحتي�ــة الضخمــة42. 

2 - النمو العالي الجودة: 

صــرح الرئيــس الصــيني، في عــام 2017، أن الــصين ســتعمل نحــو التحــول مــن فترة 
النمــو الســريع إلى مرحلــة النمــو العــالي الجــودة، وقــال الرئيــس الصــيني: "نحــن بحاجــة 
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إلى نمــو عــالي الجــودة مــن أجــل تحــفيز تنميتن�ــا ونمونــا. وهــذا يعتمــد علــى التحــول 
الثــوري علــى الصعيــد التكنولــوجي، أمــا بالنســبة للقطاعــات التقليدية، فهــي بحاجة إلى 
الترقيــة وتحتــاج إلى تحــول عميــق". وهــو توجــه ليــس المقصــود بــه فقــط تعزيــز ســمعة 
الــصين كمصنــع للمنتجــات ذات الجــودة العاليــة، بــل هــو توجــه يهــدف أيضًًــا إلى 
تــوطين الصناعــات المرتبطــة بأنظمــة الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي وأشــباه الموصلات 
ومصــادر الطاقــة المتجــددة، وهــو مــا سيســاعد الــصين علــى لعــب دور أكثر حيويــة في 
سلاســل التوريــد والوصــول إلى الأســواق العالميــة، وهــو مــا لــن ينعكــس بــشكل إيجــابي 
علــى معــدلات التنميــة في الــصين فحســب، بــل إنــه ســيجعل أي محاولة لفصــل الصين 

عــن الاقتصــاد العــالمي أو حتى الأمريكــي محاولــة صعبــة43. 

3 - الدور التحفيزي للدولة في إطار تشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبي�ة: 

 صــرح رئيــس مجلــس الدولــة الصــيني "لي كــه تشــيانغ" في عــام 2015 بأنــه 
إذا كانــت الــصين ترغــب في أن تحقــق النمــو الاقتصــادي المســتدام وتســتغل كافــة 
إمكاني�اتهــا، فيتــعين العمــل علــى "إصلاح العلاقــة بين الحكومــة والســوق". وهــو 
ــاع الخاص  ــردة لتعزيــز دور القط ــة المط ــة بالأهمي ــادة الصيني� ــى إدراك القي ــدل عل ــا ي م
ــة  ــة التجرب ــار خصوصي ــن في إط ــة، ولك ــتثمارات الأجنبي� ــذب الاس ــذا ج ــة وك في التنمي
التنمويــة في الــصين. بمــعنى آخــر، فــإن انخــراط القطــاع الخاص في التنميــة وتزايــد 
نســبة الاســتثمارات الأجنبي�ــة في الــصين لا بــد أن يكــون في إطــار عــدم المســاس 
بــدور الدولــة والحــزب الشــيوعي الصــيني في تحديــد الأولويــات الاستراتيجيــة علــى 

الصعيــد الاقتصــادي44.

ــدرات  ــز ق ــة لتعزي ــركات الأجنبي� ــود الش ــتغلال وج ــصين في اس ــتمرت ال ــا اس كم
الشــركات المحليــة. والمثــال الأبــرز في هــذا المضمــار هــو تشــجيع الــصين لدخــول شــركة 
تــسلا للســوق الصيني�ــة، حيــث بــدأت الشــركة في بيــع المركبــات في الســوق الصيني�ــة في 
عــام 2014، وهــو مــا أشــعل منافســة شرســة مــع الشــركات المحليــة المصنعــة للســيارات 
الكهربائي�ــة في الــصين، حيــث بــدأت شــركات صيني�ــة مثــل NIO وXpeng وBYD في إنت�اج 
مركبــات كهربائي�ــة عاليــة الجــودة بأســعار تن�افســية. كمــا تــم إنشــاء حــوالي 500 شــركة 
صيني�ــة للســيارات الكهربائي�ــة خلال الــفترة مــن 2014 إلى 2020، وقــد تمكنــت BYD مــن 
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ــة في العالــم مــن حيــث  تجــاوز شــركة تــسلا كأكبر شــركة مصنعــة للســيارات الكهربائي�
العــدد الإجمــالي للســيارات المباعــة في عــام 202345.

ثالثًًا: أبرز التحديات التي تواجه نمو الاقتصاد الصيني

يمكــن التمــييز بين نــوعين مــن التحديــات التي تواجــه الاقتصــاد الصــيني؛ أولهــا: 
وأكثرهــا خطــورة هــو التحديــات الداخليــة والتي تتعلــق بدين�اميكيــات عمــل النظــام 
الاقتصــادي الصــيني، في حين يتعلــق النــوع الثــاني: بالتحديــات الخارجيــة والتي قــد تؤثر 

ـهـي الأـخـرى في مـعـدلات النـمـو الاقتـصـادي في اـلـصين.

1 - التحديات الداخلية:

ــة  ــة في طبيع ــتلالات الهيكلي ــدة والاخ ــات المعق ــن التحدي ــددًًا م ــصين ع ــه ال تواج
لـي: مـا يـ يـات فيـ هـذه التحدـ هـم ـ مـال أـ كـن إجـ صـادي، ويمـ ظـام الاقتـ النـ

ضعف معدلات الاستهلاك المحلي: أ‌-	

وهـــو التحـــدي الأخطـــر الـــذي يواجـــه مســـار النمـــو الاقتصـــادي في الـــصين، 
حيـــث يتفـــق معظـــم الخبراء الاقتصـــاديين الصينـــيين والأجانـــب علـــى أن ضعـــف 
دور الاســـتهلاك في دفـــع الاقتصـــاد يـــشكل العائـــق الـــرئيسي أمـــام النمـــو المســـتدام في 
ـــم  ـــتوى العال ـــى مس ـــتهلاك عل ـــشكل الاس ـــدولي، ي ـــك ال ـــا لتقديـــرات البن ـــصين. ووفق� ال
نحـــو %75 مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي، في حين يتـــولى الاســـتثمار تغطيـــة النســـبة 
المتبقيـــة البالغـــة %25. ولكـــن في الـــصين، يـــشكل الاســـتهلاك نحـــو %53 إلى %54 مـــن 
النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي، في حين يـــشكل الاســـتثمار نحـــو %42 إلى %43 مـــن النـــاتج 

المحلـــي الإجمـــالي، والبـــاقي يشكلـــه الفائـــض التجـــاري للـــصين 46.

وحـــري بن�ـــا التأكيـــد علـــى أن قضيـــة ضعـــف الطلـــب المحلـــي في الـــصين ليســـت 
ـــالي  ـــي الإجم ـــاتج المحل ـــر إلى الن ـــتهلاك الأس ـــبة اس ـــت نس ـــا كان ـــدة، فلطالم ـــة جدي بقضي
ـــصين 56%  ـــبة في ال ـــت النس ـــث بلغ ـــرى. حي ـــدان أخ ـــا في بل ـــن مثي�لته ـــل م ـــصين أق في ال
مقارنـــة بــــ %66 في الهنـــد و%67 في تايلانـــد. في حين يبلـــغ متوســـط نســـبة الاســـتهلاك 
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إلى النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي في أغلـــب الاقتصـــادات المتقدمـــة حـــوالي %80. ويرجـــع 
هـــذا جزئيًً�ـــا إلى سياســـات الانفتـــاح التي تبنتهـــا الـــصين منـــذ الثمانيني�ـــات، والتي 
هدفـــت بـــشكل كـــبير إلى تطويـــر الاقتصـــاد باســـتخدام مدخـــرات الأســـر لدعـــم رواد 
ـــتمر.  ـــشكل مس ـــتهلاك ب ـــدلات الاس ـــع مع ـــبير في تراج ـــر ك ـــه أث ـــا كان ل ـــو م ـــال، وه الأعم
في حين أدت جائحـــة كوفيـــد- 19 إلى تفاقـــم الوضـــع فيمـــا يتعلـــق بانخفـــاض معـــدلات 
ــا  ــداع مدخراتهـ ــل إيـ ــة تفضـ ــر الصيني�ـ ــت الأسـ ــث أصبحـ ــي47، حيـ ــتهلاك المحلـ الاسـ
-والتي كانـــت ســـتنفقها قبـــل الجائحـــة علـــى العقـــارات أو المشتريـــات الأخـــرى- في 
ـــر  ـــة للأس ـــع المصرفي ـــت الودائ ـــد وصل ـــة. وق ـــع المصرفي ـــل الودائ ـــيولة مث ـــول أكثر س أص
ـــا  ـــمبر 2023، وفق� ـــة نوف ـــيني في نهاي ـــوان ص ـــون ي ـــغ 135 تريلي ـــر بل ـــاسي آخ ـــتوى قي إلى مس

لبنـــك الشـــعب الصـــيني48.

ـمَّّ، يمكــن القــول إن تعزيــز القــدرة التن�افســية العالميــة للــصين في  ومــن ث�
ــذا  ــصين. وله ــف في ال ــتهلاك الضعي ــر للاس ــه الآخ ــت الوج ــع كان ــال التصني مج
ــوف  ــه تخ ــد يقابل ــث ق ــة، حي ــغ الصعوب ــر بال ــي أم ــتهلاك المحل ــز الاس ــإن تعزي ف
مــن تراجــع مكانــة الــصين في الإنت�ــاج وتقديــم أســعار تن�افســية للمنتجــات 

التي يتــم تصديرهــا.

وفي هـــذا الصـــدد، هنـــاك نهجـــان يمكـــن للـــصين اتب�اعهمـــا لمعالجـــة هـــذا التحـــدي، 
النهـــج الأول: هـــو الإعانـــات الحكوميـــة للأســـر الصيني�ـــة وهـــو مـــا قـــد يشـــجع علـــى 
زيـــادة الاســـتهلاك، ولكنـــه منهـــج إشكالي، حيـــث إن هـــذه الإعانـــات ســـيقابلها 
زيـــادة في الديـــون المحليـــة للمقاطعـــات، فـــالًاض عـــن أن هنـــاك تشـــككًًا حيـــال مـــدى 
اســـتدامة هـــذا النهـــج، فلا يمكـــن للـــصين أو أي دولـــة أن تســـتمر في تقديـــم إعانـــات 
ـــور  ـــة للأج ـــات المالي ـــادة المخصص ـــو زي ـــاني: فه ـــج الث ـــا النه ـــاة. أم ـــدى الحي ـــا م لمواطنيه
والمعاشـــات والحمايـــة الاجتماعيـــة والصحيـــة، وهـــو مـــا ســـيقابله خفـــض حصـــة 
بعـــض القطاعـــات الأخـــرى مثـــل قطاعـــي الصناعـــة والأعمـــال، وهـــو مـــا قـــد يـــؤدي 
ـــن  ـــب، ولك ـــد القري ـــصين في الأم ـــع في ال ـــية للتصني ـــدرة التن�افس ـــض الق ـــدوره إلى تقوي ب
علـــى الـــدى المتوســـط والطويـــل قـــد يســـهم بـــشكل كـــبير في معالجـــة هـــذا التحـــدي 

الهيكلـــي الخـــطير الخاص بتراجـــع معـــدلات الطلـــب المحلـــي49.
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ب -  تزايد الديون المحلية: 

النشــاط  دفــع  مهمًًــا في  دورًًا  الــصين  المحليــة في  الحكومــات  لعبــت  لطالمــا 
شــرعت  حيــث  المحليــة،  الديــون  تزايــد في  قابلــه  الــدور  هــذا  أن  إلا  الاقتصــادي، 
الحكومــات المحليــة في إنفــاق مبالــغ هائلــة علــى البني�ــة الأساســية والخدمــات. ولســد 
الفجــوة بين الميزاني�ــة المحــدودة للمقاطعــات والمبالــغ التي يتــم إنفاقهــا، اعتمــدت 
ــدوق  ــا لصن ــة. ووفقًً ــة للدول ــة العام ــارج الموازن ــى الاقتراض خ ــة عل ــات المحلي الحكوم
النقــد الــدولي، قامــت الــصين بإنفــاق أكثر مــن 3.8 تريليونــات دولار علــى البني�ــة 
الأساســية مــن خلال الاقتراض خــارج الموازنــة العامــة منــذ عــام 2018. وقــد تمثلــت 
ــد  ــاني العدي ــالي. وتع ــتقرار الم ــدم الاس ــون وع ــتويات الدي ــاع مس ــك في ارتف ــب ذل عواق
مــن الحكومــات المحليــة مــن نقــص الســيولة، ممــا يؤثــر ســلبًًا في قدرتهــا علــى تقديــم 
الخدمــات الأساســية للمواطــنين فــالًاض عــن تــأخير دفــع الرواتــب للموظــفين. ورغــم 
أن الحكومــة المركزيــة في بــكين تعمــل علــى التنســيق مــع الحكومــات المحليــة لتقليــص 
ــات  ــاب الإصلاح ــال غي ــتتفاقم ح ــة س ــذه الأزم ــإن ه ــة، ف ــة العام ــارج الموازن ــون خ الدي
الماليــة التي تهــدف لخلــق مصــادر دخــل جديــدة وأكثر اســتدامة للحكومــات المحليــة. 
وحــال عــدم انتهــاج سياســات إصلاحيــة في هــذا المضمــار، فــإن الحكومــات المحليــة 

ســوف تضطــر إلى خفــض اســتثمارات البني�ــة الأساســية بــشكل حــاد50.

ــة، في مــارس 2023، في عمليــة إعــادة هيكلــة  ــاءًً عليــه، بــدأت الحكومــة الصيني� وبن�
ديــون الحكومــات المحليــة بــشكل تــدريجي، واعتمــدت تلــك العمليــة علــى عــدة آليــات 
مــن أهمهــا تمديــد آجــال القــروض القائمــة بأســعار فائــدة أقــل، وإصــدار ســندات ذات 
ــاد  ــن اعتم ــدالًا م ــة، ب ــية الضخم ــة الأساس ــروعات البني� ــل مش ــة لتموي ــراض خاص أغ

ــي51. ــى الاقتراض الداخل ــة عل ــات المحلي الحكوم

ج - أزمة العقارات:

اســتمر ســوق العقــارات في الــصين في الانحــدار في عــام 2023، حيــث انخفضــت 
مبيعــات العقــارات الجديــدة بنســبة ٪17.3، وذلــك بعــد انخفــاض بنســبة ٪26.8 في 
ــاء العقــارات الجديــدة بنســبة  عــام 2022، وتزامــن ذلــك مــع انخفــاض عمليــات بــدء بن�
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٪21.4 عــام 2023 وذلــك اســتمرارًًا للانخفــاض الــذي شــهده عــام 2022 بنســبة ٪40. وقــد 
ــبة ٪9.6، في حين  ــض بنس ــذي انخف ــاري وال ــتثمار العق ــى الاس ــدوره عل ــك ب ــس ذل انعك
ــر  ــو المؤش ــل، كان ه ــيي�دها بالفع ــدء في تش ــم الب ــارات التي ت ــاء العق ــال بن� ــر إكم أن مؤش
الوحيــد الــذي شــهد ارتفاعًًا بنســبة ٪15.8 في عــام 2023، مقابــل ٪14.3 في عــام 2022. وفي 
الوقــت نفســه، اســتقرت أســعار العقــارات الجديــدة في النصــف الأول مــن عــام 2023 
لكنهــا بــدأت في الانخفــاض مــرة أخــرى في وقــت لاحــق مــن العــام، حيــث انخفضــت 

ــام 202352. ــن ع ــاني م ــف الث ــبة ٪2 في النص بنس

ــات الصــادرة عــن المكتــب الــوطني للإحصــاء في الــصين  وقــد أوضحــت الإحصائي�
ــل  ــيًًا في أبري ــا قياس ــجلت انخفاضًً ــد س ــة ق ــدة في 70 مدين� ــارات الجدي ــعار العق ــأن أس ب
2024، حيــث انخفضــت بنســبة %3.5 في يوليــو 2024 مقارنــة بتلــك الــفترة مــن العــام 

ــام  ــذ ع ــم من ــدوا وظائفه ــخص فق ــف ش ــوالي 500 أل ــارة إلى أن ح ــدر الإش ــاضي. وتج الم
2021 بســبب تلــك الأزمــة53.

ولمجابهــة هــذه الأزمــة، أعلنــت الــصين، في مايــو 2024، عــن خططهــا لتــوفير 
قــروض ميســرة بقيمــة 42 مليــار دولار لمســاعدة الكيانــات المحليــة المملوكــة للدولــة 
ــبق  ــد س ــية. وق ــعار تن�افس ــا بأس ــى بيعه ــل عل ــة والعم ــارات غير المباع ــراء العق ــى ش عل
وأن طبقــت الــصين هــذا النهــج في عــدة مقاطعــات، لكــن هــذه هــي المـرة الأولى التي يتــم 
ًـا مــن الصين 

ف�
فيهــا تطبيــق مثــل هــذا النهــج علــى المســتوى الوطــنين وهــو مــا يعــد اعترا

بمــدى اتســاع نطــاق أزمــة ســوق العقــارات54.

 تجــدر الإشــارة إلى أن التب�اطــؤ العقــاري في الــصين لا يــزال يؤثــر في ثقة المســتهلكين 
والشــركات، وبالتــالي علــى النمــو الصــيني. وعلــى الرغــم مــن التــدابير العديــدة التي 
قدمتهــا الحكومــة لا ســيما خلال عــام 2024 لإحيــاء الطلــب علــى شــراء العقــارات، 
ــورو  ــل مط ــات، يواص ــؤ المبيع ــع تب�اط ــالكاد. وم ــش ب ــم تنتع ــارات ل ــات العق ــإن مبيع ف
العقــارات مواجهــة أزمــة طاحنة في تــوفير الســيولة، وهو ما حــدا بالحكومــة الصيني�ة إلى 
التحــول مــن سياســات دعــم الطلــب إلى سياســات دعــم تمويــل المطوريــن العقــاريين، 
حيــث طلبــت الســلطات الصيني�ــة مــن البنــوك الــكبرى المملوكــة للدولــة تقديــم المزيــد 
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ــم  ــبة لبعضه ــاع الخاص، حتى بالنس ــة القط ــارات، وخاص ــوري العق ــروض لمط ــن الق م
الذيــن يفتقــرون إلى الضمانــات الكافيــة للحصــول علــى مثــل القــروض55.

د -	 تأثير التغير المناخي في النشاط التصنيعي:

مــن الناحيــة الاقتصاديــة، يمكــن تصنيــف الــصين إلى ثلاث مناطــق: المناطــق 
ـًا أكبر مــن  الشــرقية والوســطى والغربي�ــة. وتظهــر المناطــق الشــرقية نمــوًًا اقتصادي�
ــات  ــا للمقاطع ــالي تصنيفًً ــاني الت ــشكل البي� ــح ال ــرب. ويوض ــط والغ ــا في الوس مثي�لته
ــك  ــصين وذل ــالي لل ــي الإجم ــاتج المحل ــط  الن ــهامها في متوس ــبة إس ــا لنس ــة وفقًً الصيني�
2018. حيــث يتضــح أنــه مــن بين المقاطعــات  1997 إلى عــام  خلال الــفترة مــن عــام 
التي احتلــت الثمــاني مراتــب الأولى، كان هنــاك خمــس مقاطعــات ومــدن في الأجــزاء 
الشــرقية مــن الــصين )قوانغدونغ، جيانجســو، تشــجيانغ، شــاندونغ، فوجيــان(، وثلاث 
ــان، خــوبي، بــكين(، ولا توجــد  مقاطعــات في الأجــزاء الوســطى مــن الــصين وهــي )هين�
ــة الأولى مــن  ــة. وأحتلــت مقاطعــة قوانغدونــغ المرتب� أي مقاطعــة في المقاطعــات الغربي�
ــن 600  ــد ع ــا يزي ــهمت بم ــث أس ــا، حي ــصين بأكمله ــالي في ال ــي الإجم ــاتج المحل ــث الن حي
ــار  ــى 500 ملي ــو عل ــة ترب ــا بقيم ــرق أيضًً ــع في الش ــو والتي تق ــا جيانجس ــوان، يليه ــار ي ملي
يــوان، واحتلــت مقاطعــة تشــجيانغ المرتب�ــة الثالثــة بقيمــة تزيــد عــن 300 مليــار يــوان56.

شكل رقم )5(: متوسط الناتج المحلي الإجمالي لأهم المقاطعات الصيني�ة في الفترة 1997-2018 )القيمة بالمليار يوان(.

 Xinyue Zhang and Tajul Ariffin Masron, “Does climate affect regional economic development in:المصدر
China?”, Cogent Social Sciences, issue 9, (UK, aylor & Francis Group,2023), p 3
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وتجــدر الإشــارة إلى أن المناطــق الســاحلية في شــرق الــصين تضــم ما يقــرب من 40٪ 
ــغ  ــالي مبل ــن اجم ــوالي ٪84.4 م ــاحة الأرض، وح ــن مس ــسكان و٪10.5 م ــالي ال ــن إجم م
ــت  ــالي 57. وفي الوق ــي الإجم ــاتج المحل ــغ الن ــن مبل ــر و٪52.1 م ــنبي المباش ــتثمار الأج الاس
ذاتــه تعــد الأقاليــم الشــرقية مــن أكثر المناطــق تضــررًًا مــن موجــات التــغير المنــاخي، 
فارتفــاع مســتوى ســطح البحــر مــن شــأنه أن يقــوض الوصــول إلى الميــاه العذبــة في مدن 
ــة  ــن احتمالي ــد م ــذي سيزي ــار وال ــول الأمط ــد هط ــن تزاي ــالًاض ع ــرقية، ف ــة الش المنطق
ــات في  ــق الغاب ــزداد حرائ ــا أن ت ــع أيضًً ــن المتوق ــق. وم ــك المناط ــات في تل ــدوث فيضان ح

ــة58 . ــك المنطق تل

 علاوة علــى ذلــك، فإنــه مــن المتوقــع أن ينخفــض الإنت�ــاج الزراعــي للــصين بنســبة 
%37 خلال الســنوات الخمــسين القادمــة بســبب التــغيرات في هطــول الأمطــار وتوافــر 
ــاس  ــف الاحتب� ــل تكالي ــدة أن تص ــم المتح ــع الأم ــرارة. وتتوق ــات الح ــاع درج ــاه وارتف المي

الحــراري في الــصين إلى 7.8 مليــارات دولار بحلــول منتصــف القــرن59. 

ـمَّّ، فــإن هنــاك ارتب�اطًًــا وثيقًًــا بين التــغير المنــاخي والأداء الاقتصــادي،  ومــن ث�
ــاخ،  ــغير المن ــار ت ــن آث ــف م ــل التخفي ــن أج ــدابير م ــذ ت ــن تنفي ــصين م ــن ال ــم تتمك وإذا ل
فقــد تشــهد الــصين خســائر اقتصاديــة تتراوح بين ٪0.5 إلى ٪2.3 مــن ناتجهــا المحلــي 

الإجمــالي بحلــول عــام 2030  60.

ــبي�ل  ــى س ــوس، فعل ــشكل ملم ــصين ب ــأثير في ال ــاخ في الت ــغير المن ــار ت ــدأت أث ــد ب وق
ــطس 2022، إلى  ــينغ في أغس ــة تشونغتش ــوان ومدين� ــة سيتش ــت مقاطع ــال، تعرض المث
موجــة حــارة شــديدة أعقبهــا جفــاف. وبالتــالي ازداد اســتهلاك مكيفــات الهــواء، وهــو ما 
مثــل عبئًً�ــا كــبيًرًا علــى شــبكة الكهربــاء في منطقــة تعتمــد بالكامــل تقريبًً�ــا علــى الطاقــة 
ــكبرى  ــة ال ــركات المصنع ــك الش ــا في ذل ــع، بم ــن المصان ــددًًا م ــع ع ــا دف ــة. مم الكهرومائي�

ــا61 .  ــل أو الإغلاق تمامًً ــاعات العم ــض س ــل Foxconn وTesla، إلى تخفي مث

ـًا  وفي الســياق ذاتــه، أصــدر مكتــب الإحصــاء الصــيني في أغســطس 2022 بي�ان�
مفــاده أن الأربــاح في صناعــة الحديــد والصلــب وحدهــا تراجعــت بــأكثر مــن ٪80 في 
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الأشــهر الســبعة الأولى مــن عــام 2022، مقارنــة بالــفترة نفســها مــن العــام المــاضي؛ ممــا 
اضطــر الــصين إلى ضــخ عشــرات المليــارات مــن الــدولارات لدعــم شــركات الطاقــة62.

ــل  ــهلة للعم ــت بالس ــئولية ليس ــصين مس ــق ال ــى عات ــع عل ــياق، يق ــذا الس وفي ه
نحــو التخفيــف مــن الآثــار الاقتصاديــة للتــغير المنــاخي، ولــن يتــم ذلــك إلا مــن خلال 
اتخــاذ إجــراءات ســريعة وجذريــة، وعلــى رأســها تســريع انتقــال قطــاع الطاقــة مــن 
خلال زيــادة قــدرة توليــد الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح بحلــول عــام 2030 إلى 1700 
ــن  ــالًاض ع ــط. ف ــاواط فق ــغ 1200 جيج ــذي يبل ــدف الحالي وال ــن اله ــدالًا م ــاواط ب جيج
تعزيــز تكامــل مصــادر الطاقــة المتجــددة مــن خلال الاســتثمار في تخزيــن الطاقــة، 
بالإضافــة إلى توســيع نطــاق تطبيــق المعــايير البيئي�ــة في مشــروعات البني�ــة التحتي�ــة 

وكــذا صناعــات الصلــب والحديــد والإســمنت63.

هـ- الشيخوخة السكاني�ة:

بالفعــل في  بــدأ  الــصين  الــسكان في  عــدد  أن  إلى  الديموغرافيــا  علمــاء  يــشير 
الانكمــاش بدايــة مــن عــام 2022، وهــي نقطــة تحــول ذات تداعيــات عميقــة علــى 
مســتقبل الــصين، حيــث يتوقــع الخبراء أن ينخفــض عــدد سكان الــصين إلى أقــل مــن 
ــفترة بين  ــصين خلال ال ــد في ال ــدل الموالي ــض مع ــث انخف ــام 2100. حي ــون في ع 800 ملي

عــامي 2012 و2021 بــأكثر مــن %45. فــالًاض عــن أنــه مــن المتوقــع أن تتســارع الشــيخوخة 
ــيؤدي إلى  ــا س ــو م ــيني، وه ــس الص ــة للرئي ــة الثالث ــصين خلال فترة الولاي ــة لل السكاني�

ــة64 . ــات الاقتصادي ــو وإدارة الأزم ــفيز النم ــى تح ــصين عل ــدرة ال ــص ق تقلي

ــد  ــل الواح ــة الطف ــن سياس ــي ع ــى التخل ــام 2016 عل ــذ ع ــصين من ــت ال ــد عمل وق
ــون أكثر  ــن ينجب ــنين الذي ــة للمواط ــز مادي ــوفير حواف ــم ت ــدة وت ــود عدي ــا لعق التي تبنته
ــة.  ــراض غير طبي� ــاض لأغ ــات الإجه ــى عملي ــة عل ــديد الرقاب ــم تش ــا ت ــل، كم ــن طف م
ــلين؛  ــل عام ــيما في ظ ــة، لا س ــيخوخة السكاني� ــة الش ًـا لمكافح ــن كافي� ــم يك ــذا ل ــن ه ولك
الأول: هــو ترســخ ثقافــة إنجــاب طفــل واحــد في العقــل الجمعــي للصينــيين خاصــة 
مــع تزايــد تكلفــة المعيشــة وبالتــالي فــإن طــفالًا ثانيًً�ــا هــو بمثابــة عــبء مــالي ثقيــل. 
أمــا العامــل الثــاني: فهــو سياســات الإغلاق الطويلــة التي اتبعتهــا الــصين لمكافحــة 
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الجائحــة، والتي كان لهــا عظيــم الأثــر في التقليــل مــن رغبــة عــدد كــبير مــن الصيــنين في 
الــزواج والإنجــاب65. 

وتجــدر الإشــارة إلى أن انخفــاض المواليــد يقابلــه زيــادة في أعــداد كبــار الســن، فوفقًًا 
ــات الصــادرة عــن الحــزب الشــيوعي الصــيني، فإنــه مــن المتوقــع أن يتقاعــد  للإحصائي�
ًـا ثقــيالًا علــى النظــام  مــا يقــرب مــن 20 مليــون مواطــن ســنويا، وهــو مــا يمثــل عبئًً�ــا مالي�
الصــيني أن يتحملــه. ناهيــك عــن التكلفــة المتزايــدة للرعايــة الصحيــة والاجتماعيــة التي 
يجــب أن توفرهــا الدولــة لكبــار الســن، وهــو مــا يمثــل عامــل ضغــط إضــافي علــى النمــو 

الاقتـصـادي في اـلـصين. 

2 - التحديات الخارجية: 

وهــو تحــدٍٍ متعلــق بالتوتــرات الجيوسياســية علــى الصعيديــن الإقلــيمي والــدولي، 
ومــدى تأثيرهــا في معــدلات النمــو الاقتصــادي الصــيني. فتزايــد التوترات الجيوسياســية 
بين الــصين والغــرب بــشكل عــام، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة بــشكل خــاص، لا 
ـر 2025، ســيمثل  ســيما مــع صعــود ترامــب لســدة الحكــم في البيــت الأبيــض في ين�ايـ
عقبــة رئيســية أمــام اســتقرار معــدلات النمــو الاقتصــادي في الــصين. حيــث قــد وعــد 
ــواردات  ــى ال ــة عل ــوم جمركي ــات ورس ــرض تعريف ــة بف ــه الانتخابي� ــب خلال حملت ترام
الصيني�ــة بنســبة تصــل إلى %60. فــالًاض عــن احتماليــة فــرض ضوابــط تصديريــة 
ــات  ــول الأخيرة إلى التقني� ــدة وص ــيقيد بش ــا س ــصين؛ مم ــى ال ــة عل ــع وأكثر صرام أوس
ــذكاء  ــات ال مـوصلات وتقني� ــة مثــل أشــباه ال المتطــورة ومعــدات التصنيــع عاليــة التقني�
الاصطناعــي. وهــو مــا ســيمثل عقبــة رئيســية في تحقيــق هــدف الرئيــس الصــيني المتمثل 

ــصين66.  ًـا في ال ــا محلي� ــاج التكنولوجي ــوطين إنت� في ت

ويمكــن التمــييز بين ســين�اريوهين حيــال مســار العلاقــات الاقتصاديــة بين 
الــصين والولايــات المتحــدة بعــد صعــود ترامــب؛ الســين�اريو الأول: يــقضي بحــدوث 
ــوع  ــين�اريو مدف ــو س ــام 2018. وه ــدأت في ع ــك التي ب ــن تل ــراوة م ــة أكثر ض ــرب تجاري ح
ــتثمارات  ــادة الاس ــع زي ــق م ــصين، والتي تتراف ــي في ال ــب المحل ــف الطل ــرات ضع بمؤش
الصيني�ــة في الصناعــات المتقدمــة، والــذي سيســفر عــن وجــود فائــض في الطاقــة 
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ــصين  ــى ال ــيتعين عل مَّّ، س ــن ث� ــيني. وم ــي الص ــوق المحل ــتوعبها الس ــن يس ــة ل الإنت�اجي
ــة  تصديــر هــذا الفائــض للخــارج، وهــو مــا ســيعزز الخلاف بين الــصين والقــوى الغربي�
ًـا بإغــراق أســواقها بســلع بأســعار تن�افســية، وقــد يدفــع القــوى الغربي�ة  التي تتهمهــا دوم�
لفــرض حواجــز تجاريــة متزايــدة علــى صــادرات الــصين؛ ممــا مــن شــأنه أن يفــرض 

ــيني67 . ــاد الص ــى الاقتص ــة عل ــا إضافي ضغوطًً

 أمــا الســين�اريو الثــاني: فيــقضي بتوصــل الــصين والولايــات المتحــدة إلى اتفــاق 
مماثــل لمــا تــم التوصــل إليــه في الأســابيع التي ســبقت انــدلاع الجائحــة، وهــو ســين�اريو 
غير مســتبعد، ولكــن قــد لا يحــدث فــور تــولي ترامــب مقاليــد الســلطة. ويعــد هــذا 
الســين�اريو مرجحًًــا في ظــل تب�اطــؤ النمــو الاقتصــادي العــالمي، وتزايــد التوتــرات 
الجيوسياســية في الشــرق الأوســط واســتمرار الحــرب في أوكراني�ــا، وهــو مــا قــد يجبر 
كافــة الأطــراف علــى الجلــوس علــى طاولــة التفــاوض لمحاولــة مجابهــة حــدوث ركــود 
ــة  ــين�اريو مدفوع ــذا الس ــرح ه ــادر بط ــد تُُب� ــصين ق ــن أن ال ــالًاض ع ــالمي. ف ــادي ع اقتص
بمحاولــة الحصــول علــى مزيــد مــن الوقــت لتطبيــق الإصلاحــات الداخليــة ومعالجــة 

الاخــتلات الهيكليــة في الاقتصــاد الصــيني68.

ا: مستقبل النمو الاقتصادي الصيني في العقد المقبل رابًعً

في ضــوء جــل مــا ســبق، يب�ــدو أن الاقتصــاد الصــيني يعــاني مــن عــدد مــن التحديات 
الهيكليــة التي قــد تعرقــل اســتمرار نمــوه بــشكل مســتقر وســليم. وقــد انعكــس إدراك 
ــة لحجــم هــذه التحديــات في ســبتمبر 2024، عندمــا أطلقــت الــصين  الحكومــة الصيني�
حزمــة تمويليــة لتحــفيز الاقتصــاد بقيمــة 10 تريليونــات يــوان صــيني ســيتم ضخهــا لمدة 

5 ســنوات، بواقــع 2 تريليــون يــوان بــشكل ســنوي69. 

وتجــدر الإشــارة إلى أن حزمــة التحــفيز هــي الأكبر في تاريــخ الــصين مــن حيــث 
ــات  ــا خلال اضطراب ــم إقراره ــفيز التي ت ــزم التح ــك ح ــاوزة بذل ــة، متج ــة الإجمالي القيم
2015، وحزمــة الإنقــاذ الاقتصــادي خلال الجائحــة  ســوق الأســهم الصيني�ــة في عــام 

في عــام 202070. 
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ــن  ــيني( ع ــزي الص ــك المرك ــيني )البن ــعب الص ــك الش ــن بن ــياق، أعل ــذا الس  وفي ه
ثلاثــة محــاور رئيســية لحزمــة التحــفيز في ســبتمبر 2024، يتمثــل أولهــا: في تخفيــض 
نســب الاحتي�اطــي الإلــزامي )RRR( بنصــف نقطــة مئويــة وكــذا تخفيض ســعر الفائدة 
الــرئيسي بمقــدار 0.2 نقطــة مئويــة، وهــي نســب تخفيــض أكبر مــن المعتــاد عليــه. أمــا 
ــاري  ــن العق ــعار الره ــض أس ــيني بخف ــعب الص ــك الش ــام بن ــق بقي ــاني: فيتعل ــور الث المح
للقــروض المتعلقــة بالعقــارات بنحــو نصــف نقطــة مئويــة، فــالًاض عــن تخفيــض الحــد 
الأدنى لســداد الدفعــة الأولى للمنــازل مــن ٪25 إلى ٪15. وعلاوة علــى ذلــك، ســيمول 
ــادل  ــا يع ــيني أي م ــوان ص ــار ي ــة 300 ملي ــروض بقيم ــم ق ــادرة لتقدي ــزي مب ــك المرك البن
ــازل  ــراء المن ــن ش ــة م ــة للدول ــركات المملوك ــكين الش ــي( لتم ــار دولار أمريك )42.52 ملي
غير المباعــة وتحويلهــا إلى وحــدات ســكني�ة بأســعار معقولــة. كمــا سيزيــد البنــك المركــزي 
ــة  ــركات الحكومي ــا للش ــدم قروضًً ــة التي تق ــوك التجاري ــي للبن ــه التمويل ــيني دعم الص
والتي بدورهــا تــشتري العقــارات وتبيعهــا بأســعار تن�افســية، وهــو إجــراء يهــدف إلى 
إنعــاش ســوق العقــارات وجــذب مزيــد مــن المواطــنين لاســتثمار جــزء مــن مدخراتهــم 

ــارات71. ــراء العق في ش

ويتمثــل المحــور الثالــث: في تمــكين المســتثمرين مــن اقتراض أصــول ســائلة 
ــك  ــزي، وذل ــك المرك ــن البن ــرة م ــزي مباش ــك المرك ــندات البن ــة وس ــندات الخزان ــل س مث
باســتخدام أصــول مثــل صناديــق الاســتثمار المتداولــة في البورصــة كضمــان، ثــم بيعهــا 
ــا  ــهم. كم ــواق الأس ــد في أس ــتثمار المزي ــه لاس ــون إلي ــذي يحتاج ــد ال ــى النق ــول عل للحص
ــوط  ــدم خط ــوك التي تق ــل للبن ــادة التموي ــروض إع ــيني ق ــزي الص ــك المرك ــيوفر البن س
ــذا  ــدف ه ــهمها. ويه ــراء أس ــادة ش ــدف إع ــة به ــة في البورص ــركات المدرج ــان للش الائتم

ــتثمرين72. ــة المس ــهم وتعزيــز ثق ــم الأس ــم قي ــور إلى دع المح

وفي ضــوء مــا ســبق، يمكــن التمــييز بين ســين�اريوهين اثــنين لمســتقبل النمــو 
الصــيني: الاقتصــادي 

ــح  ــن المرج ــث م ــصير؛ حي مـدى الق ــى ال ــه عل ــح حدوث ــو المرج ــين�اريو الأول: وه الس
أن تســتمر التحديــات الهيكيليــة التي تواجــه الاقتصــاد الصــيني، وهــو ســين�اريو تدعمــه 
ــريع  ــشكل س ــة ب ــهم الصيني� ــواق الأس ــتجابة أس ــم اس ــه رغ ــا: أن ــرات؛ أوله ــدة مؤش ع
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ــبوعي  ــاع أس ــل ارتف ــة أفض ــة الصيني� ــواق المالي ــهدت الأس ــث ش ــفيز، حي ــة التح لخط
ــر إلى  ــل الأم ــة، ووص ــة التحفيزي ــرار الحزم ــد إق ــان بع ــن الزم ــد م ــن عق ــذ أكثر م ــا من له
حــد تأخــر معالجــة وإتمــام إجــراءات تــداول الأســهم في شــنغهاي بســبب كثرة طلبــات 
ــفيز،  ــن التح ــاب الإعلان ع ــبة %4.3 في أعق ــر CSI 300 بنس ــع مؤش ــا ارتف ــراء73. كم الش
وتعكــس هــذه القفــزة في المؤشــر، الــذي يتتبــع أكبر الشــركات المدرجــة في بــورصتي 
ــاب الإعلان  ــك، في أعق ــى ذل ــوق. علاوة عل ــة للس ــتجابة قوي ــن، اس ــنغهاي وشنتش ش
ــه منــذ  عــن التحــفيز، قفــز مؤشــر شــنغهاي المركــب بنســبة %4.15، وهــو أكبر ارتفــاع ل

ــنوات74. ــع س ــن أرب أكثر م

 إلا أنــه مــن غير المرجــح أن يشــهد الاقتصــاد الصــيني انتعاشًًــا ســريعًًا، حيــث مــن 
ــع  ــصير ويرج مـدى الق ــى ال ــبيًرًا عل ــا ك ــارات انتعاشًً ــى العق ــب عل ــهد الطل ــح ألا يش المرج
ذلــك إلى أن الأزمــة الحاليــة في ســوق العقــارات قــد أســفرت عــن فقــدان المواطــن 
مَّّ فإنهــا  الصــيني الثقــة في العقــارات كفئــة أصــول يتــم توجيــه المدخــرات إليهــا، ومــن ث�
ـًا أطــول وإجــراءات أكثر جذريــة مــن خفــض أســعار الرهــن العقــاري  ســتحتاج وقت�

ومتطلبــات الدفعــة الأولى لشــراء العقــارات75.

ــد  ــا، ق ــم إقراره ــفيز التي ت ــة التح ــدابير حزم ــة لت ــار إيجابي� ــك، أن أي آث ــف إلى ذل أض
يتــم الحــد منهــا بســبب تزامنهــا مــع انخفــاض الإنفــاق الحكــومي بــشكل كــبير عــن 
مســتوى الميزاني�ــة وهــو أقــل ممــا كان عليــه في العــام المــاضي، ويرجــع ذلــك إلى حــد كــبير 
إلى الانخفــاض في عائــدات الحكومــة والافتقــار إلى مشــروعات الاســتثمار الرأســمالي 
ــن  ــة، وم ــة والمحلي ــات المركزي ــة للحكوم ــندات الخاص ــن خلال الس ــل م ــة للتموي المتاح
مَّّ، فــإن هــذا الانكمــاش المــالي قــد يــؤدي إلى تراجــع النمــو الاقتصــادي في الــصين علــى  ث�

ــصير76.  مـدى الق ال

علاوة علــى ذلــك، فلقــد ركــزت حزمــة التحــفيز في المقــام الأول علــى التــدابير 
النقديــة، مثــل خفــض أســعار الفائــدة ودعــم الســيولة، والتي أدت إلى ارتفــاع ســوق 
الأســهم. ومــع ذلــك، فــإن الحفاظ علــى النمــو الاقتصــادي علــى المـدى الطويــل يتطلب 
بــذل المزيــد مــن الجهــود لمعالجــة ضعــف الإنفــاق الاســتهلاكي والتحديــات البنيويــة 
ــية. ــرات الجيوسياس ــارات، والتوت ــوق العق ــة س ــة، وهشاش ــيخوخة السكاني� ــل الش مث
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أمــا الســين�اريو الثــاني: فهــو الســين�اريو الأكثر تفــاؤالًا والــذي يــقضي بــأن تحــل 
ــب  ــام 2035، ويتطل ــول ع ــم بحل ــاد في العال ــدة كأكبر اقتص ــات المتح ــل الولاي ــصين مح ال
تحقيــق هــذا الســين�اريو الحفــاظ علــى نمــو النــاتج المحلــي الإجمــالي بنحــو %5 ســنويًًا في 
ــام 203577. ــن %4 حتى ع ــل ع ــادي لا يق ــو اقتص ــدل نم ــة، ومع ــة المقبل ــنوات القليل الس

 وهــو ســين�اريو غير مســتبعد ولكــن علــى المــدى الطويــل، بي�ــد أن تحقيقــه غير 
مقــرون فحســب بمعالجــة التحديــات الهيكليــة الســابق ذكرهــا، بــل إنــه يتطلــب تحقيق 

ـعـدة عواـمـل إضافـيـة؛ وـمـن أهمـهـا:

وهــو أمــر تنبهــت لــه الــصين منــذ  1 - زيــادة الإنفــاق علــى البحــث العــلمي: 
منتصــف التســعيني�ات، فــخلال الــفترة مــن عــام 1995 إلى عــام 2021، ارتفــع إجمــالي 
ــار دولار.  ــار دولار إلى 620.1 ملي ــن 18.2 ملي ــث والتطويــر م ــى البح ــيني عل ــاق الص الإنف
ـًا رائــدًًا للبحــث العــلمي المتقــدم. ووفقًًــا لمجلــة  كمــا أصبحــت الــصين مركــزًًا عالمي�
الإيكونوميســت، يتصــدر العلمــاء الصينيــون المرتب�ــة الأولى في إنت�ــاج ونشــر الأوراق 

البحثي�ــة في الأوســاط العلميــة والأكاديميــة78. 

ــة  ــشير الوكال ــة: ت ــة النظيف ــات الطاق ــوق منتج ــيني في س ــود الص 2 - تعزيــز الوج
الدوليــة للطاقــة إلى أن الطاقــة النظيفــة قــد أســهمت في عــام 2023 بنحــو 320 مليــار 
ــي  ــاتج المحل ــو الن ــالي نم ــن إجم ــل %10 م ــا يمث ــالمي، أي م ــاد الع ــي في الاقتص دولار أميرك
الإجمــالي العــالمي، وهــو مــا يعكــس الأهميــة المتزايــدة التي يحتلهــا قطــاع الطاقــة 

النظيفــة في النمــو الاقتصــادي العــالمي79.

النمــو  في  النظيفــة  الطاقــة  قطــاع  أســهم  فلقــد  الصــيني،  الصعيــد  وعلــى 
2023، كمــا تمثــل الــصين الآن  الاقتصــادي في الــصين بمــا يقــدر بنحــو ٪40 عــام 
أكثر مــن ٪80 مــن الطاقــة الإنت�اجيــة العالميــة في 11 تقني�ــة أساســية، بمــا في ذلــك 
رقائــق الطاقــة الشمســية ومكونــات بطاريــات الليثيــوم. ولــم يقتصــر تــأثير وجــود 
الــصين المكثــف في قطــاع الطاقــة النظيفــة علــى تعزيــز نموهــا الاقتصــادي الحالي 
والمســتقبلي، بــل انعكــس بــشكل كــبير علــى خفــض أســعار المنتجــات المتعلقــة بالطاقــة 
ــى  ــية عل ــواح الشمس ــع الأل ــصين في تصني ــتثمار ال ــد أدى اس ــددة، فق ــة والمتج النظيف
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نطــاق واســع علــى مــدى العقديــن الماضــيين إلى خفــض الأســعار بنســبة %85 بين 
عــامي 2010 و2020 80.

وفقًًــا للتقريــر الســنوي لتدويــل اليــوان، الــذي  3 - اســتمرار تدويــل اليــوان: 
ــة عــام 2024، فلقــد تمكــن اليــوان  أصــدره معهــد النقــد الــدولي بجامعــة رنــمين الصيني�
مــن الحفــاظ علــى مرتب�ــة متقدمــة علــى مقيــاس تدويــل العملــة لعــام 2023، بمتوســط 
ســنوي بلــغ 6.27 نقــاط، بزيــادة %22.9 مقارنــة بعــام 2022. وتجــدر الإشــارة إلى أنــه رغــم 
التب�اطــؤ الاقتصــادي الــذي تمــر بــه الــصين، فــإن المرتب�ــة التي احتلهــا اليــوان لمؤشــر 
تدويــل العــملات لعــام 2023 كانــت أعلــى مــن الجني�ــه الإسترلــيني والين اليابــاني، 

ــوالي 81. ــى الت ــاط عل ــجلا 3.76 و4.40 نق ــث س حي

وقــد يعــزى تن�ــامي دور اليــوان بين ســلة العــملات الدوليــة إلى التوســع في تســوية 
المعــاملات التجاريــة بين الــصين والــدول الأخــرى بالعــملات المحليــة، ففــي عــام 2023، 
ـًا، وذلــك بزيــادة 34.18%  شكل اليــوان %4.43 مــن قيمــة المعــاملات التجاريــة عالمي�

ــابق82. ــام الس ــة بالع مقارن

وتججدر الإشـارة إلى أن هنـاك عـدة عوامـل سـتعمل علـى تعزيـز الـدور الـدولي لليـوان 
الصـيني علـى الممدى القـصير والمتوسـط، ومـن أهمهـا العقوبـات الغربي�ـة المتزايـدة علـى 
روسـيا، حيث أصبح اليوان الصيني عملة جذابة لتسـوية المدفوعات التجارية مع روسـيا، 
وهـو مـا قـد يشـجع عـدد آخـر مـن الـدول والاقتصـادات الناشـئة علـى تسـوية مدفوعاتها 
التجاريـة مـع الصين باليـوان الصـيني. فالًاض عـن الجهـود التي تب�ذلهـا الحكومـة الصيني�ة 
لتدويـل اليـوان والتفـاوض مـع الـدول الأخـرى لتسـوية المعـاملات التجاريـة بالعـملات 
المحليـة، ومـع تزايـد وتيرة اسـتخدام اليـوان الصـيني في المجـال التجـاري، سـينعكس ذلـك 
علـى تزايـد الطلـب علـى اليـوان ليدخـل ضمـن سـلة احتي�اطيـات النقـد الأجنبي الرسـمية 

لعـدد كـبير مـن الاقتصـادات الناشـئة التي تربطهـا علاقـات تجاريـة قويـة بالـصين83. 

ولكــن هــذا لا يــعني أن اليــوان الصــيني بصــدد أن يحــل محــل الــدولار في المعــاملات 
الدوليــة علــى المـدى القــصير أو المتوســط، ويعــزى ذلــك إلى أنــه علــى الرغــم مــن أن حجم 
الاقتصــاد الصــيني مماثــل إلى حــد كــبير لحجــم اقتصــاد الولايــات المتحــدة ومنطقــة 
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اليــورو، فــإن الاســتخدام الــدولي للرنميــنبي الصــيني لا يــزال أقــل مــن اســتخدام الــدولار 
الأمريكــي واليــورو84.

4 - تحــفيز الاســتهلاك المحلــي: يعتمــد الاســتهلاك المحلي أيضًًــا على نمــو الدخل، 
والــذي يعتمــد بــدوره علــى إنت�اجيــة رأس المــال والعمالــة. ومــن المؤكــد أن الإصلاحــات 
مثــل تعزيــز بيئ�ــة الأعمــال وضمــان تكافــؤ الفــرص بين الشــركات الخاصــة والشــركات 
المملوكــة للدولــة مــن شــأنها أن تعمــل على دفــع النمــو الاقتصادي. كمــا أن الاســتثمار في 
رأس المــال البشــري، لا ســيما في التعليــم والتدريــب وإعــادة تأهيــل المهــارات والرعايــة 

الصحيــة، مــن شــأنه أن يــؤدي إلى زيــادة إنت�اجيــة العمالــة وزيــادة الدخــول85.

خاتمة:

إن الصعــود الاقتصــادي للــصين لــم يكــن ليتحقــق لــولا حــرص قــادة الــصين 
والــدور  العــالمي  الاقتصــادي  النظــام  في  الانخــراط  بين  والتــوازن  الدمــج  علــى 
التوجيهــي للدولــة، فــالًاض عــن التركيز علــى جــذب الاســتثمار لا ســيما في المجــالات 

بالتكنولوجــيا. المتعلــقة 

ورغــم أن هــذه السياســات قــد أفضــت إلى تحقيــق معــدلات نمــو اقتصاديــة 
قياســية اســتمرت لــفترة طويلــة، والــذي بلــغ في المتوســط %10 ســنويًًا لأكثر مــن ثلاثــة 
عقــود مــن الزمــان، فإنهــا قــد أنتجــت بعــض الاخــتلالات علــى الأصعــدة الديموغرافيــة 

ــر. ــلفنا الذك ــا أس ــة كم ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي والبيئي�

ــيني  ــاد الص ــار الاقتص ــتلالات إلى انهي ــذه الاخ ــؤدي ه ــح أن ت ــن غير المرج ــه م إلا أن
علــى المــدى القــصير والمتوســط، ولكــن إذا لــم يتــم معالجــة الاخــتلالات الهيكليــة، 
ــتهلاك  ــى تعزيــز الاس ــزة عل ــة مرتك ــة اقتصادي ــق استراتيجي ــد تطبي ــى صعي ــة عل خاص
ــيما  ــة لا س ــوى الغربي� ــع الق ــية م ــرات الجيوسياس ــف التوت ــع تخفي ــن م ــي بالتزام المحل
الولايــات المتحــدة، فــإن الاقتصــاد الصــيني قــد لا يتمكــن مــن التعــافي علــى المــدى 
الطويــل بــشكل كامــل؛ ممــا يــعني عــدم قــدرة الــصين علــى أن تحــل محــل الولايــات 

المتحــدة كأكبر اقتصــاد في العالــم.
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ساحة المواجهة: التن�افس الصيني الأمريكي في منطقة  2	
المحيطين )الهندي – الهادئ(

ــه  ــذي تتزعم ــدولي ال ــام ال ــة النظ ــى قم ــع عل ــبي�ل الترب ــدة في س ــصين جاه ــل ال تعم
ًـا مــن الرؤيــة التي تبن�اهــا الحــزب الشــيوعي بتطويــر الــصين 

ق�
الولايــات المتحــدة، انطلا

لتُُصبــح دولــة متقدمــة متوســطة المســتوى مــن حيــث نصيــب الفــرد مــن النــاتج المحلــي 
الإجمــالي بحلــول عــام  20351، وإلى قــوة عُُــظمى بحلــول عــام 2050. 2 وهــو الأمــر الــذي 
ــول  ــهم في التح ــا أس ــكين، بم ــاه ب ــاتها تج ــة سياس ــدة مراجع ــات المتح ــن الولاي ــب م تطل
مــن سياســة "الشــراكة" التي ســادت بعــد نهايــة الحــرب البــاردة إلى "التن�افُُــس 

49 	
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الاستراتــيجي" 3. وقــد كان الهــدف الــرئيسي وراء هــذا التحــول هــو ثني الــصين عــن 
ًـا مــن الرؤيــة 

ق�
تهديــد النظــام الــدولي القائــم أو تحــدي المكانــة الأمريكيــة، وذلــك انطلا

ــدولي4  ــام ال ــة Revisionist" للنظ ــوة تعديلي ــصين "ق ــار ال ــى اعتب� ــة عل ــة القائم الأمريكي
ــى  ــاد عل ــاني أكبر اقتص ــا ث ــر إلى كونه ــا بالنظ ــبير في مقدراته ــامي الك ــع التن� ــيما م ، ولا س
ــك  ــام 2030، ناهي ــول ع ــي بحل ــاد الأمريك ــاوز الاقتص ــا لتج ــم وفي طريقه ــتوى العال مس

ــاع5. ــى الدف ــق عل ــاني أكبر منف ــم وث ــة في العال ــتهلك للطاق ــا أكبر مس ــن كونه ع

وعلــى الرغــم مــن تــبني بــكين لسياســة لا تقــوم علــى المواجهــة المباشــرة باســتخدام 
القــوة، فــإن هنــاك مؤشــرات واضحــة علــى مســاعيها لتوســيع نطــاق التن�افــس 
ــدولي  ــام ال ــى النظ ــا عل ــة قبضته ــبي�ل خلخل ــدة في س ــات المتح ــع الولاي ــياسي م الجيوس
ــاعيها  ــنطن في مس ــتن�دت واش ــد اس ــك، فق ــى ذل ــة. وردًًا عل ــا المهيمن ــاف مكانته وإضع
لتحجيــم الــدور المتن�ــامي لبــكين إلى اســتعادة التــوازن الاستراتــيجي في آســيا، وتعزيــز 
المزايــا الاقتصاديــة والتفــوق التكنولــوجي لصالحهــا، علاوة علــى حشــد التحالفــات التي 

ــة6.  ــم الأمريكي ــي والقي ــوذج الأمريك ــم النم تدع

وفي هــذا الســياق، تتعــدد مجــالات وســاحات التن�افــس بين الولايــات المتحــدة 
والــصين، ولكــن تبرز منطقــة المحيــطين )الهنــدي - الهــادئ( كســاحة المواجهــة 
ــة  ــكين للهيمن ــق ب ــنطن أن طري ــتبر واش ــية؛ إذ تع ــة وحساس ــل والأكثر أهمي ــرة ب المباش
الدوليــة يب�ــدأ مــن هيمنتهــا علــى تلــك المنطقــة. وفي المقابــل تــرى الــصين أن هــذه 

آسيا: تحولات الداخل والخارج
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المنطقــة تمثــل مجالهــا الحيــوي الــذي لا بــد أن ضيخــع لنفوذهــا الحصــري الــذي لا 
مَّّ، فــإن أحــد أخطــر جوانــب منطقــة  يقبــل التدخــل مــن قبــل أطــراف أخــرى7.  ومــن ث�
المحيــطين )الهنــدي – الهــادئ( هــو "تســييس جغرافيتهــا"؛ ممــا يــدل علــى أهميتهــا في 

ــكبرى8.  ــوى ال ــان الق أذه

: الرؤى المتب�اين�ة لواشنطن وبكين تجاه منطقة المحيطين )الهندي – الهادئ(:  أولًاا

في أكتوبــر 2000، وقــع الرئيــس الأمريكــي "بي�ــل كلينتــون" علــى قانــون العلاقــات 
الأمريكيــة الصيني�ــةU.S.-China Relations Act of 2000 9 ، وهــو مــا ســمح بإقامــة 
ــد  ــى تمهي ــك عل ــل كذل ــكين، وعم ــنطن وب ــة بين واش ــة ودائم ــة طبيعي ــات تجاري علاق
ــا  ــام 2001. أم ــول ع ــة بحل ــارة العالمي ــة التج ــام إلى منظم ــصين للانضم ــام ال ــق أم الطري

وزيــر  نائــب  ألقــى  فقــد   ،2005 ســبتمبر  في 
ـًا أشــار  الخارجيــة "روبــرت زوليــك" خطاب�
فيــه إلى بــدء حــوار استراتــيجي مــع الــصين. 
ومــع اعترافــه بــأن بــكين قــوة ناشــئة، فقــد 
مصلحــة  "كصاحــب  العمــل  إلى  دعاهــا 
مســئول"، وتوظيــف نفوذهــا لجــذب دول 
ـران إلى النظــام  مثــل كوريــا الشــمالية وإيـ
مــن  الــصين  اســتفادت  وبينمــا  الــدولي10. 
بقــوة  المدعــوم  المســتقر  الإقلــيمي  النظــام 
تحركــت  وتحالفاتهــا،  المتحــدة  الولايــات 
ـًا للتوســع وكســب النفــوذ  الــصين تدريجي�

علــى حســاب الولايــات المتحــدة11. 

تعــد الولايــات المتحــدة دولــة في منطقــة المحيــط الهــادئ، ولديهــا خمــس ولايــات 
ضمــن نطاقهــا: هــاواي وكاليفورني�ــا وواشــنطن وأوريجــون وألاسكا، بالإضافــة إلى 
أراضي المحيــط الهــادئ علــى جــانبي الخــط الــدولي، التي تشــمل: جــوام، وســاموا 
الأمريكيــة، وجزيــرة ويــك، وكومنولــث جــزر ماريانــا الشــمالية12.  هــذا، وتضــع 
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الولايــات المتحــدة منطقــة المحيــطين )الهنــدي – الهــادئ( ضمــن أولويــات سياســتها 
الخارجيــة علــى الرغــم مــن التفــاوت والتب�ايــن في الاهتمــام مــن فترة لأخــرى؛ حيــث 
ــم  ــن "المعج ــادئ(، لك ــط اله ــيا والمحي ــح )آس ــى مصطل ــود عل ــنطن لعق ــدت واش اعتم
الاستراتــيجي" قــد شــهد تــغيًرًا خلال الولايــة الأولى للرئيــس "دونالــد ترامــب"، وبــات 
المصطلــح المُُســتخدم )منطقــة المحيــطين الهنــدي - والهــادئ(؛ وهــو مــا اســتمر خلال 
ــع  ــاشى م ــا يتم ــة، بم ــب" الثاني� ــة "ترام ــن ولاي ــك ع ــدن"، ناهي ــو باي ــس "ج إدارة الرئي

اســتجابة السياســة الخارجيــة الأمريكيــة لتــأثير ونفــوذ الــصين المتزايديــن13.

ففــي العاشــر مــن نوفــمبر 2017، في أثن�ــاء حضــوره قمــة قــادة الأعمــال لمنت�ــدى 
الرئيــس  اقترح  بفيتن�ــام،   )APEC( الهــادئ  والمحيــط  الاقتصــادي لآســيا  التعــاون 
"ترامــب" رســميًًا بن�ــاء "منطقــة المحيــطين الهنــدي والهــادئ الحــرة والمفتوحــة". 
وفي ديســمبر 2017، أصــدرت إدارتــه استراتيجيــة الأمــن القــومي للولايــات المتحــدة، 
موضحــة أنهــا المنطقــة العــظمى الممتــدة مــن الســاحل الغــربي للهنــد إلى شــواطئ 
الولايــات المتحــدة المطلــة علــى المحيــط الهــادئ14.  كمــا أكــد التقريــر الصــادر عــن 
وزارة الدفــاع الأمريكيــة تحــت عنــوان )تقريــر استراتيجيــة منطقــة المحيــطين الهنــدي 
والهــادئ.. الاســتعداد والشــراكات والترويــج لمنطقــة شــبكية(15، في يونيــو 2019، 
أن منطقــة المحيــطين )الهنــدي - الهــادئ( أمســت مســرح الأولويــة بالنســبة لـــ 
"البنت�اجــون". ولفــت التقريــر إلى التزام واشــنطن الدائــم بالدفــاع عنهــا كمنطقــة حــرة 
ومفتوحــة تكــون فيهــا جميــع الــدول آمنــة في ســيادتها. معــتبًرًا أن التن�افــس الاستراتيجي 
بين الــدول، الــذي يحــدده التن�افــس الجيوســياسي بين رؤى النظــام العــالمي الحــرة 
ــصين  ــعي ال ــشيًرًا إلى س ــي. م ــومي الأمريك ــن الق ــاغل للأم ــغل الش ــو الش ــة، ه والقمعي
ــات  ــكري وعملي ــث العس ــى التحدي ــاد عل ــا بالاعتم ــة لصالحه ــب المنطق ــادة ترتي إلى إع

الــتأثير والاقتــصاد المتوــحش في ــسبي�ل إــكراه اــلدول الأــخرى.

وفي الســياق ذاتــه، وصفــت استراتيجيــة الأمــن القــومي الأمريكــي لعــام 2022 
ــرن  ــية في الق ــا السياس ــز الجغرافي ــا "مرك ــادئ( بأنه ــدي واله ــطين الهن ــة المحي )منطق
الحادي والعشــرين"، واعــتبرت استراتيجيــة الدفــاع الــوطني لعــام 2022 المحــاولات 
الصيني�ــة لـــــ "إعــادة تشــكيل منطقــة المحيــطين الهنــدي والهــادئ" كجــزء مــن" 
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التحــدي الأكثر شــموالًا وخطــورة للأمــن القــومي الأمريكــي"16.  أمــا في استراتيجيــة 
ـر 2022،  الولايــات المتحــدة لمنطقــة المحيــطين )الهنــدي – الهــادئ( الصــادرة في فبرايـ
جــاء التأكيــد علــى أن واشــنطن تعمــل علــى توســيع وتعزيــز وجودهــا ودورهــا الدفاعــي 
في هــذه المنطقــة في ســبي�ل الدفــاع عــن المصالــح الأمريكيــة، وردع العــدوان عــن 
الأراضي الأمريكيــة وحلفــاء وشــركاء واشــنطن. وقــد شــددت الاستراتيجيــة علــى 
الاعتمــاد علــى جميــع أدوات القــوة لــردع العــدوان والتصــدي للإكــراه، بمــا في ذلــك: 
تعضيــد التعــاون وتعزيــز قابليــة التشــغيل البــيني مــع الحلفــاء والشــركاء، والعمــل مــع 
مَّّ،  الكونجــرس لتمويــل مبــادرة ردع المحيــط الهــادئ ومبــادرة الأمــن البحــري17.  ومــن ث�
ــعبي�ة  ــصين الش ــة ال ــيير جمهوري ــس تغ ــدف "لي ــة أن اله ــت الاستراتيجي ــد أوضح فق
بــل تشــكيل البيئ�ــة الاستراتيجيــة التي تعمــل فيهــا". وتحقيقًًــا لهــذه الغايــة، تحشــد 
ــراكات لتعزيــز  ــاء الش ــات وبن� ــن خلال تعزيــز التحالف ــة م ــدرات الجماعي ــنطن الق واش

"قوتهــا غير المتكافئــة" في وجــه بــكين18.

ومــن جهتــه، بلــور "جيــك ســوليفان"، مستشــار الأمــن القــومي، في خطــاب ألقــاه 
ـر 2024، استراتيجيــة إدارة "بايــدن" تجــاه الــصين موضحًًــا أنهــا لا تركــز علــى  في ين�ايـ
ــة  ــى شكل الحكوم ــكين ولا حتى عل ــع ب ــنطن م ــا واش ــة التي تريده ــة الثن�ائي� ــوع العلاق ن
ــة التي يريدهــا الأمريكيــون، بــل تركــز علــى أهــداف أمريكيــة واضحــة وطويلــة  الصيني�
الأمــد تتعلــق بالحفــاظ علــى منطقــة المحيــطين )الهنــدي - الهــادئ( خاليــة مــن 
الهيمنــة، والحفــاظ علــى القيــادة الاقتصاديــة والريــادة التكنولوجيــة الأمريكيــة، 
ــعى  ــنطن تس ــشيًرًا إلى أن واش ــات. م ــم الديمقراطي ــذا دع ــدولي، وك ــاون ال وتعزيــز التع
ــع  ــق م ــل والتواف ــتثمار في الداخ ــن خلال الاس ــة م ــوة الأمريكي ــادر الق ــيط مص إلى تنش
الشــركاء والحلفــاء في الخارج، بمــا يعــزز مــن قدرتهــا علــى إضعــاف الأنشــطة الصيني�ــة 
التي تقــوض المصالــح الأمريكيــة، بالتــوازي مــع بن�ــاء تحالــف مــن القــوى التي ستســاعد 

ــا19. ــأمين أولوياته ــى ت ــدة عل ــات المتح الولاي

ــا  ــر بم ــن عش ــوطني الثام ــر ال ــم المؤتم ــمبر 2012، اختت ــي نوف ــصين، فف ــن ال ــا ع أم
يمكــن وصفــه بـــ "أكبر تغــيير في القيــادة منــذ عقــود"؛ حيــث تــم اســتب�دال حــوالي 70% 
مــن أعضــاء الهيئ�ــات القياديــة الرئيســية، وتــولى "لي كــه تشــيانغ" منصــب رئيــس 
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الــوزراء، في حين تــولى "شي جين بينــج" منصــب الرئيــس والأمين العــام للحــزب 
ــا الخطــاب الخاص بـــ "تجديــد  الشــيوعي ورئيــس اللجنــة العســكرية المركزيــة، متبنيًً�
ــصين  ــا ال ــدة التي تبنته ــادرات الجدي ــملت المب ــام 2013، ش ــذ ع ــصين20.  ومن ــباب" ال ش
البنــك الآســيوي للاســتثمار في البني�ــة الأساســية، ومبــادرة الحــزام والطريق، والشــراكة 
ــدابير  ــل وت ــر التفاع ــيط مؤتم ــادة تنش ــة )RCEP(، وإع ــاملة الإقليمي ــة الش الاقتصادي
ــاء الثقــة في آســيا )CICA( ، باعتب�ارهــا أدوات لاقتراب الرئيــس الصــيني القائــم علــى  بن�

ــيويين"21. ــيا للآس "آس

ـــه  ـــذي قدم ـــل" ال ـــر العم ـــج" في "تقري ـــتعرض "شي جين بين ـــر 2017، اس وفي أكتوب
خلال المؤتمـــر التاســـع عشـــر للحـــزب الشـــيوعي الصـــيني بعـــض الموضوعـــات الجديـــدة 
ـــا أعضـــاء الحـــزب  ذات الصلـــة بمنطقـــة المحيـــطين )الهنـــدي - الهـــادئ(، داعي�
الشـــيوعي إلى التركيز علـــى الحوكمـــة والسياســـة والأيديولوجيـــة. كمـــا دعـــا الكتـــاب 
والفنـــانين الصينـــيين إلى إنت�ـــاج أعمـــال لا تـــثير الفكـــر فحســـب، بـــل تمجـــد أيضًًـــا 
ـــا  ـــا صينيًً� ـــاك حرصًً ـــعني أن هن ـــا ي ـــيين. بم ـــال الصين ـــعب والأبط ـــزب والش ـــة والح الدول
علـــى تقديـــم نمـــوذج مختلـــف ين�اســـب بـــشكل أفضـــل دول العالـــم النـــامي مقارنـــة 
ـمَّّ، فقـــد أصبحـــت المنافســـة الأيديولوجيـــة تـــشكل ســـمة  بالنمـــوذج الغـــربي. ومـــن ث�
ــدي  ــطين )الهنـ ــة المحيـ ــا في منطقـ ــا ونفوذهـ ــز تأثيرهـ ــصين لتعزيـ ــود الـ ــة في جهـ مهمـ
ــة  ــات العرقيـ ــتغلال الأقليـ ــة باسـ ــق الصلـ ــذي أضحى وثيـ ــر الـ ــو الأمـ ــادئ(. وهـ - الهـ

ــيا(22.  ــا واندونيسـ ــل: ماليزيـ ــة )مثـ ــة في دول المنطقـ الصيني�ـ

ــدي -  ــطين )الهنـ ــة المحيـ ــوم منطقـ ــبني مفهـ ــدة لتـ ــات المتحـ ــاه الولايـ ــع اتجـ ومـ
ـــة  ـــتجابة الحكوم ـــغيرت اس ـــادئ(، ت ـــط اله ـــيا والمحي ـــوم )آس ـــن مفه ـــل ع ـــادئ( كبدي اله
الصيني�ـــة وكـــذا المفكريـــن الصينـــيين تجـــاه هـــذا المصطلـــح الجديـــد؛ إذ يب�ـــدو أن 
الاســـتجابة الرســـمية قـــد تحولـــت مـــن موقـــف أكثر انفتاحًًـــا وحيـــادًًا إلى موقـــف ناقـــد. 
ــة التعاطـــي مـــع  فعلـــى الرغـــم مـــن أن الموقـــف الـــرسمي اتســـم في البدايـــة بمحدوديـ
المفهـــوم، فـــإن التدقيـــق قـــد أخـــذ في التزايـــد مـــع تن�ـــامي إدراك بـــكين باتجـــاه واشـــنطن 
ـــو  ـــة، وه ـــذه المنطق ـــصين في ه ـــم ال ـــق وتحجي ـــل تطوي ـــن أج ـــوم م ـــذا المفه ـــى ه ـــلتركيز عل ل
ـــركاء  ـــاء والش ـــن الحلف ـــبكة م ـــاء ش ـــتهدف بن� ـــة التي تس ـــركات الأمريكي ـــط بالتح ـــا ارتب م
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الداعـــمين لرؤيتهـــا23.  ففـــي أغســـطس 2018، أصـــدرت صحيفـــة الشـــعب الصيني�ـــة 
تحلـــيالًا ينـــص علـــى أنـــه نظـــرًًا لأن المصالـــح الأساســـية للـــدول في الاستراتيجيـــة 
الأمريكيـــة تجـــاه منطقـــة المحيـــطين )الهنـــدي - الهـــادئ( غير متســـقة، وبســـبب 
" التي تبنتهـــا إدارة "ترامـــب"، فـــإن منطقـــة المحيـــطين  استراتيجيـــة "أمـــريكا أوالًا
)الهنـــدي - الهـــادئ( ســـيكون لهـــا مســـتقبل "قاتـــم"، كمـــا ســـيكون مـــن الصعـــب 

تحقيـــق هـــدف احتـــواء الـــصين24.

ــصين  ــة إلى الـ ــات الموجهـ ــة الاتهامـ ــة الصيني�ـ ــت الخارجيـ ــا، عارضـ ــن جهتهـ ومـ
في تقريـــر استراتيجيـــة المحيـــطين )الهنـــدي - الهـــادئ( الأمريكـــي التي صـــدرت في 
يونيـــو 2019. ففـــي 31 يوليـــو 2019، عندمـــا التقـــى وزيـــر الخارجيـــة "وانج يي" بوســـائل 
إعلام صيني�ـــة وأجنبي�ـــة، بعـــد حضـــور اجتمـــاع وزراء خارجيـــة الـــصين والآســـيان 
ــة المحيـــطين  ــوم منطقـ ــى مفهـ ــق علـ China-ASEAN Foreign Ministers’ Meeting، علـ

ــر إلى  ــه بالنظـ ــا أنـ ــاون الإقلـــيمي. موضحًًـ )الهنـــدي - الهـــادئ( بوصفـــه يتعلـــق بالتعـ
ـــا في التعـــاون الإقلـــيمي، فإنهـــا تتمســـك بالتعـــاون  كـــون بـــكين مشـــاركًًا ومســـهمًًا مهم�
ـــاء والمنفتـــح والشـــامل، وتعـــارض المواجهـــة الجيوسياســـية25.  ثـــم ذهـــب الخطـــاب  البن�
الصـــيني إلى أبعـــد مـــن ذلـــك، إذ اعـــتبر أن التصـــور الأمريكـــي لمنطقـــة المحيـــطين 
ــلسي  ــمال الأطـ ــف شـ ــة حلـ ــن منظمـ ــيوية مـ ــخة آسـ ــد نسـ ــادئ( يعـ ــدي – الهـ )الهنـ
ـــة؛ ممـــا يـــعني أن الرؤيـــة الأمريكيـــة  ًــا ضـــد دول معين� ـــا موجه� "الناتـــو" الـــذي يعـــد تحالف�
ـــيمي26.  ـــاون الإقل ـــتهدف تعزيـــز التع ـــية، ولا تس ـــس جيوسياس ـــتن�د إلى أس ـــة تس للمنطق

وفي أكتوبـــر 2022، تـــبنى "تقريـــر العمـــل" الـــذي أصـــدره الحـــزب الشـــيوعي 
الصـــيني نهجًًـــا أكثر جـــرأة ومســـلكًًا أكثر مـــيالًا للمواجهـــة في السياســـة الخارجيـــة، 
ينطلـــق مـــن فـــرض وتعزيـــز حضـــور الـــصين كمنافـــس جيوســـياسي دولي في وجـــه 
ـــور  ـــا لمنظ ـــركيًزًا واضحًً ـــة ت ـــهدت الوثيق ـــد ش ـــك، فق ـــى ذل ـــة. علاوة عل ـــة الأمريكي الهيمن
الأمـــن القـــومي علـــى أولويـــات القيـــادة الصيني�ـــة بمـــا تشـــمله مـــن أمـــن أيديولـــوجي 
ــد  ــة إلى مزيـ ــو الوثيقـ ــو، لا تدعـ ــذا النحـ ــى هـ ــادي. وعلـ ــياسي واقتصـ ــيجي وسـ واستراتـ
مـــن التحديـــث العســـكري فقـــط، وإنمـــا التأكيـــد صراحـــة علـــى أهميـــة تـــركيز انتب�ـــاه 

ــرب27. ــتعداد للحـ ــى الاسـ ــش علـ الجيـ

ساحة المواجهة: التنافس الصيني الأمريكي في منطقة المحيطين )الهندي – الهادئ(
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�ا: التحركات المتن�افسة لبكين وواشنطن في منطقة المحيطين  ثانًيً
)الهندي – الهادئ(: 

يمكــن القــول بــشكل عــام إن الولايــات المتحــدة تعــتبر أن طريــق الــصين لاحــتلال 
الصــدارة علــى الســاحة الدوليــة يب�ــدأ مــن هيمنتهــا الإقليميــة علــى منطقــة المحيــطين 
)الهنــدي –الهــادئ(. ومــن جانبهــا، تــدرك الــصين أن إحبــاط تقدمهــا وتحجيــم 
ــى  ــة عل ــة القائم ــة الأمريكي ــن الرؤي ًـا م

ق�
ــيمي انطلا ــا الإقل ــن محيطه ــدأ م ــا يب� تطلعاته

ـمَّّ، تعــد هــذه المنطقــة  تــبني مفهــوم )منطقــة المحيــطين الهنــدي والهــادئ(. ومــن ث�
ســاحة رئيســية لانــعكاس التن�افــس الصــيني الأمريكــي، وهــو مــا يجــري ترجمتــه في عــدد 

ــة. ــالات المختلف ــركات في المج ــن التح م

1 - تحركات الصين:

ــة في إعــادة تشــكيل العالــم مــن خلال  ــدو مــن الصعــب تجاهــل الرغبــة الصيني� يب�
مواجهــة الهيمنــة الأمريكيــة في ســبي�ل التحــول إلى نظــام متعــدد الأقطــاب لا يســتبعد 
المفاهيــم الصيني�ــة للأمــن المــشترك والتنميــة الاقتصاديــة والنظــام الســياسي وكــذا 
التكنولوجيــا. ولتحقيــق ذلــك، اســتن�د الرئيــس الصــيني إلى أربعــة برامــج صيني�ــة؛ وهي: 
مبــادرة الحــزام والطريــق، ومبــادرة التنميــة العالميــة، ومبــادرة الأمــن العــالمي، ومبــادرة 
ــى  ــادئ( عل ــدي – اله ــطين )الهن ــة المحي ــازت منطق ــد ح ــذا، وق ــة28.  ه ــارة العالمي الحض
مَّّ، فقــد  اهتمــام صــيني كــبير كونهــا تمثــل دائــرة التحــرك الأولى والمباشــرة لبــكين. ومــن ث�

ــة علــى كافــة الأصعــدة. شــهدت هــذه المنطقــة كثافــة في التفــاعلات الصيني�

على الصعيد السياسي: 

• ــل 	 ــئة: عم ــادات الناش ــة والاقتص ــدول النامي ــة لل ــر ملاءم ــوذج أك تصديــر نم
ــ�اره  ــي باعتب ــوذج الصي ــورة النم ــى بل ــج" عل ــن بين ــي "شي ج ــس الصي الرئي
ــة بالنمــوذج الغــربي- لظــروف وأوضــاع الــدول الناميــة  أكــر ملاءمــة –مقارن
 – )الهنــدي  المحيطــن  منطقــة  وفي  العالــم،  في  الناشــئة  والاقتصــادات 
الهــادئ( علــى وجــه التحديــد. وفيمــا يتضــح أن النمــوذج الصيــي يقــوم 
ــه دون  ــن تحقيق ــادي يمك ــث الاقتص ــو والتحدي ــا أن النم ــالة مفاده ــى رس عل
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التنميــة السياســية29.  وفي الســياق ذاتــه، فقــد ذهــب بعــض المحللــن إلى 
ــ�ة  القــول إن بكــن وضعــت مبــادرة الأمــن العالميــة لتوفــر "الحكمــة الصيني
والحلــول الصينيــ�ة" في ســبي�ل تعزيــز "الســام العالــي"؛ إذ دعــت المبــادرة 
البــاردة  الحــرب  "عقليــة  رفــض  إلى  الصيــي  الرئيــس  تعبــر  حــد  علــى 
الخطــاب  أن  يعــي  بمــا  التكتــات"30.   وتوظيــف  الأحاديــة  ومعــارض 
ــام  ــى النظ ــة عل ــة الأمريكي ــض الهيمن ــدف رف ــن ه ــط م ــي فق ــي لا يُعل الصي
الــدولي، وإنمــا يقــدم تأكيــدات متكــررة –ضمنيــ�ة ومباشــرة- علــى رفــض 
بكــن توظيــف واســتغلال واشــنطن لمنطقــة المحيطــن )الهنــدي – الهــادئ( 

في مواجهــة الصــن.

• احتــواء الخلافــات السياســية عــر التعــاون الاقتصــادي: علــى الرغــم مــن 	
الخلافــات والنزاعــات بــن الصــن وعــدد مــن دول محيطهــا الإقليــي، فــإن 
ــن  ــة المحيط ــدول منطق ــا ل ــا مهمً ــا وتجاريً ــريكًا اقتصاديً ــت ش ــن أمس الص
)الهنــدي – الهــادئ(، والشــريك الرئيــي لــكل دولــة في جنــوب شــرق آســيا، 
بمســاعدة اتفاقيــة التجــارة الحــرة بــن رابطــة دول "آســيان" والصــن في عــام 
 )RCEP(31 2010 ودخــول اتفاقيــة الشــراكة الاقتصاديــة الإقليميــة الشــاملة

حــز النفــاذ في عــام 2022، والــي تعــد اتفاقيــة تجــارة حــرة بــن 15 دولــة، 
وهــم: الصــن، برونــاي، كمبوديــا، إندونيســيا، لاوس، ماليزيــا، ميانمــار، 
ــا،  ــة كوري ــان، جمهوري ــراليا، الياب ــ�ام، أس ــد، فيتن ــنغافورة، تايلان ــن، س الفلب
ونيوزيلنــدا32.  فوفقًــا لبي�انــات عــام 2022، كانــت الصــن أكــر شــريك تجــاري 
ــذا،  ــا. ه ــن وارداته ــيان و٪24 م ــادرات الآس ــن ص ــت ٪21 م ــة؛ إذ مثل للمنطق
ــ�ة  ــ�ة الصيني ــاعدات الإنمائي ــن للمس ــر المتلق ــن أك ــا م ــد لاوس وكمبودي وتع

في المنطقــة33.  

• تعزيــز العلاقــات مــع دول جــزر المحيــط الهــادئ: اهتمــت الصــن بتعزيــز 	
ــا.  ــية معه ــات دبلوماس ــة علاق ــادئ، وإقام ــط اله ــزر المحي ــدول ج ــا ب علاقاته
ففــي عــام 1989، أصبحــت الصــن شــريكًا رســميًا في الحــوار مــع منتــ�دى جــزر 
المحيــط الهــادئ. وبــدءًا مــن عــام 1990، أرســلت وفــودًا حكوميــة للمشــاركة في 
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ــر 2014،  ــه. وفي نوفم ــ�دى وأعضائ ــع المنت ــن م ــاون الص ــزز تع ــا ع ــوار؛ مم الح
قــام الرئيــس الصيــي بزيــارة إلى فيــي وعقــد اجتماعًــا جماعيًــا مــع قــادة 
دول جــزر المحيــط الهــادئ الــي تربطهــا علاقــات دبلوماســية مــع الصــن؛ 
حيــث اتفــق المشــاركون علــى إقامــة شــراكة اســراتيجية تقــوم علــى الاحــرام 
ــر  ــددًا، في نوفم ــه مج ــد علي ــم التأكي ــا ت ــو م ــركة. وه ــة المش ــ�ادل والتنمي المتب
2018، خــال الزيــارة الــي قــام بهــا الرئيــس "شي جــن بينــج" إلى بابــوا غينيــ�ا 

الجديــدة؛ حيــث عقــد اجتماعًــا جماعيًــا آخــر مــع قــادة دول جــزر المحيــط 
ــ�ادل الزيــارات رفيعــة المســتوى بــن  ــذا النحــو، فقــد تــم تب الهــادئ. وعلــى ه
ــو  ــاموا وفانوات ــا وس ــي وتونج ــادة في ــن ق ــارة الص ــام بزي ــث ق ــن؛ حي الجانب
والولايــات الفيدراليــة لميكرونيزيــا وجــزر ســليمان وكيريبــ�اتي وبابــوا غينيــ�ا 

ــوي34.  ــوك وني ــزر ك ــدة وج الجدي

على الصعيد الاقتصادي:

• إطـــاق مبـــادرة الحـــزام والطريـــق: أطلقـــت الصـــن عـــام 2013، مبـــادرة 	
الحـــزام والطريـــق الـــي تهـــدف إلى ربـــط الصـــن بريًـــا وبحريًـــا بالعالـــم عـــر 
اســـتثمار مئـــات المليـــارات مـــن الـــدولارات في البنيـــ�ة التحتيـــ�ة وبنـــ�اء مـــوانئ 
وطـــرق وســـكك حديديـــة ومناطـــق صناعيـــة. بـــدا أن الدافـــع الاســـراتيجي 
ــارة لا تخضـــع لســـيطرة واشـــنطن  ــو تأمـــن طـــرق تجـ ــادرة هـ الأســـاسي للمبـ
كاســـراتيجية  بكـــن35.   عليهـــا  تهيمـــن  توريـــد  سلاســـل  بنـــ�اء  وإنمـــا 
اقتصاديـــة، يمكـــن النظـــر إلى مبـــادرة الحـــزام والطريـــق بوصفهـــا مخططًـــا 
ــا  ــن كونهـ ــا مـ ـ

ً
ــي، انطلاق ــام العالـ ــكيل النظـ ــادة تشـ ــهم في إعـ ــة تسـ ومنصـ

برنامـــج تنميـــة اقتصاديـــة ضخمًـــا يمتـــد مـــن جنـــوب شـــرق آســـيا عـــر 
جنـــوب ووســـط آســـيا إلى أوروبـــا والشـــرق الأوســـط وأفريقيـــا. لـــذا، تشـــكل 
ـــات  ـــراتيجي للولاي ـــادي وجيوس ـــدٍ جيواقتص ـــر تح ـــق أك ـــزام والطري ـــادرة الح مب
ـــ�ة في التاريـــخ، ناهيـــك  ـــ�ة التحتي المتحـــدة؛ نظـــرًا لأنهـــا تعـــد أكـــر مشـــروع للبني
ـــوب في  ـــط دول الجن ـــا لرب ـــرمي إلى توظيفه ـــ�ة ت ـــداف صيني ـــن أه ـــه م ـــا تحمل عم

ــادي36.  ــا الاقتصـ ــا بنظامهـ ــيا وأفريقيـ آسـ
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• تعزيــز التعــاون في إطــار مبــادرة الحــزام والطريــق: علــى مــدى العقــد المــاضي، 	
انضمــت أكــر مــن 150 دولــة وأكــر مــن 30 منظمــة دوليــة إلى مبــادرة الحــزام 
الــواردات  بلــغ إجمــالي حجــم   ،2022 2013 إلى  الفــرة مــن  والطريــق. وفي 
والصــادرات الصينيــ�ة مــع الــدول المشــاركة حــوالي 19.1 تريليــون دولار، وبلــغ 
إجمــالي الاســتثمارات المتب�ادلــة مــع دول المشــاركة أكــر مــن 380 مليــار دولار. 
وقــد أنجــزت الصــن عــددًا مــن المشــاريع المتعاقــد عليهــا، وشــيدت سلســلة 
مــن المشــاريع البــارزة مثــل خــط ســكة حديــد )الصــن-لاوس( وخــط 
ســكة حديــد )جاكرتا-بانــدونج( فائــق الســرعة37.  أي أن بكــن قــد عملــت 
علــى توســيع نفوذهــا الاقتصــادي والســياسي مــن خــال تعزيــز التنميــة 

ــاركة38.  ــدول المش ــع ال ــط م ــة والتراب الاقتصادي

• تقويــة التكتــات الاقتصاديــة الأخــرى: لــم يتوقــف تركــز الصــن عنــد حدود 	
ــة  ــا إلى تعزيــز دور منظم ــعت أيضً ــا س ــط، وإنم ــق فق ــزام والطري ــادرة الح مب
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شــنغهاي للتعــاون الــي تســعى ضمــن أهدافهــا إلى إنشــاء نظــام ســياسي 
واقتصــادي دولي ديمقراطــي وعــادل. وبمســاعدة مــن بنــك التنميــة الآســيوي 
ــادئ،  ــط اله ــيا والمحي ــة لآس ــة والاجتماعي ــدة الاقتصادي ــم المتح ــة الأم ولجن
طــور أعضــاء منظمــة شــنغهاي اتفاقيــة حكوميــة دوليــة لتســهيل النقــل 
الــري الــدولي39.  عــاوة علــى تعزيــز دور مجموعــة "بريكــس" الــي توســعت 
في ين�ايــر 2024 لتضــم إيــران والإمــارات وإثيوبيــ�ا ومصــر. وقــد اعتــرت بعــض 
التحليــات أن الصــن كانــت الدافــع وراء توســع "بريكــس" في إطــار ســعيها 
ــع  ــا م ــة تقليديً ــدول المتحالف ــذب ال ــال ج ــن خ ــي م ــا العال إلى تعزيــز نفوذه
ــة  ــار وزيــر الخارجي ــس"، أش ــع "بريك ــى توس ــا عل ــدة. وتعليقً ــات المتح الولاي
ــاون  ــارًا للتع ــل إط ــة تمث ــا" إلى أن "الكتل ــس سانغيامبونس ــدي "ماري التايلان

ــه"40.  ــزءًا من ــون ج ــد في أن تك ــت تايلان ــا رغب ــذي طالم ــوب ال ــن دول الجن ب

• التقــارب مــع دول جــزر المحيــط الهــادي: اهتمــت الصــن بدعــم التعــاون 	
ــاعدات  ــن مس ــت بك ــد قدم ــادئ. فق ــط اله ــزر المحي ــع دول ج ــادي م الاقتص
ــام  ــذ ع ــادئ من ــط اله ــي للمحي ــ�ة الإقلي ــج البيئ ــة برنام ــنوية لأمان ــة س مالي
ــة  ــق التنمي ــاخ وتحقي ــر المن ــة تغ ــادئ في معالج ــط اله ــم دول المحي 1998، لدع

المســتدامة. وفي أكتوبــر 2000، تــم إنشــاء صنــدوق التعــاون بــن الصــن 
ومنتــ�دى جــزر المحيــط الهــادئ بتبرعــات مــن الحكومــة الصينيــ�ة لتعزيــز 
التعــاون التجــاري والاســتثماري بــن الجانبــن. أمــا في عــام 2006، تــم إنشــاء 
منتــ�دى التعــاون الاقتصــادي والتنميــة بــن الصــن ودول جــزر المحيــط 
الهــادئ، والــذي يعــد آليــة الحــوار الأعلــى مســتوى بشــأن الاقتصــاد والتجــارة 
ــوار  ــات ح ــ�ان آلي ــأ الجانب ــا أنش ــادئ. كم ــط اله ــزر المحي ــن ودول ج ــن الص ب
الاقتصاديــة  اللجنــة  ذلــك  في  بمــا  الأطــراف،  ومتعــددة  ثن�ائيــ�ة  أخــرى 
والتجاريــة المشــركة، واجتمــاع وزراء الزراعــة ومنتــ�دى التعــاون والتنميــة 
في مجــال مصايــد الأســماك، وسلســلة مــن آليــات التعــاون، بمــا في ذلــك 
احتي�اطــي الإمــدادات الطارئــة، ومركــز التعــاون في مجــال العمــل المنــاخي، 

ومركــز الحــد مــن الفقــر والتعــاون الإنمــائي41. 
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على الصعيد التكنولوجي:

• تدشــن مبــادرة الحــزام والطريــق الرقــي: اتخــذت مبــادرة الحــزام والطريــق 	
الــي أطلقهــا الرئيــس الصيــي في عــام 2013 منعطفًــا تكنولوجيًــا في عــام 2015 
بهــدف ربط الــدول عــر تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، والتي تســتهدف 
ــو 2017،  ــادئ(. وفي 14 ماي ــدي – اله ــن )الهن ــة المحيط ــاص منطق ــكل خ بش
ــدولي) أن  ــاون ال ــق للتع ــزام والطري ــ�دى ( الح ــي في منت ــس الصي ــن الرئي أعل
بكــن يجــب أن "تكثــف التعــاون في المجــالات الرائــدة، مثــل: الاقتصــاد الرقمي 
والــذكاء الاصطناعــي وتكنولوجيــا النانــو والحوســبة الكموميــة، وأن تعــزز 
تطويــر البي�انــات الضخمــة والحوســبة الســحابي�ة والمــدن الذكيــة لتحويلهــا 
ــأ  ــد م ــمّ، فق ــن ثَ ــرين"42.  وم ــادي والعش ــرن الح ــي للق ــق حريــر رق إلى طري
اســتثمار الصــن مــن خــال طريــق الحريــر الرقــي الفجــوة في تطويــر البنيــ�ة 
التحتيــ�ة الرقميــة في الجنــوب العالــي، ومنهــا: مشــروع تجريــي لشــبكة 
الجيــل الخامــس في تايلانــد ومنصــة التجــارة الإلكترونيــ�ة في ماليزيــا. كمــا 
تعمــل بكــن علــى تعميــق مشــاركتها في تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 
مــع العديــد مــن الــدول وتــروج بنشــاط للحكومــة الرقميــة مــع الــدول النامية 
والاقتصــادات الناشــئة، فعلــى ســبي�ل المثــال: لعبــت "هــواوي" و"زد تي إي" 
دورًا بــارزًا في ابتــكار البــى التحتيــ�ة الرقميــة في جنــوب شــرق آســيا؛ مثــل: 
إندونيســيا ولاوس وفيتنــ�ام43.  وهــو الأمــر الــذي يعــي أن مشــروعات طريــق 
الحريــر الرقــي قــد مكنــت عــددًا مــن دول منطقــة المحيطــن )الهنــدي – 
الهــادئ( مــن القيــام ببعــض المشــروعات الرقميــة، وربمــا الطفــرات الرقميــة، 
بشــكل أســرع وبأســعار أقــل بكثــر تن�اســب إمكاناتهــا الماديــة. هــو مــا اعتبرتــه 
بعــض التحليــات قــد زاد مــن قــدرة الصــن علــى تحجيــم وربمــا كســر اعتمــاد 

ــي44.  ــمال العال ــا الش ــى تكنولوجي ــا عل ــي تدريجيً ــوب العال الجن

• التطويــر المحلــي لتكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي: في يوليــو 2017، نشــر 	
ــذكاء  ــن ال ــد م ــل الجدي ــة تطويــر الجي ــة "خط ــي وثيق ــة الصي ــس الدول مجل
ــال،  ــذا المج ــن في ه ــزة للص ــ�اء م ــعى إلى بن ــي تس ــي" )AIDP( ، ال الاصطناع
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وتســريع بنــ�اء دولــة مبتكــرة وقــوة علميــة وتكنولوجيــة عالميــة. تجمــع الوثيقــة 
ــر  ــه عنص ــراف بأن ــع الاع ــي، م ــذكاء الاصطناع ــي لتطويــر ال ــار عمل ــن مس ب
أســاسي في اســراتيجية تنميــة الصــن ولديــه القــدرة علــى دمــج الهيــاكل 
السياســية والعســكرية والاقتصاديــة والاجتماعيــة. لــذا، تحــدد الوثيقــة 
ــة  ــي )المنافس ــذكاء الاصطناع ــراتيجيًا لتطويــر ال ــة اس ــالات مهم ــة مج ثلاث
الدوليــة، والتنميــة الاقتصاديــة، والإدارة الاجتماعيــة(45.  ومــن ثَــمّ، تعتــر 
الوثيقــة أن الــذكاء الاصطناعــي أضــى موضوعًــا جديــدًا للمنافســة الدوليــة، 
ــاد  ــية للب ــدرة التن�افس ــادة الق ــة لزي ــراتيجية الرئيس ــات الاس وأن تطويــره ب
وحمايــة الأمــن القــومي. ووفقًــا لأحــد أبــرز التحليــات الغربيــ�ة لوثيقــة 
الــذكاء الاصطناعــي الصينيــ�ة الــذي تــم إطلاقــه بعنــوان: "فــك شــفرة حلــم 
فــإن   ،Deciphering China's AI Dream الاصطناعــي"  الــذكاء  في  الصــن 
الوثيقــة الصينيــ�ة تظهــر بوضــوح طموحــات الصــن لقيــادة العالــم في مجــال 
ــا  ــدة، كم ــات المتح ــع الولاي ــها م ــار تن�افس ــك في إط ــي، وذل ــذكاء الاصطناع ال
ــي  ــذكاء الاصطناع ــا ال ــا في تكنولوجي

ً
ــن اختراق ــق الص ــع التقريــر أن تحق يتوق

ــة46.  ــكرية الأمريكي ــات العس ــاوز الإمكان ــن تج ــا م ــكرية يمكنه العس

على الصعيد العسكري والدفاعي:

• ــة 	 ــوة مهيمن ــح ق ــن تصب ــا ل ــن أنه ــدرك الص ــكري: ت ــارها العس ــف انتش تكثي
ضــع مجالهــا الحيــوي ونطاقهــا 

ُ
دوليًــا تجابــه الولايــات المتحــدة مــا لــم تُخ

الإقليــي إلى نفوذهــا الحصــري الــذي لا يقبــل أي صــور للتدخــل. لذلــك، 
تقــوم الاســراتيجية الصينيــ�ة في منطقــة المحيطــن )الهنــدي –الهــادئ( على 
ــي في  ــار الأمريك ــة الانتش ــن مواجه ــا م ــا يُمكّنه ــكري بم ــا العس ــيع نفوذه توس
المنطقــة. كمــا تســعى إلى تطويــق تايــوان تمهيــدًا لضمهــا لــأراضي الصينيــ�ة، 
وأيضًــا تعمــل علــى تأمــن ممــرات الشــحن الحيويــة في بحــر الصــن الجنــوبي، 
بالتــوازي مــع جهــود عرقلــة خطــوط الاتصــال والتواصــل بــن واشــنطن 
وشــركائها الآســيويين47. وفي هــذا الســياق، فقــد حــول الجيــش الصيــي 
تركــزه نحــو أن يصبــح قــوة بحريــة كــرى، وخاصــة في منطقــة المحيطــن (
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الهنــدي –الهــادئ)، كمــا أعطــت الصــن الأولويــة لتطويــر الصواريــخ 
البالســتي�ة المضــادة للســفن القــادرة علــى اســتهداف الســفن الحربيــ�ة 
الأمريكيــة في غــرب المحيــط الهــادئ48.  كمــا اعتــر تقريــر صــادر عــام 2004 
مــا أطلــق عليــه "اســراتيجية  أن  ألــن هاميلتــون"،  عــن شــركة "بــوز 
الــآلئ" الصينيــ�ة، تعــي أن بكــن ســتحاول توســيع وجودهــا  سلســلة 
البحــري مــن خــال البنيــ�ة التحتيــ�ة البحريــة المدنيــ�ة ذات الاســتخدام 
ــود  ــهمت في وج ــي أس ــق ال ــزام والطري ــادرة الح ــه مب ــا حققت ــو م ــزدوج. وه الم
سلســلة مــن الاســتثمارات في المــوانئ عــر المحيــط الهنــدي يمكــن اســتخدامها 

كقواعــد بحريــة49. 

• تقويــة دعائــم الــردع: تتبــى الصــن نهجًــا قائمًــا علــى تعزيــز حالــة الــردع الــي 	
تمنــع دول المنطقــة مــن اتخــاذ خطــوات مــن شــأنها الإضــرار بالصــن. فعلــى 
الرغــم مــن تبــي الصــن لاســراتيجية تؤكــد علــى أن جــزر ســينكاكو بجانــب 
ــاك  ــإن هن ــ�ة، ف ــق صيني ــوبي كمناط ــن الجن ــر الص ــرى في بح ــق أخ ــزر ومناط ج
ــد  ــتوى التصعي ــع مس ــن دون رف ــيادة ولك ــذه الس ــن ه ــ�ازع بك ــرى تن دولًًا أخ
ــا مــن اســراتيجية الدفــاع الحازمــة للصــن في المنطقــة. وفي يونيــو 2023، 

ً
خوف

ــوان،  ــمال تاي ــرقي، ش ــن الش ــر الص ــكرية في بح ــاورات عس ــن من ــرت الص أج
تضمنــت تدريبــ�ات بالذخــرة الحيــة مــن الســفن الحربيــ�ة، وهــو مــا تــم 
ــ�ات  ــك تدريب ــا ذل ــد ت ــة. وق ــوة في المنطق ــود للق ــتعراض مقص ــره كاس تفس
عســكرية مشــركة بــن بكــن وموســكو في بحــر اليابــان بهــدف مواجهــة 
المتحــدة واليابــان وكوريــا الجنوبيــ�ة في منطقــة  الولايــات  بــن  التعــاون 
المحيطــن )الهنــدي – الهــادئ(. وفي ســبتمبر 2023، أجــرت الصــن تدريبــ�ات 
عســكرية أخــرى واســعة النطــاق؛ إذ تــم نشــر حاملــة طائــرات والعديــد مــن 
الســفن والطائــرات، بمــا في ذلــك مدمــرات الصواريــخ والفرقاطــات وســفن 
الإمــداد، وامتــدت هــذه التدريبــ�ات عــر الميــاه المحيطــة باليابــان وتايــوان 
والفلبــن. بالإضافــة إلى ذلــك، أرســلت بكــن مــا لا يقــل عــن 68 طائــرة حربيــ�ة 

ــواني50.  ــوي التاي ــال الج ــن المج ــرب م بالق
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• توقيــع اتفاقــات دفاعيــة: في ســبي�ل تعزيــز قوتهــا العســكرية في محيطهــا 	
الإقليــي، قامــت الصــن بتوقيــع عــدد مــن الاتفاقــات الدفاعيــة؛ ومنهــا 
توقيــع اتفــاق أمــي مــع جــزر ســليمان في 2022 بعــد قيامهــا بقطــع العلاقــات 
بت�ايــوان في 2019، والــي منحــت بكــن موطــئ قــدم عســكري في جنــوب 
ــن اتفاقيــة لتطويــر واســتخدام قاعــدة  المحيــط الهــادئ51.  كمــا وقعــت الص
ــى  ــن عل ــ�ة للص ــي الثاني ــا، وه ــة )Ream Naval Base( في كمبودي ــام البحري ري
المســتوى الــدولي، بعــد قاعــدة جيبــوتي، والأولى لهــا في آســيا. ناهيــك عــن 
توقيــع اتفــاق دفاعــي مــع جــزر المالديــف، في 5 مــارس 2024، لتأمــن الممــرات 
البحريــة وخطــوط إمــداد الطاقــة في المحيطــن )الهنــدي – الهــادئ( ضــد 
مخاطــر الحظــر مــن المنافســن الاســراتيجيين: الهنــد والولايــات المتحــدة52. 

قاعدة ريام البحرية بكمبوديا

 

Channel News Asia :المصدر

• تعزيــز الحــوارات الدفاعيــة الإقليميــة: كشــفت الصــن في عــام 2019 عــن 	
اســراتيجية دفاعيــة بعنــوان )الدفــاع الوطــي الصيــي في العصــر الجديــد(، 
والــي هدفــت الصــن مــن خلالهــا إلى تعزيــز التعــاون بــن الــدول الآســيوية 
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ــال  ــن خ ــا م ــاون، وأيضً ــنغهاي للتع ــس ش ــل: مجل ــادرات؛ مث ــال مب ــن خ م
إقامــة شــراكات اســراتيجية مــع منت�ديــات؛ مثــل: الاجتمــاع غــر الرســي 
ــك  ــس53.  ناهي ــيان بل ــاع آس ــاع وزراء دف ــيان واجتم ــن وآس ــاع الص ــوزراء دف ل
عــن إطــاق آليــة )2+2( مع الجانــب الإندونيــي الــي تجمــع وزارتي الخارجية 
والدفــاع في كلتــا الدولتــن، وفي الحــوار الــذي جــرى في أغســطس 2024 تــم 

ــراتيجي54.  ــي الاس ــاسي والدفاع ــاون الدبلوم ــى التع ــز عل الترك

2 - تحركات الولايات المتحدة:

ــا مــن 
ً

تنظــر الولايــات المتحــدة إلى الــصين باعتب�ارهــا تهديــدًًا رئيســيًًا انطلاقً
قدرتهــا المتن�اميــة علــى تحــدي المكانــة والهيمنــة الأمريكيــة، وهــو الأمــر الــذي يدفــع 
ــصين  ــق ال ــأنها تطوي ــن ش ــدة م ــف الأصع ــى مختل ــركات عل ــام بتح ــنطن إلى القي واش

وتحجــيم قوتــها المتصاــعدة.

على الصعيد السياسي:

• الهــادئ(: 	  – )الهنــدي  المحيطــن  منطقــة  دول  مــع  العلاقــات  تعميــق 
ســعت الولايــات المتحــدة إلى تعميــق علاقاتهــا علــى نحــو أفضــل بــدول 
ــراتيجيتها  ــبي�ل تعزيــز اس ــي س ــادئ(؛ فف ــدي – اله ــن )الهن ــة المحيط منطق
ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــم ب ــع قم ــدن" أرب ــدت إدارة "باي ــة عق ــذه المنطق ــو ه نح
وآســيان. وخــال القمــة الــي جمعــت الولايــات المتحــدة ورابطــة دول جنــوب 
شــرق آســيا في نوفمــر 2022، تــم ترقيــة العلاقــات بــن الولايــات المتحــدة 
ودول آســيان "شــراكة اســراتيجية شــاملة"55.  هــذا، وقــد قــام "بايــدن" 
ونائبتــ�ه "كمــالا هاريــس" بزيــارة ســت دول في جنــوب شــرق آســيا خــال 

فــرة ولايتهمــا56.  

• ــط 	 ــوب المحي ــة جن ــوز منطق ــادئ: تح ــط اله ــة المحي ــام بمنطق ــف الاهتم تكثي
الهــادئ علــى اهتمــام أمريكــي كبــر، كونهــا اكتســبت أهميــة اســراتيجية 
إضافيــة في خضــم التحــول من منظــور "آســيا والمحيــط الهــادئ" إلى "منطقة 
المحيطــن الهنــدي والهــادئ"، ناهيــك عــن كونهــا باتــت تشــكل نقطــة 
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انطــاق مهمــة لتنفيــذ اســراتيجية الولايــات المتحــدة تجــاه منطقــة المحيطين 
)الهنــدي - الهــادئ(. ومــن ثَــمّ، فقــد اســتضافت واشــنطن قمتــن جمعــت 
الولايــات المتحــدة وجــزر المحيــط الهــادئ في 2022 و2023. كمــا أصــدرت 
أول اســراتيجية شــراكة للمحيــط الهــادئ في عــام 2022، واتجهــت لتوســيع 
التمثيــ�ل الدبلومــاسي في دول منطقــة المحيطــن الهنــدي والهــادئ؛ إذ فتحــت 
ــذا  ــام 2023، وك ــال ع ــف خ ــزر المالدي ــا وج ــليمان وتونج ــزر س ــفارات في ج س
اعترفــت بجــزر كــوك ونيــوي كدولتــن مســتقلتين ذات ســيادة وأقامــت 
ــا إلى منتــ�دى  علاقــات دبلوماســية معهمــا. وفي الوقــت نفســه، عينــت مبعوثً
جــزر المحيــط الهــادئ لدعــم التنســيق الأكــر بشــأن أولويــات المحيــط الهادئ، 

وفي يوليــو 2024 فتحــت الولايــات المتحــدة ســفارتها في فانواتــو 57. 

على الصعيد الاقتصادي: 

• مناهضــة مبــادرة الحــزام والطريــق: تنظــر واشــنطن إلى مبــادرة الحــزام 	
والطريــق كواحــدة مــن أدوات بكــن الرئيســة لتعزيــز نفوذهــا العالــي. ومــن 
ثَــمّ، فقــد أعلنــت ضمــن مجموعــة الــدول الســبع )G7( في منتصــف عــام 
2022 عــن مبــادرة "الشــراكة مــن أجــل البنيــ�ة التحتيــ�ة العالميــة والاســتثمار" 

)PGII(، والــي تســتهدف حشــد اســتثمارات بقيمــة 600 مليــار دولار بحلــول 
عــام 2027 في مشــاريع البنيــ�ة التحتيــ�ة للــدول المنخفضــة والمتوســطة الدخــل، 
مــن أجــل مواجهــة مشــاريع البنيــ�ة التحتيــ�ة الخاصــة بمبــادرة الحــزام 
ــي  ــنطن ونيودله ــت واش ــد أعلن ــك، فق ــى ذل ــاوة عل ــ�ة58. ع ــق الصيني والطري
والريــاض التوقيــع علــى مذكــرة تفاهــم لإنشــاء "الممــر الاقتصــادي بــن الهند 
والشــرق الأوســط وأوروبــا"59، والــذي لــن يســهم فقــط في توفــر طريــق 
ــروع  ــة مش ــى عرقل ــا عل ــيعمل أيضً ــا س ــي، وإنم ــطريق الحريــر الصي ــل لـ بدي
ممــر العبــور الــدولي بــن الشــمال والجنــوب الــذي يربــط بــن الهنــد وأوروبــا 

ــيا. ــر إيــران وروس ع
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• مبــادرات وبرامــج التعــاون مــع دول منطقــة المحيطــن )الهنــدي – الهــادئ(: 	
في أكتوبــر 2021، طــرح "بايــدن" مفهــوم الإطــار الاقتصادي لمنطقــة المحيطين 
ــ�اء مشــاركته الافتراضيــة في  الهنــدي والهــادئ لتحقيــق الرخــاء )IPEF( في أثن
قمــة شــرق آســيا السادســة عشــرة، بينمــا تــم إطلاقهــا خــال زيــارة "بايــدن" 
إلى اليابــان في مايــو 2022. وقــد ضمــت في عضويتهــا أربــع عشــرة دولــة، وهــم: 
ــان  ــيا والياب ــد وإندونيس ــي والهن ــاي وفي ــراليا وبرون ــدة وأس ــات المتح الولاي
والفلبــن وســنغافورة وتايلانــد  وكوريــا الجنوبيــ�ة وماليزيــا ونيوزيلنــدا 
ــيا. وفي  ــرق آس ــوب ش ــة دول جن ــن رابط ــبع دول م ــم س ــا تض ــ�ام؛ أي أنه وفيتن
مايــو 2023، ســلط وزيــر الخارجيــة "أنتــوني بلينكــن" الضــوء علــى الــزام 
الــوزارة بالعمــل مــع الكونجــرس لتأمــن أكــر مــن 7.2 مليــارات دولار مــن 

ــادئ60.   ــط اله ــزر المحي ــة ج ــدة لمنطق ــج الجدي ــل والبرام التموي

• دفــع الحلفــاء والشــركاء لتقليــل الاعتمــاد الاقتصــادي علــى الصــن: تســوق 	
 – )الهنــدي  المحيطــن  منطقــة  دول  مــع  الاقتصاديــة  روابطهــا  الصــن 
ــة  ــدول المختلف ــن ال ــول م ــوم ومقب ــج مدع ــال تصويــره كنه ــن خ ــادئ( م اله
ــع  ــا لدف ــنطن جهوده ــت واش ــد ضاعف ــمّ، فق ــن ثَ ــة. وم ــاحة العالمي ــى الس عل
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حلفائهــا الغربيــن صــوب الحــد مــن الاعتمــاد الاقتصــادي علــى الصــن. 
ــض  ــراءات لخف ــاذ إج ــ�ا اتخ ــان ألماني ــك، إع ــى ذل ــة عل ــرز الأمثل ــن أب ــن ب وم
اعتمادهــا علــى الصــن في القطاعــات الحيويــة بمــا في ذلــك الطــب وبطاريات 
الليثيــوم المســتخدمة في الســيارات الكهربائيــ�ة والعناصــر الأساســية لصناعة 
الرقائــق61،  وكذلــك قــرار إيطاليــا بالانســحاب مــن مبــادرة الحــزام والطريــق في 

ديســمبر 622023.  

على الصعيد التكنولوجي:

• ــات 	 ــنطن تحالف ــكلت واش ــن: ش ــه الص ــة في وج ــات تكنولوجي ــكيل تحالف تش
ــار  ــط في إط ــس فق ــن لي ــد الص ــوجي ض ــواء تكنول ــكر احت ــ�اء معس ــطة لبن نش
منطقــة المحيطــن )الهنــدي – الهــادئ(، وإنمــا علــى الســاحة الدوليــة أيضًــا. 
في يونيــو 2021، تــم إنشــاء مجلــس التجــارة والتكنولوجيــا بــن الولايــات 
المتحــدة والاتحــاد الأوروبي، بهــدف التنســيق وتعزيــز العمــل المشــرك ضــد 
سياســة الاحتــواء التكنولــوجي الصينيــ�ة. وهــو مــا يمكــن اســتقراؤه أيضًــا 
في )اســراتيجية الولايــات المتحــدة لمنطقــة المحيطــن الهنــدي والهــادئ( 
ـر 2022، كونهــا هدفــت إلى إنشــاء  الــي أصدرهــا البيــت الأبيــض، في فبرايـ
شــراكات حصريــة في هــذه المنطقــة للاقتصــاد الرقــي وأمــن سلســلة التوريــد 
ــف  ــكيل "تحال ــنطن تش ــت واش ــل 2022، اقترح ــة63.  وفي أبري ــارة العادل والتج
ــ�ة  ــا الجنوبي ــع كوري ــق Chip Four-Party Alliance" م ــراف للرقائ ــي الأط رباع
واليابــان وتايــوان، في محاولــة لاســتبعاد الصــن مــن تحالــف سلســلة توريــد 

ــة.  ــات العالمي ــباه الموص أش

• تقييــ�د وصــول الصــن للتكنولوجيــا المتطــورة: تبنــت واشــنطن مجموعــة مــن 	
السياســات لمنــع الصــن مــن توظيــف قوتهــا التكنولوجيــة لتحقيــق أهدافهــا 
الجيوسياســية والجيواســراتيجية في محيطهــا الإقليــي وعلــى الســاحة 
العالميــة. ومــن ثَــمّ، فلــم تقم فقــط بالضغــط علــى حلفائهــا لتقليــل اعتمادهم 
ــ�ات الحيويــة مــن  ــن، وإنمــا عملــت كذلــك علــى منــع نقــل التقني ــى الص عل
الولايــات المتحــدة إلى الصــن؛ وذلــك مــن أجــل ضمــان ســيطرة واشــنطن 
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علــى سلاســل التوريــد التكنولوجيــة. ففــي أغســطس 2022، وقعــت إدارة 
"بايــدن" علــى قانــون الرقائــق والعلــوم CHIPS and Science Act، الــذي حــدد 
ــي  ــركات ال ــى الش ــر عل ــذي يحظ ــن"، وال ــواقي للص ــز ال ــ�د الحاج ــة "بن صراح
تتلقــى تمويــاً فيدراليًــا زيــادة إنتــ�اج الرقائــق المتقدمــة في الصــن64.  واتصــالًًا 
بذلــك، فقــد ذكــر تقريــر لوكالــة "بلومــرج" في مــارس 2024 أن الحكومــة 
ــديد  ــى تش ــان عل ــ�ة والياب ــا الجنوبي ــ�ا وكوري ــدا وألماني ــث هولن ــة تح الأمريكي
ــا أن  ــات. موضحً ــباه الموص ــا أش ــن إلى تكنولوجي ــول الص ــى وص ــود عل القي
واشــنطن تضغــط علــى الشــركات اليابانيــ�ة للحــد مــن صادراتهــا إلى الصــن 
ــك  ــا في ذل ــق، بم ــة الرقائ ــة لصناع ــة المطلوب ــ�ة المتخصص ــواد الكيميائي ــن الم م

ــوئي65.  ــاوم الض المق

على الصعيد العسكري والدفاعي: 

• اســتمرار دعــم تايــوان: تمثــل تايــوان أحــد أبــرز الملفــات الخلافيــة الــي يجــري 	
توظيفهــا في ســياق التن�افــس بــن واشــنطن وبكــن، الــي لا تحمــل فقــط 
أبعــادًا تكنولوجيــة وإنمــا تحمــل أبعــادًا عســكرية أيضًــا. ففــي ســبتمبر 2023، 
أكــد "إيلــي راتــر"، مســاعد وزيــر الدفــاع لشــئون الأمــن في منطقــة المحيطــن 
)الهنــدي – الهــادئ(، للجنــة القــوات المســلحة بمجلــس النــواب، أن وزارة 
الدفــاع تعمــل مــع وكالات حكوميــة أخــرى والحلفــاء والشــركاء لتعزيــز 
ــض  ــون تفوي ــوى قان ــد ح ــياق، فق ــذا الس ــوان66.  وفي ه ــق تاي ــر مضي ــردع ع ال
الدفــاع الوطــي للولايــات المتحــدة للســنة الماليــة 2024 علــى عــدد كبــر مــن 
الأحــكام المتعلقــة بت�ايــوان، والــي تحمــل ضغوطًــا واضحــة علــى الصــن؛ ومــن 
بينهــا مواصلــة تنفيــذ مبيعــات الأســلحة إلى تايــوان والتنســيق مــع وزارة دفاع 
تايــوان لإنشــاء برنامــج تدريــب شــامل لتعزيــز قدراتهــا الدفاعيــة، فضــاً عــن 
توســيع التعــاون العســكري بــن واشــنطن وتايبيــ�ه في مجــال الأمن الســيبراني 

ــتخباراتي�ة67.   ــوارد الاس ــ�ادل الم وتب

• تعزيــز الانتشــار العســكري الأمريكــي بالمنطقــة: خــال "منتــ�دى ريجــان 	
للدفــاع الوطــي"، الــذي عقــد بولايــة كاليفورنيــ�ا في ديســمبر 2022، قــال 
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وزيــر الدفــاع "لويــد أوســن": إن الولايــات المتحــدة تبــي قــوة "أكــر فتــكًا" في 
منطقــة المحيطــن )الهنــدي – الهــادئ(، وأنهــا لــن تســمح للصــن بالهيمنــة 
ــن 66  ــل ع ــا لا يق ــتخدم م ــنطن وتس ــظ واش ــك، تحتف ــالًًا بذل ــا68.  واتص عليه
موقعًــا دفاعيًــا مهمًــا (تســتضيف أكــر مــن 375 ألــف جنــدي أمريكــي) 
منتشــرة في أربــع ولايــات أمريكيــة، وثلاثــة أقاليــم أمريكيــة، وثمــاني دول، 

ــار69.  ــا وراء البح ــد فيم ــاني واح ــم بريط وإقلي
المواقع الدفاعية الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

المصدر: خدمة أبحاث الكونجرس CRS يستن�د إلى تحليل معلومات وزارة الدفاع، بما في ذلك "تقرير الهيكل الأساسي للسنة المالية 2022"، 
وصفحات الويب الخاصة بالمنشآت والوحدات.

• تشــكيل شــبكة مــن الحلفــاء والشــركاء: يعــد التــوازن العســكري المرتبــط 	
ــا عنــد تحليــل تفاعــات  بالقــدرات النســبي�ة لــكل مــن واشــنطن وبكــن مهمً
الثقــل  عنصــر  يتمثــل  لكــن  الهــادئ(،   – )الهنــدي  المحيطــن  منطقــة 
السياســية والعســكرية  لواشــنطن في علاقاتهــا  الاســراتيجي الحقيقــي 
القائمــة علــى شــبكة مــن التحالفــات الأمريكيــة المدعومــة بوجــود عســكري 
في عــدد مــن دول المنطقــة70.  فعلــى ســبي�ل المثــال: تشــارك وزارة الدفــاع 
الأمريكيــة في حــوالي 120 تدريبًــ�ا ســنويًا مــع الحلفــاء والشــركاء في المنطقــة71. 
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• دعــم قــدرات الحلفــاء والشــركاء: وهــي المســألة الــي يرتبــط بهــا، ليــس فقــط 	
المبيعــات العســكرية والتدريبــ�ات المشــركة، وإنمــا نقــل التكنولوجيــا أيضًــا. 
ــع  ــخ م ــادات الصواري ــاء إرش ــنطن بإلغ ــرار واش ــك: ق ــى ذل ــة عل ــن الأمثل وم
ــدى  ــة الم ــة طويل ــ�اج أنظم ــن إنت ــا م ــا يمكنه ــو 2021 بم ــ�ة في ماي ــا الجنوبي كوري
وتزويدهــا بمزايــا تشــغيلية في وجــه الصــن وكوريــا الشــمالية72.  وأيضًــا 
اتفــاق التعــاون المشــرك بــن واشــنطن وطوكيــو أجــل تطويــر صــاروخ فــرط 

ــ�ة73.  ــرط الصوتي ــ�ة ف ــرءوس الحربي ــراض ال ــوتي لاع ص

• ــز 	 ــا تعزي ــأتي في مقدمته ــد: وي ــم قواع ــي لا تض ــدول ال ــع ال ــاون م ــز التع تعزي
التعــاون الأمــي والدفاعــي مــع الهنــد، فقــد قــال وزيــر الدفــاع "لويــد 
أوســن"، في أعقــاب زيارتــه للهنــد في يونيــو 2023، إنــه تــم وضــع خارطــة 
طريــق جديــدة طموحــة للتعــاون الصناعــي الدفاعــي74.  أمــا عــن اندونيســيا، 
فقــد تــم الكشــف عــن صفقــة كبــرة لشــراء مقاتــات F-15، وهــو مــا 
مــن  المؤلــف  الإندونيــي  للأســطول  مهمــة  إضافــة  "أوســن"  اعتــره 

  .75  16 طائــرات إف- 

• بنـــ�اء الأحـــاف والشـــراكات الأمنيـــ�ة: اتجهـــت واشـــنطن إلى بنـــ�اء أحـــاف 	
ــه بــــ  ــع مؤســـي يمكـــن وصفـ ــاء طابـ ــل إضفـ ــن أجـ ــدة مـ ــراكات جديـ وشـ
ـــل  ـــج، العم ـــذا النه ـــات ه ـــرز انعكاس ـــن أب ـــة. وم ـــع دول المنطق ـــتدام" م "المس
علـــى تعزيـــز دور الحـــوار الأمـــي الرباعـــي )كـــواد( الـــذي يضـــم الولايـــات 
المتحـــدة واليابـــان والهنـــد وأســـراليا، وقـــد وجهـــت دولـــه في البيـــ�ان 
الصـــادر في مايـــو 2023 انتقـــادات واضحـــة للصـــن76.  فضـــاً عـــن تشـــكيل 
AUKUS والـــي بموجبهـــا ســـتحصل أســـراليا  شـــراكة أمنيـــ�ة ثلاثيـــ�ة 
ــا  ــى التكنولوجيـ ــاد علـ ــة، بالاعتمـ ــة النوويـ ــل بالطاقـ ــات تعمـ ــى غواصـ علـ
الأمريكيـــة والبريطانيـــ�ة77.  يســـعى "أوكـــوس" لتحقيـــق التكامـــل بـــن 
ـــذكاء  ـــيبراني وال ـــن الس ـــة والأم ـــ�ات التكنولوجي ـــة، والتقني ـــد الصناعي القواع
الاصطناعـــي، وسلاســـل التوريـــد الخاصـــة بالأمـــن والدفـــاع، بالتركـــز علـــى 

ــاثي78.   ــي الثـ ــغيل البيـ التشـ
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الخاتمة:
اســتن�ادًًا إلى مــا ســبق اســتعراضه يتضــح أن حــدة التن�افــس بين الــصين والولايــات 
المتحــدة في منطقــة المحيــطين )الهنــدي – الهــادئ( آخــذة في التعاظــم علــى نحــو متزايــد، وهــو 
مــا يعقــد –بــشكل أكبر– مــن المعضلــة الأمني�ــة بالمنطقــة ويزيــد كذلــك مــن مخاطــر الصــراع. 
إذ بــات هنــاك مجموعــة مــن بــؤر الخطــر القابلــة للاشــتعال -ســواء بــشكل مقصــود أو غير 
ــصين  ــر ال ــوان وبح ــق تاي ــة ومضي ــبه الجزيــرة الكوري ــا ش ــة، وفي مقدمته ــود– في المنطق مقص
الجنــوبي79.   وهــو المشــهد الــذي أســهم في دفــع دول منطقــة المحيــطين )الهنــدي – الهــادئ( 
ــأى بنفســها عــن المخاطــر الناجمــة عــن احتــدام  لتــبني سياســة التحــوط؛ في محاولــة لكــي تن�

حالــة التن�افــس الجاريــة80.  

إن تحــول مركــز ثقــل القــوة العالميــة إلى آســيا قــد أســهم في إشــعال حــدة المنافســة بين 
بــكين وواشــنطن، ولا ســيما مــع تــبني الــصين لنمــوذج يختلــف بــل ويتن�اقــض مــع القيــم 
ــن  ــم م ــكيل العال ــادة تش ــق بإع ــيني المتعل ــوح الص ــب إنكار الطم ــن الصع ــات م ــة. إذ ب الغربي�
خلال المفاهيــم الصيني�ــة للأمــن المـشترك والتنميــة الاقتصاديــة، والقيــم الصيني�ــة للحقــوق 
السياســية التي تحددهــا الدولــة، وكــذا التكنولوجيــا الصيني�ــة، بمــا يمهــد الطريــق أمــام بــكين 

ــة81.  ــاحة الدولي ــى الس ــدارة عل ــع الص ــتلال موق لاح

إلا أنــه يبقــى مــن المهــم النظــر في واقــع الاستراتيجيــة الأمريكيــة في منطقــة المحيــطين 
ــة  ــا: صعوب ــة؛ أبرزه ــف واضح ــب ضع ــن جوان ــاني م ــا تع ــدو أنه ــادئ( التي يب� ــدي – اله )الهن
التحقــق مــن حجــم المصداقيــة الــذي تتمتــع بــه واشــنطن بين دول المنطقــة، ولا ســيما في 
ــية  ــاحة السياس ــهده الس ــذي تش ــبير ال ــياسي الك ــتقطاب الس ــام والاس ــة الانقس ــوء حال ض
الأمريكيــة والتي تنعكــس بــشكل جلــي في تقلبــات السياســة الخارجيــة، والتي مرجــح لهــا 
أن تتزايــد مــع فــوز الرئيــس "ترامــب" بولايــة جديــدة، بمــا يــثير التســاؤلات مجــددًًا عــن 
حــدود الدعــم الأمريكــي لــدول المنطقــة. علاوة علــى ذلــك، فــإن هنــاك جانــب ضعــف واضح 
ــا – ــة، وعجزه ــكرية في المنطق ــة والعس ــاد الأمني� ــى الأبع ــدة عل ــات المتح ــط بتركيز الولاي مرتب

حتى الآن– عــن تقديــم اقتراب شــامل للتفاعــل يُُعلــي مــن البعــد الاقتصــادي، الذي تســتطيع 
ــبيرة82. ــارة ك ــه بمه ــصين توظيف ال
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وفي المقابــل، يتضــح أن بــكين تتمتــع بعناصــر قــوة واضحــة في منطقــة المحيــطين 
)الهنــدي – الهــادئ( تســتن�د بــشكل واضــح علــى قدرتهــا الكــبيرة في توظيــف الإكــراه 
الاقتصــادي تجــاه دول المنطقــة لصالــح قبــول سياســتها، ســواء المتعلقــة بت�ايــوان أو المتصلــة 
ــط  ــن المحي ــا م ــإن قربه ــك، ف ــى ذل ــوبي. علاوة عل ــصين الجن ــر ال ــة في بح ــا الإقليمي بمطالباته
الهنــدي وســيطرتها علــى معظــم ســاحل بحــر الــصين الشــرقي، فــالًاض عــن بعــض الســواحل 
ــاح  ــرص نج ــن ف ــزز م ــا يع ــا، بم ــريع لقواته ــار الس ــا الانتش ــن له ــوبي يضم ــصين الجن ــر ال في بح
عملياتهــا العســكرية حــال تطلــب الأمــر. ولكــن بالرغــم مــن امــتلاك البحريــة الصيني�ــة 
ــع  ــة تتمت ــة الأمريكي ــإن البحري ــم، ف ــطحية في العال ــة الس ــفن المقاتل ــن الس ــطول م لأكبر أس
بقــدرات أكبر وســفن أكثر تســليحًًا. وهــي المســألة التي تمتــد أيضًًــا إلى تواضــع الشــراكات 
ــات  ــوم الولاي ــراكات التي تق ــة بالش ــة مقارن ــصين ودول المنطق ــكرية بين ال ــة والعس الدفاعي

المتحــدة بتعزيزهــا83. 

ومــن ثــم، يظــل مــن الشــائك صعوبــة الجــزم بالكفــة الراجحــة لأي مــن القــوتين 
المتن�افســتين في منطقــة المحيــطين )الهنــدي – الهــادئ( في ضــوء تعــدد التحــركات التي 
يقــوم بهــا كل طــرف وتب�اينهــا فيمــا بينهــا بمــا ين�اســب مصالــح الطــرفين المتعارضــة. وعليــه، 
اعــتبرت بعــض التحلــيلات أنــه مــن الصعــب القــول إن واشــنطن أو بــكين قــد فــازت بالفعــل 
في حالــة التن�افــس المحتدمــة في هــذه المنطقــة، إذ يتمتــع اللاعبــان بمســتويات متفاوتــة مــن 
النفــوذ والتــأثير، فنفــوذ الولايــات المتحــدة أكبر في أستراليــا واليابــان وســنغافورة والفلبين منه 
ًـا علــى ذلــك، ففــي حين تــرى دول المنطقة أن  في إندونيســيا وماليزيــا وفيتن�ــام وتايلانــد. وعطف�
واشــنطن تتمتــع بنفــوذ دبلومــاسي وعســكري أكبر، تتمتــع بــكين بنفــوذ اقتصــادي أضخــم84. 

وفي خضــم ذلــك، يحتــل مســتقبل التن�افــس بين الــصين والولايــات المتحــدة جانبًً�ــا 
متزايــدًًا مــن الاهتمــام علــى الســاحة الدوليــة، ولا ســيما مــع وصــول الرئيــس "ترامــب" 
مجــددًًا إلى ســدة الحكــم، وتأكيــده علــى شــن حــرب تجاريــة وتكنولوجيــة جديــدة مــع بــكين، 
لكــن يظــل التســاؤل الأهــم في هــذا الســياق هــو المتعلــق بخضــوع باستراتيجيــة "ترامــب" تجاه 
ــال،  ــل أعم ــاه كرج ــذي يتبن� ــات" ال ــق "الصفق ــادئ( لمنط ــدي – اله ــطين )الهن ــة المحي منطق
وهــو مــا يــعني أن دول المنطقــة ســوف تتحمــل تكاليــف التن�افــس الأمريكــي مــع الــصين، بمــا 

سـتقرارها. قـة واـ هـذه المنطـ مـن ـ لـى أـ سـلبي�ة عـ سـات الـ مـن الانعكاـ دًًيا ـ سـيحمل مزـ ـ
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الدور المتصاعد للهند على الساحة العالمية 3	

ــع  ــام 1947. وم ــتقلال ع ــى الاس ــا عل ــذ حصوله ــويالًا من ــوطًًا ط ــد ش ــت الهن قطع
ــيجي،  ــع استرات ــو، وموق ــريع النم ــاد س ــمة، واقتص ــار نس ــاوز 1.4 ملي ــداد سكاني يتج تع
أصبحــت الهنــد تلعــب دورًًا متزايــد الأهميــة في الشــئون العالميــة. وســنتن�اول فيمــا يلــي 
الــدور المتصاعــد للهنــد علــى المســتوى الإقلــيمي والــدولي، وتأثيرهــا وريادتهــا في العديــد 
مــن المجــالات السياســية والاقتصاديــة والعلميــة والتكنولوجيــة، مــع تســليط الضــوء 
علــى مســاهماتها، وتحدياتهــا، وآفاقهــا المســتقبلية، فالهنــد وصعودهــا الهــام واللافــت 
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ًـا مــن الأعبــاء  ًـا علــى الرغــم مــن تعــدد العراقيــل، ورغم� علــى الســاحة الدوليــة بــات واقع�
ــا  ــة التي دفعته مـشكلات الداخلي ــة، وال ــة العالمي ــات المالي ــراء الأزم ــن ج ــة م الاقتصادي
ــات  ــن التحدي ــك ع ــة، ناهي ــة الاقتصادي ــح الليبرالي ــزي لصال ــام المرك ــن النظ ــي ع للتخل
الأمني�ــة، المتمثلــة في تهديــدات باكســتان والــصين، إلى جانــب التحــولات الســريعة 
في العلاقــات الدوليــة، نتيجــة اشــتداد حــدة التن�افــس بين القــوى الــكبرى. فــإن كل 
ــود التي  ــرّّر القي ــد، وح ــداف الهن ــة أه ــاد هيكل ــذي أع ــف ال ــة المنعط ــبق كان بمثاب ــا س م

ًـا. ــارزة حالي� ــا الب ــا في مكانته ــتعمار، ووضعه ــدار فترة الاس ــى م ــا عل ــت عليه فُُرض

ويعكـــس تاريـــخ الهنـــد وعلاقتهـــا بجوارهـــا الجغـــرافي مكانتهـــا منـــذ القـــدم 
وتأثيرهـــا عبر أدوات متعـــددة تعكـــس قدراتهـــا المتنوعـــة وجوانـــب قوتهـــا سياســـيًًا 
ـــدول  ـــع ال ـــية م ـــة وسياس ـــات اقتصادي ـــا علاق ـــد قديم ـــدأت الهن ًــا، فب ًــا وثقافي� واقتصادي�
والممالـــك المجـــاورة في جنـــوب آســـيا مثـــل الفلـــبين وتايلانـــد وكمبوديـــا، واســـتطاعت 
ـــة  ـــة الديان ـــبب هيمن ـــك بس ـــأثير، وذل ـــوة كبرى ذات ت ـــح ق ـــة وتصب ـــى المنطق ـــر عل أن تؤث
ـــة منبـــع  الهندوســـية والبوذيـــة علـــى الأوضـــاع السياســـية، حيـــث إن الهنـــد كانـــت بمثاب
ــا  ــد فإنهـ ــة في الهنـ ــة البوذيـ ــن تلاشي الديانـ ــم مـ ــة، وبالرغـ ــات في المنطقـ ــذه الديانـ لهـ
ـــار  ـــن والتج ـــن المهاجري ـــد م ـــذب العدي ـــا ج ـــارة، مم ـــبب التج ـــأثير بس ـــة ذات ت ـــت دول ظل
ــد  ــتمرت الهنـ ــد. واسـ ــة الهنـ ــات وثقافـ ــم بدين�ـ ــم وتأثرهـ ــد، وذلـــك أدى إلى تبنيهـ للهنـ
في توســـيع نفوذهـــا وعلاقاتهـــا مـــع ازدهـــار تجـــارة التوابـــل والأعشـــاب، واســـتغلت 
طريـــق الحريـــر لتصبـــح حلقـــة وصـــل بين قـــارات العالـــم القديمـــة. كمـــا أن المســـاحة 
الشاســـعة وتعـــداد الـــسكان ســـاهم في الحفـــاظ علـــى دور الهنـــد في المنطقـــة حيـــث إن 

الهنـــد تعـــد شـــبه قـــارة وحدهـــا.

ــرت  ــن حـــملات نشـ ــوكا" الـــذي شـ ــور "أشـ ــد الإمبراطـ ــد في عهـ وازداد دور الهنـ
ـــات الهنديـــة ممـــا جعـــل جميـــع الـــدول المجـــاورة تتـــبنى جـــزءًًا مـــن هـــذه  الثقافـــة والديان
الثقافـــة، وبذلـــك أصبحـــت الهنـــد بمثابـــة منبـــع للمقدســـات والتجـــارة. وبالتبعيـــة 
أعطـــى ذلـــك الهنـــد القـــدرة علـــى الهيمنـــة السياســـية وبدايـــة نشـــأة الأســـطول 
ـــى  ـــول عل ـــطول للحص ـــذا الأس ـــتغلال ه ـــم اس ـــا ت ـــع دول أكثر. ولاحق� ـــارة م ـــدي للتج الهن
ـــد  ـــع العدي ـــية م ـــات الدبلوماس ـــم العلاق ـــد تقي ـــدأت الهن ـــث ب ـــية كبرى حي ـــوة سياس ق

آسيا: تحولات الداخل والخارج
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ـــوار  ـــن دول الج ـــدد م ـــور لع ـــن الإمبراط ـــة ع ـــفراء ني�اب ـــال س ـــق إرس ـــن طري ـــدول ع ـــن ال م
وخارجـــه. تلـــك كانـــت لمحـــة لتاريـــخ الهنـــد العريـــق والمؤثـــر عبر التاريـــخ علـــى محيطهـــا 

الإقلـــيمي والـــدولي. 

النمو الاقتصادي والتنمية

كان النمــو الاقتصــادي للهنــد في الوقــت الحاضــر محــركًًا رئيســيًًا لدورهــا المتزايــد 
ـًا. ووفقًًــا للبنــك الــدولي شــهد الاقتصــاد الهنــدي خلال العقــد المــاضي نمــوًًا  عالمي�
ــي  ــاتج المحل ــغ الن ــام 2023 بل ــي ع ــنويًًا، فف ــارب %6-7 س ــط يق ــدل متوس ــا بمع ملحوظًً
اقتصــاد في  أكبر  خامــس  جعلهــا  ممــا  دولار،  تريليــون   3.7 حــوالي  للهنــد  الإجمــالي 
ى هــذا النمــو إلى عــدة عوامــل، منهــا الســوق المحلــي الضخــم، والقــوى  العالــم1، ويُُعــَزَ

العامــلة الماــهرة، والخصاــئص الديموغرافــية المواتيــ�ة والمحــفزة.
شكل توضيحي لأكبر 10 اقتصاديات في العالم عام 2023

 

وعلــى صعيــد التجــارة الخارجيــة، شــهدت صــادرات الهنــد نمــوًًا ملحوظًًــا، حيــث 
ــلع  ــادرات الس ــرز الص ــمل أب ــام 2022. وتش ــار دولار في ع ــوالي 400 ملي ــا ح ــت قيمته بلغ
الهندســية والمنتجــات الزراعيــة والبرمجيــات، مــا يعكــس قــدرة الهنــد علــى تنويــع 
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مصــادر دخلهــا وتعزيــز دورهــا في الاقتصــاد العــالمي. إلى جانــب ذلــك، يوفــر الاقتصــاد 
ــل  ــة مث ــات حيوي ــتكار في قطاع ــتثمار والاب ــة لتعزيــز الاس ــة مثالي ــامي بيئ� ــدي المتن� الهن
ــيع  ــو وتوس ــة النم ــع عجل ــهم في دف ــا يس ــم، م ــة والتعلي ــة الصحي ــا والرعاي التكنولوجي
ــار  ــن 81 ملي ــرة، أكثر م ــة المباش ــتثمارات الأجنبي� ــم الاس ــغ حج ــد بل ــة. وق ــاق التنمي نط
دولار في عــام 2022، ممــا يعكــس ثقــة المســتثمرين العالمــيين في الســوق الهنديــة 

وإمكاناتهــا الكــبيرة1.

حققــت الهنــد أيضًًــا تقدمًًــا ملحوظًًــا في الحــد مــن الفقــر وتحــسين المؤشــرات 
ًـا لمؤشــر الفقــر العــالمي، فــإن الفقــر المدقــع في الهنــد آخــذ في التراجــع،  الاجتماعيــة. ووفق�
ــام  ــن %22 في ع ــر م ــط الفق ــت خ ــون تح ــن يعيش ــسكان الذي ــبة ال ــت نس ــث انخفض حي
ــسين  ــبيًرًا في تح ــا ك ــد تقدمًً ــرزت الهن ــك، أح ــى ذل ــام 2021. علاوة عل 2011 إلى %12 في ع

ــن  ــة م ــو الأمي ــدلات مح ــت مع ــث ارتفع ــة، حي ــة الصحي ــم والرعاي ــول إلى التعلي الوص
.22011 عــام   74% إلى   1947 عــام   12%

ويتـــميز الاقتصـــاد الهنـــدي بتنـــوع قطاعاتـــه، حيـــث يجمـــع بين الزراعـــة 
والصناعـــة والتكنولوجيـــات الرقميـــة والخدمـــات، ممـــا يمنحـــه قاعـــدة اقتصاديـــة 
متين�ـــة ودين�اميكيـــة. يظـــل القطـــاع الزراعـــي مـــن الركائـــز الأساســـية للاقتصـــاد 
الهنـــدي، حيـــث يشـــغل حـــوالي %42 مـــن القـــوى العاملـــة، رغـــم تراجـــع مســـاهمته 
ـــث  ـــة إلى تحدي ـــع الحاج ـــذا التراج ـــس ه ـــوالي %17. يعك ـــالي إلى ح ـــي الإجم ـــاتج المحل في الن
أســـاليب الزراعـــة وتعزيـــز الإنت�اجيـــة لمواكبـــة التحـــولات الاقتصاديـــة. أمـــا القطـــاع 
الصناعـــي، فيشـــهد نمـــوًًا مســـتدامًًا، حيـــث يســـاهم بنحـــو %25 مـــن النـــاتج المحلـــي 
ـــة. ويظـــل  ـــة التحتي� الإجمـــالي، مـــع اتجـــاه واضـــح نحـــو التصنيـــع المتقـــدم وتطويـــر البني�
قطـــاع الخدمـــات المحـــرك الـــرئيسي للاقتصـــاد الهنـــدي، حيـــث يمثـــل حـــوالي %58 مـــن 
النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي. ويبرز مجـــال تكنولوجيـــا المعلومـــات وهندســـة البرمجيـــات 
ـــات  ـــالمي للخدم ـــز ع ـــد كمرك ـــة الهن ـــززت مكان ـــدة التي ع ـــات الواع ـــرز القطاع ـــد أب كأح
ــم فهـــي مـــن أكبر منـــتجي ومصـــدري  ــة العالـ ــا صيدليـ ــد أيضًًـ ــد الهنـ التقني�ـــة3.  وتعـ

ــا. ـ الأدويةعالمي�
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الأهمية الجيوسياسية
ســاهم الموقــع الاستراتــيجي للهنــد وأهميتهــا الجيوسياســية في تعزيــز دورهــا 
ـًا، فهــي تتمتــع بموقــع متــميز علــى خطــوط التجــارة العالميــة الحاليــة،  المتزايــد عالمي�
ــن  ــر عبره أكثر م ــذي يم ــدي ال ــط الهن ــوب المحي ــن الجن ــا م ده ــة، إذ حيَح ــة البحري وبخاص
%60 مــن شــحنات النفــط والغــاز المســال في العالــم، بالإضافــة إلى نحــو %70 مــن حركــة 
الحاويــات مــن وإلى الــدول الصناعيــة في آســيا وبقيــة العالــم، ممــا يجعلهــا لاعبًًا أساســيًًا 
دهــا مــن الجنوب  في تحقيــق الأمــن والاســتقرار الإقلــيمي في جنــوب آســيا وحولــه. كمــا حيَح
الشــرقي خليــج البنغــال، ومــن الجنــوب الغــربي بحــر العــرب، ومــن الشــرق يربــط كل مــن 
مضيــق ملقــا وبحــر الــصين الجنــوبي الــذي يُُعــد مركــزًًا لحركــة البضائــع العالميــة الهنــد 
بالمحيــط الهــادي ومــع معظــم شــركائها الرئيســيين، آســيان واليابــان وجمهوريــة كوريــا 

ــتين. ــصين والأمريك وال
خريطة توضيحية للموقع الاستراتيجي للهند

 

القدرات العسكرية

ــال فايــر  ــع "غلوب ــى موق ــم عل ــوش العال ــب جي ــن ترتي ــا ورد ع ــى م ــالاطلاع عل وب
بــاور"  لعــام 2023 الــذي يهتــم بتصنيــف مواقــع ومواضــع الجيــوش حــول العالــم، نجــد 
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ــة الرابعــة بعــد أمــريكا وروســيا والــصين والــذي يــشير  أن الجيــش الهنــدي يحتــل المرتب�
أيضًًــا إلى أهميــة العنصــر البشــري كعنصــر فاعــل مهــم، إذ يصــل عــدد الجيــش الهنــدي 

ــاط. إلى 4.2 مليــون جنــدي، بينهــم 2.8 مليــون في قــوات الاحتي�
ترتيب الهند ضمن أقوى جيوش العالم لعام 2023

 

Source : 2024 Military Strength Ranking,Gobal FirePower , https://www.globalfirepower.com/countries-list-
ing.php 

وعلــى صعيــد القــوة النوويــة فــإن الجيــش الهنــدي يمتلــك ترســانة نووية مــن 90 
إلى 110 رؤوس، وهــي كافيــة لتهديــد مــن يرغــب في مجابهتهــا عســكريًًا. في حين ارتفعــت 
موازنــة الدفــاع ومعــدل الإنفاق الســنوي للجيــش الهنــدي عــام 2023 لتصــل إلى حــوالي 
ـر بــاور" لعــام 2024 4.   74 مليــار دولار أمريكــي، وذلــك وفقًًــا لبي�انــات "جلوبــال فايـ

كمــا تعــد الهنــد قــوة بحريــة ضخمــة، ونظــرًًا لكونهــا أكبر مســتورد للأســلحة، فهــي 
ــك  ــي، وذل ــع المحل ــن خلال التصني ــودي م ــد م ــكرية في عه ــا العس ــعى لتعزيــز قوته تس
في إطــار سياســة "صنــع في الهنــد" التي أطلقتهــا الحكومــة في عــام 2014، وبالتــالي تقليل 
اعتمادهــا علــى اســتيراد المعــدات الدفاعيــة. وتشــارك الهنــد بنشــاط في عمليــات حفــظ 
الــسلام التابعــة للأمــم المتحــدة، وباتــت واحــدة مــن أكبر المســاهمين بحــوالي 2,75,000 
ــدة حتى الآن. ــم المتح ــة للأم ــة التابع ــسلام الدولي ــظ ال ــة حف ــن 71 بعث ــدي في 49 م جن
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ترتيب الهند ضمن الدول صاحبة أكبر إنفاق عسكري في العالم لعام 2023

 

Source : Defense Budget by Country (2024), Gobal FirePower , https://www.globalfirepower.com/de-
fense-spending-budget.php#google_vignette 

ولا يمكــن لنــا إغفــال بعــد هــام واستراتــيجي مرتبــط ببرنامــج الهنــد الفضــائي، 
ًـا وفــاعالًا كذلــك في ســباق الفضــاء، وحــاز برنامجهــا علــى تقديــر  ًـا هام� فالهنــد باتــت رقم�
واحترام دولي. ويمكــن القــول إن نجــاح الهنــد في الوصــول إلى القطــب الجنــوبي للقمــر لــم 
يــأت مــن فــراغ، وإنمــا جــاء كنتيجــة طبيعيــة لجهــود وخطــوات عــدة اتخذتهــا نيودلهــي 
ــبة  ــاف بالنس ــة المط ــون نهاي ــن تك ــوة ل ــي خط ــاء. وه ــود إلى الفض ــا بالصع ــوغ حلمه لبل
للهنــد التي ســتتجه في المســتقبل إلى تســريع برنامجهــا الفضــائي، ولا ســيما في ضــوء 
مــا ترتــب علــى إنجازهــا الفضــائي مــن إدراك لــدى القــوى الدوليــة الأخــرى بضــرورة 
تكثيــف جهودهــا في مجــال استكشــاف الفضــاء، خصوصًًــا في ظــل تحــول ارتي�ــاد الفضــاء 
إلى أحــد مصــادر تحديــد قــوة الدولــة ومكانتهــا علــى المســرح العــالمي، وهــو مــا أدركتــه 
نيودلهــي بنجاحهــا في التحــول إلى قــوة فضائي�ــة، وبالتــالي تن�ــامي مكانتهــا ودورهــا في 

يـة. سـة الدولـ السياـ
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القوة الديمغرافية
باتــت الهنــد أكبر دول العالــم مــن حيــث السكان، حســب تقديــرات الأمــم المتحدة 
في أبريــل 2023، وذلــك بوصــول عــدد سكانهــا إلى نحــو 1.428 مليــار نســمة متخطيــة 
بذلــك الــصين وذلــك للمــرة الأولى منــذ إجــراء أول إحصــاء أممي في خمســيني�ات القــرن 
المــاضي. وتمتلــك ثــاني أكبر قــوة عمــل في العالــم، فحــوالي %50 مــن سكانهــا هــم تحــت 
ســن 30، ومــع مــرور وقــت طويــل مــن وصــول شــعوب أوروبــا والولايــات المتحــدة 

ــابة. ــة ش ــك دول ــع ذل ــد م ــتظل الهن ــيخوخة، س ــر الش ــصين عم وال

ــا  ــى أنه ــرة عل ــاءات المهاج ــر إلى الكف ــة تنظ ــت بالقليل ــفترة ليس ــد ول ــت الهن وظل
خســارة خالصــة، ولكــن ســرعان مــا تحولــت هــذه النظــرة إلى اســتثمار بعيــد المـدى منــذ 
القــرن التاســع عشــر، وقــد بــدأت موجــات الهجــرة الهنديــة، واســتمرت علــى مــدار 
القــرن العشــرين، حيــث بــدأت تتــغير نوعيــة هــؤلاء المهاجريــن، فارتفعــت نســبة الذين 
ًـا، وامتلكــوا مهــارات مرتفعــة، وفي الســنوات الأخيرة أصبــح الهنــود  ــا عالي� تلقــوا تعليمًً
مــن مصــممي البرامــج الحاســوبي�ة، وعملــوا في شــركات وادي الســليكون في الغــرب 
ــم  ــه قس ــة، وتوج ــارة التجزئ ــياحة وتج ــات والس ــاع الخدم ــوا في قط ــا برع ــي، كم الأمريك
ــاع  ــد ارتف ــربي بع ــج الع ــرة إلى دول الخلي ــرة وغير الماه ــف الماه ــة نص ــن العمال ــبير م ك
ــب  ــون منص ــن يتول ــوبين الذي ــج الموه ــع ينت ــد إلى مصن ــت الهن ــط، فتحول ــعار النف أس
ــى  ــول عل ــود للحص ــعي الهن ــل س ــكبرى. ويمث ــة ال ــركات العالمي ــذي في الش المديــر التنفي
قــدر كــبير مــن التعليــم الأكاديمي المتــميز، بالإضافــة إلى قدرتهــم علــى العمــل في أصعــب 
المواقــف، الأســباب الرئيســية وراء الاتجــاه المتصاعــد بالاعتمــاد عليهــم في المناصــب 
القياديــة في الشــركات العالميــة الــكبرى. ففــي الهنــد نــادٍٍ خــاص لرؤســاء الشــركات 
العالميــة التي يرأســها الهنــود، ابت�ــداء مــن شــركة مايكروســوفت، وشــركات بيبسي 
ــخ 5. ــز.. إل ــال فوندي ــو، وغلوب ــتمز، ودياج ــاستركارد، وأدوبي سيس ــك، وم ــه بن ودويتش

وعمومًًــا، تتمتــع الهنــد بــميزة ديموغرافيــة فريــدة، حيــث تضــم شــريحة كــبيرة 
مــن الشــباب الذيــن يمثلــون قــوة عاملــة حيويــة يمكــن أن تكــون المحــرك الــرئيسي 
ــتثن�ائي�ة  ــة اس ــبلاد فرص ــح ال ــي يمن ــري الدين�اميك مـورد البش ــذا ال ــادي. ه ــو الاقتص للنم
يــز الإنت�اجـيـة وتحقـيـق أـهـداف التنمـيـة الاقتصادية. لاـسـتغلال الطاـقـات الـشـابة في تعز
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تأثير القيادة السياسية

ولا يمكــن إغفــال الــدور الهــام والطمــوح والشــخصية العصاميــة الملهمــة لرئيــس 
الــوزراء الهنــدي "نارين�ــدرا مــودي" الــذي وضــع الاقتصــاد علــى قمــة أجنــدة أولوياتــه، 
وســاهمت الإصلاحــات الاقتصاديــة التي تبنتهــا حكومتــه في تعزيــز النمــو الاقتصــادي 
ًـا،  لتجعــل مــن الهنــد ثالــث أكبر اقتصــاد في آســيا بعــد الــصين واليابــان، والخامــس عالمي�
ــا وربمــا تتجــاوز الولايــات المتحــدة ذاتهــا عــام 2050، بحســب بي�انــات  متجــاوزة بريطاني�

صـنـدوق النـقـد اـلـدولي.

وقامــت استراتيجيــة مــودي علــى التحــول في ولايت�ــه الأولى منــذ 2014 مــن مناصــر 
ــة التي  ــه الثاني� لاقتصــاد الســوق الحــر إلى داعــم لتأسيــس قطــاع عــام حكــومي في ولايت�
بــدأت منــذ 2019 مــع التوســع في مشــاريع الــبنى التحتي�ــة مثــل توصيــل الغــاز الطبيعــي 

ورصــف الطــرق وتطويــر شــبكات الميــاه والكهربــاء.

وأطلــق مــودي مبــادرة "صنــع في الهنــد Make in India " في ســبتمبر عــام 2014، 
والتي تســتهدف تحويــل الهنــد إلى دولــة رائــدة في تصنيع الســلع عاليــة الجــوة بالمقاييس 
العالميــة، ونشــر المنتجــات الهنديــة في العالــم، وتعزيــز ثقــة الــدول الصديقــة في الهنــد، 
ــذي  ــة، ال ــد الرقمي ــج الهن ــا برنام ــة أيضًً ــت الحكوم ــا تبن ــع. كم ــى التصني ــا عل وقدرته
يهــدف إلى تحويــل الهنــد إلى اقتصــاد المعرفــة. وانعكــس ذلــك بــشكل مباشــر علــى نمــو 
مطــرد في ســوق البرمجيــات الهنــدي الــذي أضحى ين�افــس في أســواق الــدول المتقدمــة، 
لا ســيما وأن قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات نمــا بنســبة %2 لتصــل قيمتــه إلى 194 مليــار 
دولار واســتقطب 138 ألــف موظــف خلال عــام 2020، فــالًاض عــن تــولي عــدد مــن 
ذوي الأصــول الهنديــة مناصــب رفيعــة في كبرى الشــركات التكنولوجيــة العالميــة مثــل 

جوــجل ومايكروــسوفت وآي بي إم. 

وقــد ســعى مــودي أيضًًــا نحــو تصديــر صــورة خارجيــة للهنــد باعتب�ارهــا دولــة رائــدة 
مــن خلال توســيع نطــاق السياســة الخارجيــة الهنديــة علــى النحــو الــذي يتوافــق مــع 
مكانــة الهنــد وقدراتهــا العالميــة المتزايــدة أمالًا في أن تصبــح دولــة تضــع القواعــد وألا 
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ــن  ــول م ــى أن تتح ــودي عل ــن م ــالي راه ــدولي. وبالت ــام ال ــد في النظ ــذة للقواع ــون منف تك
ــدة". ــوة رائ ــئة" إلى "ق ــة "ناش دول

لكــن في مــنحى مغايــر لحملــة التوقعــات الإيجابي�ــة يــري البعــض أن الطريــق لا يــزال 
طــويالًا أمــام الهنــد لتصبــح قــوة كبرى، ويــرى العديــد مــن المحلــلين أمثــال سوشــانت 
ــارس ولا  ــد لا تم ــة أن الهن ــة المرموق ــل الأمريكي ــة يي� ــهير في جامع ــر الش ــينج، المحاض س
ترغــب في ممارســة سياســات القــوى الــكبرى والتي لا تــت�لءم مــع الهنــد وتطلعاتهــا 
التنمويــة واحتي�اجاتهــا الفعليــة والتي ليــس مــن بينهــا فــرض الهيمنــة والســيطرة علــى 

نحــو مــا تمارســه القــوى الــكبرى. 

القوة الناعمة الهندية

ــز  ــأت مراك ــدول التي أنش ــل ال ــن أوائ ــد م ــد الهن ــة تع ــد الناعم ــوة الهن ــار ق وفي إط
ثقافيــة في دول العالــم المختلفــة لنشــر ثقافتهــا، ونشــر ثقافــة ورياضــة اليوجــا التي 
ــوم  ــام بي ــن كل ع ــو م ــل في 21 يوني ــدة تحتف ــم المتح ــل الأم ــا جع ــد، بم ــا للهن ــود أصوله تع
اليوجــا العــالمي، مــرورًًا بالمطبــخ الهنــدي، وصــوالًا إلى صناعــة الســينما )بوليــوود( 
التي نجحــت في تعزيــز القــوة الناعمــة للهنــد وبمشــاركة هامــة في الاقتصــاد القــومي. 
ــامي دور الشــتات الهنــدي  هــذا مــع اســتمرار وصفهــا بــأكبر ديمقراطيــة في العالــم، وتن�
الأكثر ثــراءًً الذيــن كانــوا في وضــع جيــد للعــب دور حيــوي في تعزيــز العلاقــات بين الهنــد 
ــة  ــى أي ــا. وعل ًـا وتقنيًً� ًـا واجتماعي� ــد اقتصادي� ــور الهن ــاهم في تط ــا يس ــرى، مم ــدان أخ وبل
ــينما  ــة الس ــا صناع ــالات ومنه ــة المج ــة في كاف ــدرات لافت ــة ق ــد صاحب ــى الهن ــال، تبق ح
والفنــون، أحــد أشــهر روافــد الاقتصــاد بإجمــالي مــردود قــدر عــام 2023 بنحــو 197 مليــار 

عـالمي. قـافي فني ـ شـار ثـ طـت بانتـ يـه ارتبـ عـة ترفـ �ـة، في صناـ روبيـ

النفوذ الدبلوماسي 

وتلعــب الهنــد دورًًا متصاعــدًًا علــى الســاحة الدوليــة، حيــث تتمتــع الهند بانتشــار 
ــة 11 مــن حيــث عــدد الممثليــات  ًـا، فتــأتي الهنــد في المرتب� دبلومــاسي واســع النطــاق عالمي�
ــا لمؤشــر الدبلوماســية العالميــة 2021، فللهنــد 184 بعثــة دبلوماســية 

ً
الخارجيــة، فوقً
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5 ممثليــة دائمــة6.   وفي إطــار النفــاذ  50 قنصليــة عامــة،  125 ســفارة،  مــن بينهــا 
ــات  ــات والمنظم ــف المؤسس ــل مختل ــوي داخ ــور ق ــا بحض ــد أيضًً ــى الهن مـؤسسي، تحظ ال
ــدولي،  ــك ال ــدولي والبن ــد ال ــدوق النق ــدة وصن ــم المتح ــة الأم ــة، خاص ــة والإقليمي الدولي
وحركــة عــدم الانحيــاز، ومجموعــة 77، ومجموعــة 15، ومنظمــة شــانغهاي للتعــاون 
)SCO(. كمــا ترأســت العديــد مــن المنت�ديــات متعــددة الأطــراف، مثــل الأمــم المتحــدة 
ومجموعــة العشــرين ومنظمــة شــنغهاي للتعــاون وتجمــع البريكــس، حيــث دعــت إلى 

ــسلام7.  ــظ ال ــتدامة وحف ــة المس ــاخ والتنمي ــغير المن ــل ت ــة مث ــا العالمي ــة القضاي معالج

وتتمتــع الهنــد كذلــك بعضويــة العديــد مــن التحالفــات الاقتصاديــة الدوليــة 
ــك  ــس )BRICS(، وبن ــرين )G20(، والبريك ــا العش ــا مجموعت ــة، وفي مقدمته والإقليمي
التنميــة الجديــد للبريكــس )NDB(، والبنــك  التنميــة الآســيوي )ADB(، وبنــك 
ــو  ــام 2006، وه ــس ع ــس البريك ــة )AIIB(. تأس ــة التحتي� ــتثمار في البني� ــيوي للاس الآس
تحالــف اقتصــادي يضــم الــصين والهنــد والبرازيــل وروســيا، وانضمــت جنــوب أفريقيــا 
ــميًًا  ــه رس ــت دول إلي ــام س ــس« انضم ــع »بريك ــرر تجم ــد ق ــام 2010. وق ــف ع إلى التحال
ـران،  ـر 2024، وهــي: مصــر، والإمــارات، والســعودية، وإيـ اعتب�ــارًًا مــن الأول مــن ين�ايـ
ــيا  ــوبي آس ــة جن ــة لمنظم ــدول المؤسس ــدى ال ــد إح ــد الهن ــا تع ــا. كم ــتين، وإثيوبي� والأرجن
للتعــاون الإقلــيمي "ســارك" عــام 1985، والتي كان الهــدف مــن تأسيســها تعزيــز ســبل 
ــة. ــر مرتفع ــدلات فق ــن مع ــاني م ــة تع ــلم، في منطق ــد الس ــادي وتوطي ــاون الاقتص التع

سياسة خارجية ذات انحياز متعدد

ــة  ــتقلة متوازن ــة مس ــة براجماتي� ــة خارجي ــودي سياس ــد م ــد في عه ــت الهن وانتهج
في علاقاتهــا تجــاه العالــم الخارجي ولا ســيما القــوى الــكبرى؛ إذ دأبــت نيودلهــي علــى 
نســج توازنــات دوليــة مــع قــوى متن�اقضــة في أهدافهــا العالميــة، وذلــك مــن خلال تعزيــز 
شــراكاتها الوثيقــة مع الولايــات المتحــدة الأمريكية والغــرب وفي نفس الوقــت المحافظة 
علــى علاقــات استراتيجيــة مــع روســيا والــصين. وقــد اســتب�دلت الهنــد سياســة عــدم 
الانحيــاز التي تبنتهــا لســنوات طويلــة كإطــار لسياســتها الخارجيــة بسياســة "الانحيــاز 
Strategic Autonomy، وتوســيع  المتعــدد" لتعظيــم »الاســتقلالية الاستراتيجيــة« 
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مســاحة الخيــارات المتاحــة في القضايــا الخارجيــة. وقــد مثلــت الأزمــة الأوكراني�ــة مثــاالًا 
ًـا لمبــدأ الحيــاد في ســبي�ل الحفــاظ علــى مصالــح  ًـا لهــذه السياســة، واختب�ــارًًا حقيقي� راهن�
ــات  ــا في مجموع ــد أيضًً ــة الهن ــس عضوي ــياسي. وتعك ــا الس ــتقلالية قراره ــد واس الهن
وتحالفــات تب�ــدو متضــادة ومتن�اقضــة نهــج نيودلهــي في الحفــاظ علــى الاســتقلالية 

ــة. ــتها الخارجي ــة في سياس ــاظ بالمرون ــى الاحتف ــدرة عل ــة، والق الاستراتيجي

وقــد شــرعت نيودلهــي في نظــام شــراكات متعــدد الأطــراف تب�ــدو متن�اقضــة في 
إطــار استراتيجيــة "الانحيــاز المتعــدد" وأبرزهــا تجمــع البريكــس الــذي يجمعهــا بروســيا 
والــصين والبرازيــل وجنــوب أفريقيــا، والشــراكة الأمني�ــة الرباعيــة "الكــواد" مــع 
الولايــات المتحــدة واليابــان وأستراليــا. ولا يب�ــدو التحالــف بين الهنــد وأمــريكا عســكريًًا 
وأمنيًً�ــا فحســب، بــل هنــاك الجانــب الاقتصــادي والتكنولــوجي الفائــق الأهميــة، 
وبخاصــة بعدمــا أصبحــت الهنــد وكبريــات مدنهــا، المـورد الــرئيسي لنحــو 20 ألــف خــبير 
برمجيــات لــوادي الســيليكون. وقــد انضمــت الهنــد أيضًًــا إلى اثــنتي عشــرة دولــة أخــرى 
ــي  ــار )IPEF(، وه ــادي للازده ــط اله ــدي والمحي ــادي الهن ــار الاقتص ــرف بالإط ــا يع فيم
ــة  ــريكة في أربع ــدان الش ــج البل ــدف إلى دم ــدة ته ــات المتح ــادة الولاي ــة بقي ــادرة تجاري مب
ــة والطاقــة  ــة التحتي� مجــالات: الاقتصــاد الــرقمي، وسلاســل التوريــد، ومشــاريع البني�

سـاد. حـة الفـ �ـة ومكافـ تـدابير الضريبيـ فـة، والـ النظيـ

وتحــاول الهنــد تحقيــق التــوازن بين الشــرق والغــرب، وكان أحــد أول قــرارات 
مــودي في السياســة الخارجيــة هــو إعــادة تســمية سياســة الهنــد القائمــة مــن "التطلــع 
ا" التي تهــدف إلى تعزيــز انخــراط الهنــد مــع منطقــة المحيــطين 

ً
ا" إلى "العمــل شــرقً

ً
شــرقً

ــززت  ــيمي. وع ــتقرار الإقل ــان الاس ــادي، وضم ــو الاقتص ــادئ، وتعزيــز النم ــدي واله الهن
الهنــد علاقاتهــا مــع دول عــدة، منهــا الولايــات المتحــدة وروســيا واليابــان وأستراليــا، مــع 
التركيز بــشكل خــاص علــى الأمــن البحــري لحمايــة مصالحهــا الاستراتيجيــة في منطقــة 
ــة  ــة اقتصادي ــابق سياس ــا كان في الس ــا بم ــوّّل اهتمامه ــن تح ــالًاض ع ــدي. ف ــط الهن المحي
ــات  ــة العلاق ــيان ( إلى تغذي ــيا )الآس ــرق اس ــوب ش ــع دول جن ــارة م ــى التج ــة عل وقائم

ــة. ــية والأمني� السياس
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الهند والجنوب العالمي
 ،) GLOBAL SOUTH باتــت الهنــد رائــدة في تــبني قضايــا الجنــوب العــالمي ) 
ودعــت دومًًــا لتخفيــف أعبــاء الديــون علــى دول العالــم الثالــث والدعــوة لنظــام 
ــيني- ــس الص ــر التن�اف ــة ظه ــنوات الماضي ــة. وخلال الس ــالمي أكثر عدال ــادي ع اقتص
ــة لكل  ــة مختلف ــود مقارب ــوء وج ــة في ض ــالمي، وبخاص ــوب الع ــادة الجن ــى قي ــدي عل الهن
منهمــا إزاء هــذا الجنــوب. والأرجــح أن هــذا التن�افــس ســيتصاعد أكثر خلال الســنوات 
ــل،  ــالات التموي ــمل مج ــاد، تش ــددة الأبع ــة متع ــات مهم ــه تداعي ــينتج عن ــة، وس المقبل
والدعــم الاقتصــادي، ومشــاريع البني�ــة التحتي�ــة، وإصلاح المؤسســات التعدديــة، 
ــام  ــصين في اقتس ــب ال ــنطن، في حين ترغ ــجين وواش ــظمى بين بي ــوى الع ــس الق وتن�اف
اهِِــر الهنــد برغبتهــا 

جتُج
العالــم ضمنيًً�ــا مــع واشــنطن باعتب�ارهــا قائــدًًا للجنــوب العــالمي، 

ــد، عبر إصلاح  ــة الهن ــا لرؤي ــك، وفقًً ــم ذل ــوب. ويت ــمال والجن ــر بين الش ــاء جس في إنش
ـُفضي إلى تغــيير الأمــر الواقــع أو إنهــاء القيــادة  النظــام العــالمي، لكــنْْ بــشكل لا ي�

ـًا في عملــية الإصلاح. الأمريكــية أو تقويـضـها، ــبل يــشمل مــنح الهــند دورًًا مركزـيً

ــا  ــن نوعه ــة الأولى م ــالمي" الافتراضي ــوب الع ــوت الجن ــة "ص ــش قم ــى هام وعل
ـر 2023، أعلــن مــودي عــن سلســلة مــن المبــادرات لإثــراء مشــاركة الهنــد مــع  في ين�ايـ
ــد  ــتوفر الهن ــه س ــد وبموجب ــروع "Aarogya Maitri"  الجدي ــا مش ــالمي منه ــوب الع الجن
ــة أو  ــوارث الطبيعي ــن الك ــررة م ــة متض ــة نامي ــية لأي دول ــة الأساس ــدادات الطبي� الإم
الأزمــات الإنســاني�ة، و"المنت�ــدى العــالمي للدبلوماســيين الشــباب مــن الجنــوب" 
لدبلومــاسيي الجنــوب العــالمي و"مركــز التــميز العــالمي للجنــوب" الــذي ستنشــئه 
للعلــوم  العــالمي  الجنــوب  "مبــادرة  آخريــن:  برنامــجين  عــن  أعلــن  كمــا  الهنــد. 
والتكنولوجيــا"، و"منــح الجنــوب العــالمي" للــطلاب مــن الاقتصــادات الناميــة لمتابعة 

الدراســات في المؤسســات التعليميــة بالهنــد8. 

تحديات الدور الهندي 

رغــم المقومــات والإنجــازات ســالفة الذكــر، تواجــه الهنــد العديــد مــن التحديــات 
التي تعرقــل تحقيــق رؤيتهــا كقــوة عالميــة، حيــث لا تــزال نســبة كــبيرة مــن الــسكان 
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ًـا أمــام تحقيــق التنميــة الشــاملة. كمــا تحتــاج  تعيــش تحــت خــط الفقــر، ممــا يــشكل عائق�
ــة،  ــوى العامل ــتمرة في الق ــادة المس ــتيعاب الزي ــة لاس ــل كافي ــرص عم ــق ف ــبلاد إلى خل ال
فــالًاض عــن معالجــة التفــاوت الاجتماعــي وعــدم المســاواة في توزيــع الثروات والتعليــم. 
ـًا آخــر، حيــث يؤثــران علــى كفــاءة  ويمثــل الفســاد وعــدم الاســتقرار الســياسي تحدي�
المؤسســات الحكوميــة وسير العمليــات التنمويــة. وتواجــه الهنــد أيضًًــا تحديــات أمني�ــة 
داخليــة مثــل الإرهــاب والتمــرد الداخلــي في بعــض الولايــات، التي تهــدد الاســتقرار 

ــومي. ــن الق ــي والأم الداخل

وعلــى الرغــم مــن هــذه التحديــات، تبقــى آفــاق الهنــد المســتقبلية واعــدة بفضــل 
مجموعــة مــن العوامــل المحوريــة، حيــث تتمتــع الــبلاد بــميزة ديموغرافيــة كــبيرة، حيــث 
تضــم شــريحة واســعة مــن الشــباب الذيــن يمثلــون قــوة عاملــة حيويــة يمكــن أن تكــون 
محــركًًا رئيســيًًا للنمــو الاقتصــادي. كمــا يوفــر الاقتصــاد الهنــدي المتن�ــامي فرصًًــا كــبيرة 
لتعزيــز الاســتثمار والابــتكار في قطاعــات التكنولوجيــا والرعايــة الصحيــة والتعليــم. 
ًـا في تعزيــز الأمــن  يُُضــاف إلى ذلــك الموقــع الاستراتــيجي للهنــد، الــذي يمنحهــا دورًًا حيوي�
والاســتقرار الإقلــيمي9.  كمــا أن عوائــد القــوى الهنديــة العاملــة في الخارج خاصــة في 
ــا  ــار دولار، تليه ــة 125 ملي ًـا بقيم ــت الأولى عالمي� ــا وصنف ــدر دخالًا هامًً ــج ت ــة الخلي منطق
المكســيك بـــ67 مليــار دولار، والــصين بـــ49.5 مليــار دولار، ثــم الفلــبين رابعًًــا بـــ40 مليــار 

دولار، ومصــر خامسًًــا بـــ25 مليــار دولار حســب تقريــر البنــك الــدولي10. 

ــبني  ــد إلى تـ ــاج الهنـ ــة تحتـ ــا الكاملـ ــق إمكاناتهـ ــان تحقيـ ــه لضمـ ــد الخبراء أنـ ويوكـ
سياســـات شـــاملة ومتكاملـــة لتحـــسين جـــودة التعليـــم، وتوســـيع الوصـــول إليـــه 
لضمـــان إعـــداد جيـــل قـــادر علـــى قيـــادة عمليـــة التنميـــة، علاوة علـــى ذلـــك، يتوجـــب 
ـــة  ـــات الحكومي ـــاءة المؤسس ـــان كف ـــاد لضم ـــة الفس ـــيدة ومكافح ـــة الرش ـــز الحوكم تعزي
وتحقيـــق الشـــفافية في إدارة الـــوارد11.  كمـــا لا يمكـــن إغفـــال أهميـــة تعزيـــز الشـــمول 
الاجتماعـــي والاقتصـــادي، حيـــث يجـــب تقليـــل الفجـــوة بين مختلـــف شـــرائح المجتمـــع 
للحـــد مـــن عـــدم المســـاواة وتحقيـــق تنميـــة متوازنـــة ومســـتدامة، وبالفعـــل تجمـــع 
الهنـــد بين التحديـــات والفـــرص بـــشكل اســـتثن�ائي، ويظـــل نجاحهـــا في تحقيـــق رؤيتهـــا 
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المســـتقبلية مرتبطًًـــا بقدرتهـــا علـــى مواجهـــة هـــذه التحديـــات بطريقـــة منهجيـــة 
ومــسـتدامة، مــمـا يـضـمـن لــهـا مكاــنـة راــئـدة عــلـى الــسـاحة العالمــيـة.

النـــسبي في جنـــوب آســـيا في العقـــود  وبالرغـــم مـــن تحســـن وضـــع الهنـــد 
الأخيرة بســـبب النمـــو الاقتصـــادي وزيـــادة التركيز علـــى الشـــئون الإقليميـــة، لكـــن 
ــل  ــدًًا طويـ ــب جهـ ــد يتطلـ ــا قـ ــة؛ مـ ــوة الصيني�ـ ــود القـ ــع صعـ ــدت مـ ــات تزايـ التحديـ
ـــث  ـــة حي ـــات الخارجي ـــن التحدي ـــد م ـــد العدي ـــه الهن ـــة. تواج ـــة دقيق ـــد واستراتيجي الأم
ــاري  ــل التراث الحضـ ــل مثـ ــا عوامـ ــيمي تدعمهـ ــوذ إقلـ ــال نفـ ــد بمجـ ــات الهنـ إن مطالبـ
الـــشترك مـــع شـــبه القـــارة الهنديـــة. ومـــع ذلـــك، فـــإن رغبـــة باكســـتان في الحصـــول 
ــزال إرث التقســـيم  علـــى هويـــة منفصلـــة تخلـــق تحديـــات في هـــذا الصـــدد. ولا يـ
علـــى أســـس ديني�ـــة يعيـــق تنفيـــذ السياســـات ويعرقـــل العلاقـــات مـــع باكســـتان 
ـــدم  ـــؤدي ع ـــرات، في حين ي ـــذه التوت ـــم ه ـــة إلى تفاق ـــوى الديني� ـــؤدي الق ـــش. وت وبنغلادي
اهتمـــام الهنـــد التجـــاري التـــاريخي إلى تقليـــص القـــدرة علـــى التواصـــل مـــع جيرانهـــا. 
كمـــا أن النزعـــة القوميـــة في دول شـــبه القـــارة الصـــغيرة تـــؤدي إلى تعقيـــد الهيمنـــة 
ـــة  ـــوى الخارجي ـــن الق ـــم م ـــى دع ـــول عل ـــدول للحص ـــعى ال ـــث تس ـــد، حي ـــة للهن الإقليمي
ــظمى  ــوى عـ ــة في قـ ــة الإقليميـ ــى الهيمنـ ــة علـ ــات مماثلـ ــرى صراعـ ــد. ونـ ــة الهنـ لموازنـ
ـــصين في  ـــا، وال ـــيا في أوكراني� ـــة، وروس ـــريكا اللاتيني� ـــدة في أم ـــات المتح ـــل الولاي ـــرى، مث أخ

ــا.  ــاورة لهـ البلـــدان المجـ

هـــذه التعقيـــدات متأصلـــة في العلاقـــات الدوليـــة وتمثـــل تحديـــات لسياســـة 
الهنـــد في جنـــوب آســـيا بســـبب الطبقـــة الإضافيـــة مـــن التـــأثير التـــاريخي للتقســـيم. 
ـــف،  ـــزر المالدي ـــي ج ـــد. فف ـــع الهن ـــا م ـــة في علاقاته ـــة دائم ـــودًًا بنيوي ـــة قي ـــه المنطق وتواج
ــة  ــة الحاليـ ــن الحكومـ ــمين، ولكـ ــد الله يـ ــد عبـ ــصين في عهـ ــو الـ ــول نحـ ــاك تحـ كان هنـ
". ومـــع ذلـــك، فـــإن قـــوى  في عهـــد إبراهيـــم صليـــح تؤكـــد علـــى سياســـة "الهنـــد أوالًا

المعارــضـة المموــلـة ــمـن اــلـصين تــشـن حمــلـة لإزاــلـة الهــنـد ــمـن ــجـزر المالدــيـف.

ــة  ــة التاميليـ ــوق الأقليـ ــأن حقـ ــي بشـ ــاوف دلهـ ــارض مخـ ــريلانكا، تتعـ وفي سـ
ــد  ــنهالية ضـ ــة السـ ــؤدي إلى القوميـ ــا يـ ــة، ممـ ــل الصيني�ـ ــدم التدخـ ــم عـ ــع مزاعـ مـ
ـــصين  ـــاريع ال ـــى مش ـــث تحظ ـــو، حي ـــع كولومب ـــي م ـــاركة دله ـــد مش ـــذا يعق ـــد. وه الهن
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بتفضيـــل علـــى مشـــاريع الهنـــد. أمـــا بنغلاديـــش، فلا تـــزال القضايـــا الناجمـــة عـــن 
التقســـيم قائمـــة، ولكـــن العلاقـــات التجاريـــة والاقتصاديـــة تحســـنت، ممـــا يوفـــر 
بعـــض التـــوازن ضـــد الاتجاهـــات الســـلبي�ة. وقـــد تحـــدى نفـــوذ الـــصين المتزايـــد 
في نيب�ـــال وبوتـــان هيمنـــة الهنـــد التقليديـــة في المنطقـــة. فقـــد فشـــلت الهنـــد في 
توقـــع التحديـــات الطويلـــة الأجـــل التي تفرضهـــا الـــصين، ممـــا ســـمح لبـــكين 

بمنافـــسة نفوذـــها.

وفيمـــا يخـــص أفغانســـتان، فـــإن قـــدرة الهنـــد علـــى تشـــكيل النت�ـــائج محـــدودة، 
ًــا. وعلـــى الرغـــم مـــن القـــوة الاقتصاديـــة المتن�اميـــة  ـــا مهيمن� حيـــث تحتـــل باكســـتان موقع�
ـــع  ـــات م ـــوية النزاع ـــة أو تس ًــا لهزيم ـــك كافي� ـــون ذل ـــد لا يك ـــتان، فق ـــة بب�اكس ـــد مقارن للهن
إسلام آبـــاد بـــشكل حاســـم. وفي حين ســـعت الهنـــد إلى المصالحـــة مـــع باكســـتان، فلا 
ــتمر الدين�اميكيـــة بين  ــاركة. وســـوف تسـ ــأن المشـ ــتان بشـ ــاق داخـــل باكسـ يوجـــد اتفـ

الهــنـد واــلـصين وباكــسـتان في تــشـكيل الجغرافــيـا السياــسـية للمنطــقـة.

ـــا  ـــمل تأثيره ـــه يش ـــى أن ـــام عل ـــشكل ع ـــدي ب ـــف الهن ـــات للموق ـــب الالتف وأخيًرًا، يج
ـــدول،  ـــيمي وليـــس كعلاقـــة فرديـــة مـــع بعـــض ال ـــتوى الإقل ـــدود المس ـــى المنطقـــة في ح عل
حيـــث قـــد عـــاد مفهـــوم مناطـــق النفـــوذ في العلاقـــات الدوليـــة إلى الظهـــور مـــع تلاشي 
لحظـــة القطـــب الواحـــد، وســـعي القـــوى العـــظمى إلى التســـوية السياســـية. وفي جنـــوب 
آســـيا، أصبـــح التوتـــر واضحًًـــا بين التفـــوق الهنـــدي والمقاومـــة الإقليميـــة. ويؤيـــد 
العديـــد مـــن أهـــل النخبـــة في الهنـــد أن تتـــولى الـــبلاد قيـــادة المنطقـــة، ويعـــتبرون أن ذلـــك 
ـًـا مـــا يـــؤدي إلى الإحبـــاط الســـياسي  مـــن حقهـــم. ومـــع ذلـــك، فـــإن هـــذا الاعتقـــاد غالب�
وخيب�ـــة الأمـــل. وتتلخـــص مهمـــة الهنـــد في إدارة التعقيـــدات الإقليميـــة والســـعي إلى 
ــيادة  ــة ذات سـ ــات فاعلـ ــود جهـ ــبب وجـ ــدة بسـ ــة معقـ ــذه المهمـ ــن هـ التحـــسين، ولكـ
ـــى  ـــاطة عل ـــادرة ببس ـــد ق ـــأن الهن ـــة ب ـــرة القائل ـــة. إن الفك ـــرى في المنطق ـــظمى أخ ـــوى ع وق
ــروج لهـــا البعـــض، حيـــث  تأكيـــد زعامتـــه الإقليميـــة هـــو أمـــر ليـــس بالســـهولة التي يـ
ــات  ــى التن�اقضـ ــب علـ ــة التغلـ ــادة الإقليميـ ــوق والريـ ــة والتفـ ــق الهيمنـ ــب تحقيـ يتطلـ

التاريخيـــة والجغرافيـــة.



95	

مصر والهند: قصة تعاون وتطلعات مشتركة
ــى  ــرج عل ــة دون أن نع ــد التاريخي ــات الهن ــى دور وعلاق ــر عل ــا أن نم ــا هن ولا يفوتن�
مــسيرة العلاقــات المصريــة الهنديــة وتاريخهــا المجيــد، حيــث يتجلــى عمــق العلاقــات 
الممتــدة بين هــاتين الحضــارتين العظيمــتين علــى مــر العصــور. فمــن ضفــاف نهــر 
الني�ــل إلى ســهول نهــر الجانج، ازدهــرت الشــراكة الاستراتيجيــة بين مصــر والهنــد، 
متجــاوزة حــدود الجغرافيــا والزمــن حيــث تعــود جــذور هــذه العلاقــة إلى فجــر التاريــخ 
ــة  ــند والمملك ــا وادي الس ــت حضارت مـيلاد، تب�ادل ــل ال ــة قب ــة الثالث ــي الألفي ــجل. فف المس
القديمــة في مصــر الســلع والأفكار، ممــا أســس لأســس تب�ــادل ثقــافي دائــم. وتعــزز هــذا 
الارتب�ــاط في الألفيــة الثاني�ــة قبــل المــيلاد عندمــا أقامــت المملكــة الجديــدة في مصــر 
ــام  ــود أم ــر صم ــت أواص ــة، لتثب ــارة الهندي ــبه الق ــك ش ــع ممال ــية م ــات دبلوماس علاق

ــن12. ــار الزم اختب�

وعلــى مــر القــرون، وقفــت مصــر والهنــد جنبًً�ــا إلى جنــب في ســبي�ل اســتقلال 
الشــعوب والحيــاد الإيجــابي والعدالــة لــدول العالــم الثالــث. ففــي أعقــاب الحــرب 
العالميــة الثاني�ــة، ومــع تعقيــدات حقبــة مــا بعــد الاســتعمار، لعــب زعيمــا البلديــن، 
ًـا في تشــكيل حركــة عــدم الانحيــاز،  جمــال عبــد الناصــر وجواهــر لال نهــرو، دورًًا محوري�
داعــيين إلى نظــام عــالمي قائــم علــى الاحترام المتب�ــادل وحق الشــعوب في تقريــر مصيرها. 
وتغطــي الشــراكة الاستراتيجيــة بين مصــر والهنــد اليــوم مجــالات متنوعــة تشــمل 
التجــارة، والاســتثمار، والدفــاع، والأمــن. وتشــهد العلاقــات الاقتصاديــة بين البلديــن 
ازدهــارًًا ملحوظًًــا، حيــث بلــغ حجــم التجــارة الثن�ائي�ــة أكثر مــن 7.26 مليــار دولار في عــام 
2023، واســتثمرت الشــركات الهنديــة في مجموعــة واســعة مــن القطاعــات، بمــا في ذلك 

ــات13.  ــا المعلوم ــددة وتكنولوجي ــة المتج ــة والطاق ــة التحتي� البني�

ويتعــاون البلــدان بــشكل وثيــق في مجــال الدفــاع، مــن خلال تب�ــادل الخبرات، 
وإجــراء التدريب�ــات العســكرية والبحريــة المشتركــة، واستكشــاف فــرص الإنت�ــاج 
المــشترك ونقــل التكنولوجيــا. وأســهم هــذا التعــاون في تعزيــز القــدرات العســكرية 
للبلديــن، وفي تحقيــق الاســتقرار الإقلــيمي والحفاظ علــى نظــام دولي قائم علــى القواعد. 
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وتعــد الروابــط الثقافيــة والشــعبي�ة بين مصــر والهنــد بنفــس القــدر مــن العمــق. 
وفي ظــل تحديــات القرن الحادي والعشــرين، تبقــى الشــراكة الاستراتيجيــة بين البلدين 
نموذجًًــا للأمــل والتعــاون الجاد والفهــم المعمــق لقيمــة ودور البلديــن، حيــث تجســد قــوة 
التعــاون وعمــق القيــم والتطلعــات المشتركــة14.  حيــث يرتبــط مســتقبل هذيــن البلديــن 
ــا  ــت تاريخهم ــدة التي شكل ــط الخال ــى الرواب ــهادة عل ــا، في ش ــا وثيقًً ــمين ارتب�اطًً العظي

المـشترك وســتواصل تشــكيل مصيرهمــا الجماعــي15. 

ومــع مواجهــة المجتمــع الــدولي التحديــات الملحــة لتــغير المناخ، اكتســبت الشــراكة 
ــة  ــو التنمي ــعي نح ــل في الس ًـا يتمث ــدًًا وحيوي� ــدًًا جدي ــد بُُع ــر والهن ــة بين مص الاستراتيجي
المســتدامة وتطويــر تقني�ــات الطاقــة المتجــددة، فمصــر تتمتــع مصــر بمــوارد وفيرة مــن 
ًـا في مجــال الطاقــة المتجــددة.  الطاقــة الشمســية والريــاح، وقــد أصبحــت رائــدة إقليمي�
ــددة  ــادر متج ــن مص ــا م ــن كهربائه ــد %42 م ــة لتولي ًـا طموح

ف�
ــر أهدا ــت مص ــا وضع كم

بحلــول عــام 2035، ومــن أبــرز مشــروعاتها مجمــع بنب�ــان للطاقــة الشمســية، الــذي يُُعــد 
مــن أكبر مجمعــات الطاقــة الشمســية في العالــم، بقــدرة إنت�ــاج تصــل إلى 1.8 جيجاواط، 
بينمــا أحــرزت الهنــد تقدمًًــا كــبيًرًا في ثورتهــا بمجــال الطاقــة المتجــددة، مــع هــدف 
ــج  ــى برنام ــد عل ــر والهن ــت مص ــام 2030، واتفق ــول ع ــاوات بحل ــدرة 450 جيج ــب ق تركي

ــاج الهيــدروجين الأخضــر. بعــدة مليــارات لإنت�

 وبــدت تقني�ــات الطاقــة الشمســية إحــدى ركائــز تعــاون البلديــن للاســتفادة 
مــن أشــعة الشــمس الــوفيرة في مصــر ومــن ريــادة الهنــد في تصنيــع ونشــر الخلايــا 
الكهروضوئي�ــة، وهنــاك اتفــاق لاســتغلال طاقــة الريــاح وتطويــر مشــروعات مشتركــة 
وتب�ــادل التكنولوجيــا في هــذا المجــال، خاصــة في المناطــق الاستراتيجيــة بمصــر علــى 
ًـا حلــول تخزيــن الطاقــة للجمــع  طــول ســاحل البحــر الأحمــر، كمــا يبحــث الجانب�ــان حالي�
بين تقــدم الهنــد في تقني�ــات البطاريــات وحاجــة مصــر إلى تعزيــز اســتقرار شــبكات 
الكهربــاء. ويعمــل الجانب�ــان أيضًًــا في مجــال البني�ــة التحتي�ــة للشــبكات الذكيــة للطاقــة 
ــا  مـشترك أيضًً ــل ال ــاءة. والعم ــددة بكف ــة المتج ــادر الطاق ــل مص ــة التي تديــر تكام الرقمي
في مجــالات التدريــب وبن�ــاء القــدرات وتب�ــادل المعرفــة والخبرات وتب�ــادل أفضــل 

الممارســات لتســريع التحــول إلى أنظمــة طاقــة مســتدامة في كلا البلديــن16.
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ــد  ــر والهن ــرة بين مص ــارة ح ــة تج ــة منطق ــة لإقام ــع اتفاقي ــة إلى توقي ــذا بالإضاف ه
ــري- ــال المص ــس الأعم ــل مجل ــتثمار. ويعم ــارة والاس ــق التج ــام 2011 لتعزيــز تدف في ع
الهنــدي الــذي تأســس عــام 2008 ويضــم كبــار رجــال الأعمــال والشــركات الرائــدة علــى 
عقــد اجتماعــات دوريــة لمناقشــة فــرص التعــاون في مختلــف المجــالات، ووضــع برنامــج 
تب�ــادل التجــارة والاســتثمار وتنظيــم معــارض تجاريــة وبعثــات اســتثمارية متب�ادلــة 

لتعزيــز الفــرص المتاحــة.

التجــارة  شــهدت  حيــث  لمصــر،  التجــاريين  الشــركاء  أكبر  مــن  الهنــد  وتعــد 
ــط  ــددة والنف ــة المتج ــالات الطاق ــاون في مج ــى التع ــا، علاوة عل ــوًًا ملحوظًً ــة نم الثن�ائي�
ــاء والمـوانئ، والزراعــة والصناعــات  ــة كالكهرب ــة تحتي� والغــاز، إضافــة إلى مشــروعات بني�
الغذائي�ــة. فــالًاض عــن تب�ــادل الخبرات في قطاعــات التكنولوجيــا الصحــة وإنت�ــاج 

الأدويــة والمســتلزمات الطبي�ــة وتب�ــادل الخبرات في مجــال الرعايــة الصحيــة. 

ويمكــن رصــد نمــو مســار العلاقــات بقــراءة متأني�ــة لأرقــام التجــارة والاســتثمار في 
البلديــن، ففــي الســنة الماليــة 2022-2023، بلغــت التجــارة الثن�ائي�ــة 7.26 مليــار دولار، 
ــل  ــات مث ــار دولار في قطاع ــر 3.15 ملي ــة في مص ــركات الهندي ــتثمارات الش ــاوزت اس وتج
ــة والطاقــة المتجــددة. تُُظهــر العلاقــات  ــة التحتي� البتروكيماويــات والمنســوجات والبني�
ــراكة  ــق الش ــن تعمي ــد م ــبيرة لمزي ــات ك ــد إمكان ــر والهن ــة بين مص ــة المتن�امي الاقتصادي

التجاريــة والاقتصاديــة في المســتقبل17.

وختامًًــا، تثبــت الهنــد أنهــا قــوة صاعــدة في النظــام الــدولي بفضــل اقتصادهــا 
المتن�ــامي، وقوتهــا العســكرية، ودورهــا الدبلومــاسي النشــط، وهــي تســعى جاهــدة 
لتعزيــز مكانتهــا العالميــة مــن خلال سياســات داخليــة فعالــة وعلاقــات خارجيــة 
متوازنــة، ممــا يتيــح لها تحقيــق تــوازن بين المصالــح الوطني�ــة والإقليميــة والدوليــة. ومع 
ــر  ــة، تظه ــرات الإقليمي ــة والتوت ــر والبطال ــل الفق ــا، مث ــة تحدياته ــتمرارها في مواجه اس
ـًا محوريًًــا في تشــكيل مســتقبل  الهنــد قدرتهــا علــى التكيــف والابــتكار لتصبــح لاعب�
ــع بين  ــتطاعت أن تجم ــة اس ــاح لدول ــة نج ــس قص ــد يعك ــود الهن ــإن صع ــذا ف ــم، ل العال
تــذى بــه في التنميــة  النمــو الاقتصــادي والاســتقرار الســياسي لتصبــح نموذجًًــا حيُح
المســتدامة والتــأثير الإيجــابي علــى الســاحة الدوليــة، وصياغــة والتــأثير في الأجنــدة 
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الدوليــة، ســواء تلــك المرتبطــة بالمنــاخ أو مــا يتعلــق بعدالــة النظــام الاقتصــادي الــدولي 
أو في التوازنــات الجيوسياســية في محيطهــا الآســيوي أو علــى الصعيــد الــدولي. 

القــدرات  الــدولي يعكــس  الهنــدي علــى المســتوى  والخلاصــة، إن الصعــود 
الاقتصاديــة التي نجحــت الهنــد في تطويرهــا، واســتلهام روح التقــدم والإنجــاز مــن خلال 
ــالًاض  ــة، ف ــاد المعرف ــول إلى اقتص ــع والتح ــام بالتصني ــة والاهتم ــات الاقتصادي الإصلاح
ــوم  ــح تق ــداف والمصال ــة الأه ــاب متب�اين� ــة بين أقط ــة متوازن ــة خارجي ــبني سياس ــن ت ع
علــى الشــراكة الاقتصاديــة مــع القــوى الــكبرى لخدمــة أهــداف التنميــة الهنديــة، وهــو 
ــادي  ــود الاقتص ــت في الصع ــام، التي تجل ــذا الع ــاز ه ــة الإنج ــد تجني ثلاثي� ــل الهن ــا جع م
ًـا، وأن تصبــح الهنــد أكبر دولــة مــن  علــى المســتوى الــدولي لتحتــل المرتب�ــة الخامســة عالمي�
حيــث عــدد الــسكان، وأن تصــل مركبتهــا الفضائي�ــة إلى ســطح القمــر، لتصبــح الدولــة 
الرابعــة بعــد روســيا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة والــصين، وهــي دلالــة تعكــس 
التطــور التكنولــوجي الــذي وصلــت إليــه الهنــد، ومــا ينتظرهــا مــن مســتقبل واعــد علــى 

يـة. سـاحة الدولـ الـ
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استراتيجية "دوي موي" والدمج بين الشيوعية والاقتصاد الحر:  4	
ا   فيتن�ام نموذًجً

ـــة  ـــن حال ـــدول م ـــوض ال ـــدة لنه ـــة فري ـــام تجرب ـــوي لفيتن� ـــوذج التنم ـــدم النم يق
الانهيـــار الكامـــل إلى النمـــو والاســـتمرار والتنميـــة الاقتصاديـــة؛ حيـــث شـــهدت 
الـــبلاد علـــى مـــدار الأربعـــة عقـــود الماضيـــة تحـــولات لافتـــة علـــى الصعيـــد 
الســـياسي والاقتصـــادي تتمثـــل في قدرتهـــا علـــى تجـــاوز التداعيـــات الكارثي�ـــة 
ـــا تلـــو  لتت�ـــالي الحـــروب والصراعـــات التي أنهكـــت مواردهـــا الاقتصاديـــة عام�
ـــادي  ـــوذج اقتص ـــاع نم ـــة اتب� ـــك أهمي ـــب ذل ـــية عق ـــادة السياس ـــدرك القي ـــر، لت الآخ
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محـــدد واستراتيجيـــة تنمويـــة واضحـــة المعالـــم قائمـــة علـــى مبـــدأ "اقتصـــاد 
الســـوق ذات التوجـــه الاشتراكـــي"، والـــذي يـــعني الحفـــاظ علـــى الســـيادة 
ـــا أمـــام حريـــة الأســـواق  السياســـية للحـــزب الحاكـــم مـــع فتـــح المجـــال تدريجي�
ـــاع الخاص  ـــز دور القط ـــر، وتعزي ـــنبي المباش ـــتثمار الأج ـــة والاس ـــارة الخارجي والتج
في النشـــاط الاقتصـــادي؛ حيـــث يتـــم رســـم الخطـــط الاقتصاديـــة بالكامـــل 
مـــن خلال القيـــادة السياســـية مـــع الســـماح بدخـــول رءوس الأمـــوال والخبرات 
ـــل في  ـــركات تعم ـــاظ بش ـــة، والاحتف ـــا الدول ـــروط تضعه ـــن الخارج بش ـــارات م والمه

غالبي�ـــة الصناعـــات الاستراتيجيـــة.

ومـــا يدلـــل علـــى نجـــاح فيتن�ـــام في تحقيـــق مســـاعيها، قدرتهـــا علـــى التحـــول 
مـــن اقتصـــاد قائـــم علـــى قطـــاع الزراعـــة إلى اقتصـــاد قائـــم علـــى الصناعـــة، 
والانتقـــال مـــن كونهـــا دولـــة منغلقـــة إلى واحـــدة مـــن أكثر الاقتصـــادات انفتاحًًـــا في 
العالـــم مـــن خلال زيـــادة بصمتهـــا في خريطـــة التجـــارة العالميـــة، إلى جانـــب تعميـــق 
ـــق  ـــهم في تحقي ـــذي أس ـــر ال ـــو الأم ـــة، وه ـــة العالمي ـــاحة الاقتصادي ـــابكاتها في الس تش
ـــالي،  ـــي الإجم ـــاتج المحل ـــن الن ـــرد م ـــب الف ـــاع نصي ـــاري، وارتف ـــض في الميزان التج فائ
ــا  ــة وحصدهـ ــة الفيتن�اميـ ــاح التجربـ ــد نجـ ــع. ولا يُُعـ ــر المدقـ ــى الفقـ ــاء علـ والقضـ
ــه  ــث تواجـ ــات حيـ ــن التحديـ ــة مـ ــا خاليـ ــة إنهـ ــات الدوليـ ــن المنظمـ ــادات مـ إشـ
ـًـا رئيســـيًًا يتمثـــل في صعوبـــة الإفلات مـــن "فـــخ  الـــبلاد في الـــفترة الحاليـــة تحدي�
ــة  ــا في أن تصبـــح دولـــة متقدمـــة ومرتفعـ الـــدول المتوســـطة" لتحقيـــق طموحهـ
2045 عبر الاعتمـــاد علـــى أدوات جديـــدة وغير تقليديـــة  الدخـــل بحلـــول عـــام 

لتحـــفيز النمـــو الاقتصـــادي.

ــام  ــذا الفصـــل إلى اســـتعراض النمـــوذج التنمـــوي لفيتن�ـ وعليـــه، يهـــدف هـ
منـــذ عـــام 1941 وحتى 2023، وتحليـــل أبـــرز التحديـــات التي تواجهـــه، لينقســـم إلى 
ثلاثـــة أجـــزاء رئيســـية؛ يحلـــل الأول: الأيديولوجيـــة الاقتصاديـــة الفيتن�اميـــة، 
ليتن�ـــاول الثـــاني: مُُحفـــزات نجـــاح الاستراتيجيـــة الاقتصاديـــة الفيتن�اميـــة، وأخيًرًا 

يســـتعرض الثالـــث: أبـــرز التحديـــات الماثلـــة أمـــام نمـــوذج فيتن�ـــام التنمـــوي.

آسيا: تحولات الداخل والخارج
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: الأيديولوجية الاقتصادية الفيتن�امية أولًاا
ــة  ــنت "حرك ــث ش ــات، حي ــروب والصراع ــن الح ــة م ــود طويل ــام بعق ــرت فيتن� م
ــت  ــا تح ــن فرنس ــتقلال ع ــل الاس ــن أج ًـا م ــام 1941 حرب� ــة" ع ــيوعية القومي ــرر الش التح
قيــادة "هــو شي منــه"، وقــد اســتمرت تلــك الحــرب حتى عــام 1954 عقــب هزيمــة قوات 
الاحــتلال الفــرنسي بمعركــة "ديــان بي�ــان فــو" وانســحابها مــن الــبلاد، لتنقســم فيتن�ــام 
ــام  ــتين ع ــد الدول ــات لتوحي ــراء انتخاب ــار إج ــة بانتظ ــمالية وجنوبي� ــتين ش ًـا إلى دول مؤقت�
1956، إلا أنــه قامــت حــرب بين الشــمال والجنــوب بحلــول عــام 1957 بســبب الفــوز 

المحتمــل للشــماليين، لتت�دخــل الولايــات المتحــدة بقــوات عســكرية لمنــع انتصــار فيتن�ــام 
الشــمالية ذات النظــام الشــيوعي، وقــد اســتمرت تلــك الحــرب حتى عــام 1973 مــع 
ســحب جميــع القــوات الأمريكيــة بالكامــل، وســقطت ســايغون - عاصمــة جمهوريــة 
فيتن�ــام الجنوبي�ــة- في قبضــة الجيــش الفيتن�ــامي الشــمالي بحلــول عــام 1975، وتــم 
بــث�لث ســنوات، اشــتعلت  الشــمالية والجنوبي�ــة1. عقــب ذلــك  توحيــد فيتن�ــام 
ــام كمبوديــا؛ الأمــر الــذي  ــام وكمبوديــا والــصين حيــث اجتاحــت فيتن� الحــرب بين فيتن�
ــام، وقيــام الولايــات المتحــدة بفــرض عقوبــات تجاريــة  ترتــب عليــه غــزو الــصين لفيتن�
وعســكرية عليهــا، إلا أن بــكين فشــلت في تحقيــق هدفهــا المتمثــل في إنهــاء احــتلال 
فيتن�ــام لكمبوديــا الــذي اســتمر حتى عــام 1989، وانخرطــت الدولتــان الشــيوعيت�ان في 
ــرت  ــة حتى ج ــنوات التالي ــدى الس ــى م ــة عل ــغيرة المتقطع ــروب الص ــن الح ــلة م سلس

ــوفيتي2. ــاد الس ــار الاتح ــد انه ــام 1991 عن ــلمية ع ــات الس المفاوض

ولا يُُمكــن فصــل تــوالي الحــروب والصراعات العســكرية عــن الانهيــار الاقتصادي 
ــر  ــن أفق ــدًًا م ــام واح ــاد فيتن� ــث كان اقتص ــنوات، حي ــك الس ــبلاد في تل ــهدته ال ــذي ش ال
اقتصــادات العالــم نظــرًًا لاعتمــاده علــى قطــاع الزراعــة كمصــدر رئيسي للدخــل 
مســتحوذًًا علــى أكثر مــن %70 مــن القــوى العاملــة الفيتن�اميــة، وســجل نصيــب الفــرد 
مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي مســتوى ضئــي�ال يتراوح بين 200 دولار و300 دولار خلال 

ــنويًًا3. ــد س ــرد الواح ــرام للف ــاج الأرز إلى 300 كيلوج ــع إنت� ــات، وتراج الثمانيني�

ولــم تكــن الحــروب والعقوبــات الدوليــة هي الســبب الوحيــد للانهيــار الاقتصادي 
في فيتن�ــام؛ حيــث أســهمت السياســات الانعزاليــة لزعيــم الحــزب الشــيوعي "لي دوان" 
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خلال الــفترة )1960-1986( في تفاقــم الأزمــات الاقتصاديــة التي عانــت منهــا الــبلاد 
ــي  ــادي الاشتراك ــام الاقتص ــة وللنظ ــة الاقتصادي ًـا للمركزي ــدًًا قوي� ــه مؤي ــذاك كون حين�
ــية  ــرارات السياس ــة الق ــع كاف ــع وض ــزي م ــشكل مرك مـوارد ب ــص ال ــى تخصي ــم عل القائ
والاقتصاديــة في يــد الحــزب الحاكــم؛ ممــا أدى إلى انــغلاق الــبلاد علــى ذاتهــا مــع 
وصــول محــدود إلى الأســواق الأجنبي�ــة، وانكمــاش النــاتج المحلــي الإجمــالي، وارتفــاع 
معــدلات الفقــر والتضخــم لمســتويات غير مســبوقة، وانهيــار قطــاع الصناعــة وتدهــور 

ــة4. ــاع الزراع قط

ــام أن الاقتصــاد علــى وشــك الانهيــار،  وبعــد منتصــف الثمانيني�ــات، أدركــت فيتن�
وأن نمــوذج التنميــة الــذي اســتعارته مــن الاتحــاد الســوفيتي ودول أوروبــا الشــرقية 
بالكامــل علــى الصعيــد الاقتصــادي قــد أثبــت فشــله، وكانــت تلــك اللحظــة هــي 
ــامي الــذي شــهد انطلاقــة قويــة مــع رئاســة  نقطــة التحــول بالنســبة للاقتصــاد الفيتن�
"نيجويــن فــان لين" للحــزب الشــيوعي عــام 1986 عقــب ســنوات مــن الجمــود والركــود 
الاقتصــادي؛ حيــث أســهم وصولــه للحكــم في إحداث تحــول جــذري كامل في السياســات 
الاقتصاديــة، خاصــة عقــب إطلاقــه خارطــة التنميــة المعروفــة باســم "دوي مــوي- 
Doi Moi"، والتي تــعني التجديــد والابــتكار، بهــدف اتب�ــاع نمــوذج "اقتصــاد الســوق 

ــا  ــز التي فرضته ــة الحواج ــة لإزال ــام الأولوي ــت فيتن� ــي"؛ إذ أعط ــه الاشتراك ذات التوج
علــى نفســها كدولــة ذات ســيادة مــن خلال اتب�ــاع سياســات الانفتــاح علــى العالــم 
الخارجي وعلــى الســاحة التجاريــة الدوليــة، فــالًاض عــن تصحيــح مســار اقتصادهــا 
ــتكار  ــاظ باح ــع الاحتف ــوق، م ــو الس ــه نح ــاد موج ــه إلى اقتص ــج وتحويل ــزي غير المنت المرك
ــق  ــم تطبي ــد ت ــة. وق ــط التنموي ــع الخط ــية ولوض ــلطة السياس ــيوعي للس ــزب الش الح
تلــك الإصلاحــات بــدءًًا مــن موازنــة 1988-1989، والتي تمثلــت ملامحهــا خفــض قيمــة 
الــدونج الفيتن�ــامي وتقليــص عجــز الموازنــة العامــة، وإصلاح منظومــة الدعــم، وتنويــع 
ملكيــة الأصــول المملوكــة للدولــة، وتعزيــز دور القطــاع الخاص في النشــاط الاقتصــادي 
ــتكارات  ــص الاح ــة، وتقلي ــة، وعلاج البيروقراطي ــركات الخاص ــاء الش ــجيع إنش عبر تش
الحكوميــة غير الفعّّالــة وفتــح صناعــات الخدمــات الصــغيرة للأفــراد والأســر. كمــا 
اســتهدفت خطــة "دوي مــوي" تحقيــق الاســتقرار في مســتوى الأســعار، واســتغلال 
المــوارد بالــشكل الأمثــل، علاوة علــى وضــع سياســات لدمــج الاقتصــاد المحلــي في 
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ــة  ــو التصديــر وإزال ــه نح ــة التوج ــاع استراتيجي ــة، واتب� ــة والإقليمي ــادات العالمي الاقتص
القيــود المفروضــة علــى التجــارة الخارجيــة، وتشــجيع الاســتثمار الأجــنبي المباشــر؛ 
حيــث صــدر أول قانــون للاســتثمار الأجــنبي في فيتن�ــام في ديســمبر 1987، وقانــون 
تأسيــس الشــركات عــام 1999 والــذي أســهم في إعطــاء الشــركات الخاصــة المزيــد مــن 
ــا  ــة؛ مم ــة للأراضي الزراعي ــة الخاص ــة الملكي ــادت الدول ــك، أع ــى ذل ــا عل ــة. عطفًً المرون
ــلع  ــن الس ــذاتي م ــاء ال ــق الاكتف ــبة %20 وتحقي ــي بنس ــاج الزراع ــادة الإنت� ــن زي ــفر ع أس
ــة الرئيســية وعلــى رأســها الأرز، ومنحــت للمــرة الأولى الحريــة للفيتن�امــيين في  الغذائي�
اســتخدام الأراضي الزراعيــة وفقًًــا لرؤيتهــم مــع الاحتفــاظ بحــق الدولــة في استرجــاع 
الأرض إذا هجرهــا أصحابهــا أو توقفــوا عــن زراعتهــا، وأعطــت الحــق لكل أســرة بتملــك 
3 هكتــارات ضمــن عمليــة توزيــع الأراضي الزراعيــة علــى الــفلاحين، وهــو الأمــر الــذي 

ــيوعي5. ــزب الش ــة الح ــة وأيديولوجي ًـا في سياس ــوّّلا جذري� ــتبر تح يع

والجديــر بالذكــر أن خطــة التنميــة "دوي مــوي" لــم تكــن الســبب الوحيــد للطفرة 
الاقتصاديــة التي شــهدتها فيتن�ــام خلال النصــف الثــاني مــن ثمانيني�ــات القــرن الماضي؛ 
حيــث لعب رفــع الحظر التجــاري الأمريكــي عــام 1994، وتطبيــع العلاقــات بين البلدين 
عــام 1995، دورًًا محوريًًــا في تعزيــز النمــو الاقتصــادي الفيتن�ــامي بدعــم مــن إرســال 
ــم الخارجي؛  ــى العال ــاح عل ــتعداد للانفت ــى اس ــبلاد عل ــأن ال ــدولي ب ــع ال ــارات للمجتم إش
ــة مــع الــبلاد. وبعــد  ممــا شــجع العديــد مــن دول العالــم علــى تعزيــز العلاقــات الثن�ائي�
ــام إلى الولايــات المتحــدة بــشكل مطــرد  رفــع الحظــر التجــاري، ارتفعــت صــادرات فيتن�
بفضــل توقيــع اتفاقيــة التجــارة الثن�ائي�ــة بين البلديــن، والتي دخلــت حيز التنفيــذ في 
ًـا مــن تطبيــع العلاقــات، أصبحــت الولايــات المتحــدة  ديســمبر 2001. وبعــد ثلاثين عام�

أكبر ســوق للصــادرات الفيتن�اميــة، ومصــدرًًا رئيســيًًا للاســتثمار الأجــنبي المباشــر6.

وهكـذا، تحولـت فيتن�ـام في بضعـة عقـود فقـط مـن دولـة زراعية تعـاني مـن تبعات 
الححروب إلى واحـدة مـن أكثر الاقتصادات دين�اميكية في جنوب شـرق آسـيا؛ حيث تبنت 
الـبلاد مزيجًًـا مـن الإصلاحـات الاقتصاديـة الجريئ�ـة مـع تطبيـق سياسـات لججذب 
الاسـتثمار الأجنبي المباشـر والعمالـة الماهرة، وتعزيـز التصنيع عالي التقني�ـة، والانفتاح 
والتكامـل مـع العالـم الخارجي، مـع عـدم إغفـال الاعتب�ـارات الاجتماعيـة والسياسـية 
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الناتججة عـن التحـولات الاقتصاديـة، ولهـذا، تمكنـت فيتن�ـام مـن تحقيـق اسـتدامة في 
النمـو الاقتصـادي، ومضاعفـة النـاتج المحلـي الحقيقـي للفـرد، ورفـع إنت�اجيـة العمـال، 
وخفـض معـدل الفقـر والتضخـم، وزيـادة حضورهـا في المشـهد الاقتصادي العـالمي مع 

الاحتفـاظ بمكانـة الححزب الشـيوعي كالححزب الحاكـم للـبلاد7. 

وفي هذا السـياق، فقد اتسـم نهج فيتن�ام للإصلاح الاقتصادي بعدد من السمات، 
تتمثـل أولهـا: في تطبيق السياسـات الاقتصادية بـشكل تدريجي؛ حيث تـم تنفيذ بعض 
القـرارات على أسـاس تججريبي في بعض المناطق قبـل تطبيقها علـى الـبلاد بأكملها، فيما 
تتمثـل ثانيهـا: في عدم الجمـع بين الإصلاحات الاقتصاديـة القائمة على تحرير الأسـواق 
والديمقراطيـة السياسـية، وتتضمـن آخرها: الحفاظ علـى الدور المحوري للمؤسسـات 

المملوكـة للدولة أثن�اء تطبيـق الإصلاحات الموجهة نحو السـوق.

�ا: مُُحفزات نجاح الاستراتيجية الاقتصادية الفيتن�امية ثانًيً

أسـهمت الخطـة التنمويـة "دوي مـوي" ومـا تلاهـا مـن استراتيجيـات اقتصاديـة 
في وضـع فيتن�ـام بمكانـة فريـدة بين أسـرع الاقتصـادات نمـوًًا في جنـوب شـرق آسـيا؛ 
حيـث ارتفـع النـاتج المحلـي الإجمـالي بالأسـعار الثابت�ـة مـن36.67 مليـار دولار عـام 1986 
إلى 377.36 مليـار دولار بحلـول عـام 2023، وقفـز نصيب الفرد مـن الناتج المحلـي الإجمالي 
مـن 430.2 دولار عـام 1986 إلى 4346.8 دولار عـام 2023، كمـا ارتفعـت قيمـة الصـادرات 
مـن 1.7 مليـار دولار عـام 1986 إلى 384.93 مليـار دولار عـام 2022، وذلـك وفقًًـا للبي�انـات 
المُُتاحـة مـن البنـك الـدولي. وهكـذا، انتقـل الاقتصـاد الفيتن�ـامي مـن فئـة الاقتصادات 
منخفضـة الدخـل إلى نظيرتهـا متوسـطة الدخـل، كمـا تـم القضـاء علـى الفقـر المدقـع، 
وانخفضـت حصـة الـسكان الذيـن يعيشـون بأقـل مـن 3.65 دولارات أمريكيـة يوميًًا من 
%14 عـام 2010 إلى أقـل مـن %4 عـام 2023، كمـا انضـم أكثر مـن %18 مـن الـسكان إلى 
الطبقـة المتوسـطة8. ويُُمكن تفـسير صعود فيتن�ـام الاقتصـادي بث�لثة عوامل رئيسـية؛ 
تتمثـل أولهـا: في تحريـر التجـارة الخارجية، وتتضمـن ثانيهـا: الإصلاحات المحليـة وإلغاء 
القيـود علـى الاسـتثمار الأجـنبي المباشـر وخفـض تكلفـة ممارسـة الأعمـال التجاريـة، 

وترتكـز ثالثهـا: علـى الاسـتثمار في رأس المـال البشـري والمـادي.
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1. توفير بيئ�ة مواتي�ة للاستثمار الأجنبي المباشر

تتمتـع فيتن�ـام بموقـع استراتـيجي في جنـوب شـرق آسـيا يجعلهـا متصلـة بالأسـواق 
البريـة والبحريـة؛ ممـا سـاعدها علـى الانفتـاح  الرئيسـية عبر طـرق الشـحن  العالميـة 
التجـاري، وعلـى إثب�ـات نفسـها كوجهـة مسـتقرة للأعمـال التجاريـة الدولية والاسـتثمار 
الأجـنبي المباشـر؛ حيـث وقعـت علـى 16 اتفاقيـة تججارة حـرة مـع أكثر مـن 60 دولة وشـريكًًا 
في جميـع أنححاء العالم من بينهـم أستراليـا، وبرونـاي، وبورمـا، وكمبوديا، وكندا، وتشـيلي، 
والـصين، وإندونيسـيا، واليابـان، ولاوس، وماليزيـا، والمكسـيك، ونيوزيلنـدا، والفلـبين، 
الاتححاد  ودول  وفيتن�ـام،  المتحـدة،  والمملكـة  وتايلانـد،  الجنوبي�ـة،  وكوريـا  وسـنغافورة، 
ر بالذكـر أن اتفاقيـة التجارة الحرة  الأوروبي، ودول الاتححاد الاقتصـادي الأوراسي9. والجديـ
مـع الاتححاد الأوروبي دخلـت حيز التنفيـذ في أغسـطس 2020، ومـع المملكة المتحـدة في مايو 
2021، بينمـا دخلـت الشـراكة الاقتصاديـة الإقليميـة الشـاملة حيز التنفيـذ في ين�اير 2022، 

اتصـاالًا بذلـك، انضمـت الـبلاد إلى منطقـة التجـارة الححرة لرابطة دول جنوب شـرق آسـيا 
عـام 1995، وكذلـك إلى منظمـة التجـارة العالميـة عـام 200710. وقـد أسـهمت اتفاقيـات 
التجـارة الححرة في صعود فيتن�ام كشـريك تججاري موثوق فيـه عبر تقليل الحواجـز التجارية 
الجمركية وغير الجمركية، وتسـهيل عملية انتقال رءوس الأموال، وإعطاء ميزة تن�افسية 
للمنتجـات الفيتن�اميـة، وتزايـد اندمـاج الاقتصـاد الفيتن�ـامي في الاقتصـاد العـالمي. وقـد 
أسـهمت تلـك الاتفاقيـات في ارتفـاع حجـم التجـارة الخارجيـة لفيتن�ـام علـى النحـو الآتي:

الشكل -1 حجم التب�ادل التجاري )مليار دولار(

Source- World Bank, Exports and Imports of goods and services.
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علاوة علـى ذلـك، تعـتبر فيتن�ـام عضـوًًا في 51 معاهـدة اسـتثمار ثن�ائي�ـة، وعضـوًًا في 
الإطار الشـامل لمنظمة التعاون الاقتصـادي والتنمية، كما أنها وقعـت اتفاقيات لتجنب 
الازدواج الضـريبي مع 80 دولة، وتقدم العديد من الحوافز الاسـتثمارية في قطاعات عدة 
يـأتي على رأسـها؛ القطاع التكنولـوجي، والبحث والتطويـر، والطاقة النظيفـة والمتجددة، 
وإعـادة  النفايـات  ومعالججة  والبرمجيـات،  والسـيارات،  الطاقـة،  تـوفير  ومنتجـات 
ر 2020، ألغـت الحكومـة حـدود الملكيـة الأجنبي�ـة علـى الشـركات في  تدويرهـا، ففـي ين�ايـ
قطـاع المدفوعات الإلكتروني�ة، كمـا أصدرت في فبراير 2021 استراتيجيـة اقتصادية مدتها 
10 سـنوات تسـتهدف تحفيز الاسـتثمار الأجنبي في الصناعات عالية التقني�ة والصناعات 

الصديقـة للبيئ�ـة، كمـا قدمـت الـبلاد إعفـاءات للمسـتثمرين الأجانـب مـن الرسـوم 
الجمركيـة على السـلع المسـتوردة التي لا يمكن شـراؤها محليًًا، بما في ذلـك الآلات وقطع 

الغيـار للآلات والمعـدات والممواد الخام ومـدخلات التصنيـع ومـواد البن�ـاء.

وقـد أسـهمت تلـك الخطـوات في جعل فيتن�ـام حاضنـة للشـركات من جميـع أنحاء 
العالـم التي تسـعى إلى تنويـع وجودهـا في آسـيا، والاسـتفادة مـن اتفاقيـات التجـارة 
الححرة والممميزات الناتججة عنهـا؛ حيـث تتجـه العديـد مـن الشـركات للانتقـال إلى فيتن�ام 
كخيـار اسـتثماري أكثر أمانًًـا واسـتقرارًًا مقارنـة بالـدول المجـاورة11. ويُُمكـن التدليل على 
هـذا المشـهد بالبي�انـات الإحصائي�ـة التي أظهـرت أن رصيـد الاسـتثمار الأجـنبي المباشـر 

التراكمي في فيتن�ـام سـجل نححو 297 مليـار دولار في نهايـة عـام 202312، كمـا يتـبين تاليًًـا:
الشكل -2 الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة )مليار دولار(

Source- UNCTAD, World Investment Report 2024.
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يتــبين مــن الرســم أعلاه أن الاســتثمار الأجــنبي المباشــر ارتفــع مــن حــوالي 180 
مليــون دولار عــام 1990 إلى نحــو 18.5 مليــار دولار بحلــول نهايــة عــام 2023، بفضــل 
ــة  ــة لمواجه ــاولات الحكوم ــل مح ــتقرة، وبفض ــة المس ــتثمارية والاقتصادي ــة الاس البيئ�
ــة  ــود المفروض ــاد والقي ــة، والفس ــنبي كالبيروقراطي ــتثمر الأج ــه المس ــق التي تواج العوائ
علــى الاســتثمارات في بعــض القطاعــات الاستراتيجيــة، ومحاولــة معاملــة المســتثمرين 
الأجانــب والمحلــيين علــى قــدم المســاواة. كمــا تحســن ترتيــب فيتن�ــام لعــام 2021 في 
مؤشــر بيئ�ــة الأعمــال الصــادر عــن وحــدة اســتخبارات الإيكونوميســت بنحــو 12 مركزًًا، 
وارتفعــت قيمــة العلامــة التجاريــة الوطني�ــة لفيتن�ــام إلى المرتب�ــة 32 بين 100 علامــة 
.Brand Finance"13 " ــركة ــا لش ــار دولار، وفقًً ــة 431 ملي ــم بقيم ــة في العال ــة وطني� تجاري

2. التحول لمركز تصنيعي إقليمي

أدركــت القيــادة الفيتن�اميــة منــذ عــام 1986 ضــرورة التحــول مــن الاعتمــاد الكلــي 
ــذا  ــالي، وله ــي الإجم ــاتج المحل ــاسي للن ــون أس ــي كمك ــاع الصناع ــة إلى القط ــى الزراع عل
شــهدت الــبلاد تحــوالًا ملحوظًًــا مــن قطــاع صناعــي مخطــط مركزيًًــا يهيمــن عليــه 
ــوق  ــوى الس ــه ق ــي تحكم ــاع صناع ــات إلى قط ــدخلات والمخرج ــص الإداري للم التخصي
الحــرة، وبالمقارنــة مــع الأســواق الناميــة الأخــرى في المنطقــة، تعــد فيتن�ــام اقتصــادًًا 
رائــدًًا في التصنيــع والتوريــد منخفــض التكلفــة؛ ممــا رفــع مــن القيمــة المضافــة للقطــاع 
ــاء  ــع في إنش ــا: في التوس ــل أوله ــل؛ تتمث ــدة عوام ــك إلى ع ــاع ذل ــن إرج ــي، ويُُمك الصناع
المناطــق الصناعيــة التي تركــز علــى الإنت�ــاج والأنشــطة الموجهــة للتصدير لتصــل بعددها 
إلى 425 منطقــة صناعيــة حتى يوليــو 2024، ويتمثــل ثانيهــا: في زيــادة الاســتثمار الأجــنبي 
ــر إلى  ــنبي المباش ــتثمار الأج ــات الاس ــل تدفق ــث تمث ــق؛ حي ــك المناط ــه لتل ــر الموج المباش
هــذه المناطــق مــا بين %35 إلى %40 مــن الاســتثمار الأجــنبي المباشــر الوافــد للــبلاد، فيمــا 
يتضمــن ثالثهــا: إصــدار قانــون الاســتثمار الفيتن�ــامي لعــام 2005 الــذي نــص علــى تمتــع 
ــتبر  ــية14. وتع ــار تن�افس ــعار إيج ــة، وأس ــب تفضيلي ــق بضرائ ــذه المناط ــتثمرين في ه المس
ــام شــبه مركزيــة؛ حيــث تكــون حكومــات المقاطعــات  إدارة المناطــق الصناعيــة في فيتن�
والبلديــات مســئولة عــن جــذب الاســتثمار الأجــنبي المباشــر وتنظيــم المناطــق الخاصــة 
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بهــا، وتكمــن مســئولية الحكومــة المركزيــة في صنــع السياســات وتوزيــع المواردـــ15. 
ــامي: ــاد الفيتن� ــة في الاقتص ــاع الصناع ــهام قط ــشكل الآتي إس ُـبين ال وي�

الشكل -3 إسهام قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي )%(

Source: World Bank, Industry (including construction) - value added (% of GDP).

يتــبين مــن الــشكل أعلاه أن نســبة إســهام قطــاع الصناعــة والبن�ــاء في النــاتج 
المحلــي الإجمــالي الفيتن�ــامي بلغــت نحــو %37.12 بحلــول نهايــة عــام 2023، مقابــل إســهام 
قطــاع الزراعــة والغابــات وصيــد الأســماك البالغــة %11.96، وإســهام قطــاع الخدمــات 
البالغــة 16%42.54. ومــن هنــا يتــبين أن قطــاع التصنيــع في فيتن�ــام ركيزة أساســية للنمــو 
الاقتصــادي، والتجــارة الخارجيــة، والاســتثمار الأجــنبي المباشــر، كمــا أنــه لعــب دورًًا 
مهمًًــا في المرونــة الملحوظــة التي أظهرهــا اقتصــاد فيتن�ــام في مواجهــة الاضطرابــات 
العالميــة، وســاعده علــى تحقيــق معــدل نمــو إيجــابي خلال جائحــة كورونــا عنــد %2.9 عــام 

2020، وخلال الحــرب الروســية الأوكراني�ــة عنــد %8.1 عــام 202217.

صناعــة  أن  يتضــح  فيتن�ــام،  في  التصديريــة  الصناعــات  أبــرز  إلى  وبالنظــر   
المنســوجات والملابــس الجاهــزة مــن بين الصناعــات الرائــدة مــع وجــود أكثر مــن 6000 
شــركة تعمــل في هــذا المجــال، وخلال الأشــهر الخمســة الأولى مــن عــام 2024، أصبحــت 
فيتن�ــام الدولــة الرائــدة في تصديــر المنســوجات والملابــس إلى الولايــات المتحــدة متجــاوزة 
ــتبر  ــا تع ــدره %4، كم ــنوي ق ــاع س ــارات دولار بارتف ــغ 6 ملي ــادرات بل ــم ص ــصين، بحج ال
الإلكتروني�ــات مــن الصناعــات الرائــدة أيضًًــا، حيــث احتلــت صــادرات المنتجــات 
الكهربائي�ــة والإلكتروني�ــة المركــز الأول في قائمــة الصــادرات الفيتن�اميــة متجــاوزة القهــوة 
ــام إلى  ــت فيتن� ــونج" التي حول ــركة "سامس ــل ش ــك بفض ــاء ذل ــوجات والأرز، وج والمنس

ــا. ــة لمنتجاته ــع عالمي ــدة تصني قاع
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وكذلــك يُُنظــر لصناعــة الأدويــة كصناعــة واعــدة للاقتصــاد الفيتن�ــامي، ومــن 
المتوقــع أن ترتفــع القيمــة الســوقية لقطــاع الأدويــة في إلى 16.1 مليــار دولار في عــام 
ــام  ــة في فيتن� ــا لإدارة الأدوي ــجلة في 2024، وفقًً ــارات دولار المس ــو 7 ملي ــة بنح 2026 مقارن

ــة في  ــة المتمثل ــتهدفات الحكوم ــاع مس ــذا القط ــو ه ــود نم ــة، ويق ــوزارة الصح ــة ل التابع
ــت  ــك، أصبح ــى ذل ــنين. علاوة عل ــة المواط ــاملة لكاف ــة الش ــة الصحي ــول للرعاي الوص
ا مهمًًــا لقطــاع الســيارات بمبيعــات متوقعــة تتراوح بين 1.7 مليــون وحــدة 

ً
فيتن�ــام ســوقً

إلى 1.85 مليــون وحــدة بحلــول عــام 2035، وعلــى الرغــم مــن كــون معــدل ملكيــة الأســر 
للســيارات في فيتن�ــام أقــل بكــثير مــن الأســواق المناظــرة، فإنهــا تعــتبر واحــدة مــن الــدول 
صاحبــة أســرع وتيرة نمــو للقــدرة الشــرائي�ة علــى شــراء ســيارة علــى مــدار العقــد الــزمني 
المــاضي بدعــم مــن تخفيضــات الضرائــب علــى الســيارات المســتوردة وزيــادة الدخــل.

وأخيًرًا، تُُعــد فيتن�ــام ثــاني أكبر مصــدر للقهــوة في العالــم عقــب البرازيــل حيــث 
بلغــت قيمــة صــادرات القهــوة أكثر مــن 3 مليــارات دولار خلال النصــف الأول مــن 
ــامي  ــاري الفيتن� ــي والتج ــاع الزراع ــا للقط ــوة دورًًا مهمًً ــة القه ــب صناع ــا تلع 2024، كم

ـر للعالــم الخارجي18. حيــث توجــه الدولــة نحــو %90 مــن إنت�اجهــا للتصديـ

3. تعزيز الاستثمارات في البني�ة التحتي�ة

تضــخ الحكومــة الفيتن�اميــة نحــو %5.7 مــن ناتجهــا المحلــي الإجمــالي لدعــم وتطوير 
ــتوى  ــى مس ــاني أعل ــيا وث ــرق آس ــوب ش ــى في جن ــتوى الأعل ــو المس ــة، وه ــة التحتي� البني�
في آســيا بعــد الــصين؛ حيــث ارتفعــت نســبة الوصــول إلى الكهربــاء كمصــدر رئيسي 
للإضــاءة إلى %100 مــن الــسكان بحلــول عــام 2019 مقارنــة بنحــو %14 فقــط خلال 
عــام 1993، بدعــم مــن الاســتثمارات العامــة مــن قبــل الشــركات المملوكــة للدولــة، 
والمســاعدات الإنمائي�ــة الرســمية، حيــث تــم اســتثمار 8 مليــارات دولار ســنويًًا لتطويــر 
ــنت  ــا تحس ــام"19، كم ــاء فيتن� ــة "كهرب ــاء العام ــركة الكهرب ــن خلال ش ــاء م ــاع الكهرب قط
نســبة الوصــول إلى الميــاه النظيفــة في المناطــق الريفيــة مــن %17 عــام 1993 إلى 51% 
ــاء نحــو 1729 كيلــومتًرًا مــن الطــرق  ــام في بن� عــام 2020. إلى جانــب ذلــك، اســتثمرت فيتن�
ــك في  ــام 202520، وكذل ــول ع ــومتر بحل ــا إلى 3000 كيل ــتهدفات لزيادته ــع مس ــريعة م الس
بن�ــاء شــبكة ســكك حديديــة متطــورة علــى مســافة 3143 كيلــومتًرًا وتشــمل 277 محطة، 
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كمــا تســتثمر الــبلاد بكثافــة في قطاعــات النقــل والمطــارات والمــوانئ البحريــة لربــط 
لـيمي. صـال الإقـ جـاورة ولتعزـيـز الاتـ لـدول المـ �ـة باـ هـا التحتيـ بنيتـ

ــا و10 مطــارات  وتمتلــك فيتن�ــام 320 مين�ــاء، و22 مطــارًًا، منهــا 12 مطــارًًا دولي�
ــا في  ــة، بم ــايير العالمي ــي بالمع ــارات تف ــة مط ــة خمس ــارات الدولي ــن بين المط ــة، وم محلي
ذلــك مطــار "تــان ســون نهــات"، ومطــار "نــوى بــاي"، ومطــار "فــان دون"، ومطــار "فو 
ــول  ــارات إلى 26 بحل ــدد المط ــادة ع ــة زي ــتهدف الحكوم ــغ". وتس ــار "دا نان ــوك"، ومط ك

ــام 205021. ــول ع ــارًًا بحل ــام 2030، و30 مط ع

وبفضــل البني�ــة الأساســية والسياســات المواتي�ــة للســوق وتشــابكها مــع سلاســل 
ــام العديــد مــن الشــركات التكنولوجيــة حــول  الإمــداد والتوريــد العالميــة، جذبــت فيتن�
ــا  ــكون"، كم ــونير"، و"فوكس ــل"، و"إل جي"، و"باي ــونج"، و"إنت� ــل "سامس ــم مث العال
ــاعين  ــع بين القط ــة عبر التنوي ــة التحتي� ــل البني� ــادر تموي ــع مص ــبلاد إلى تنوي ــعى ال تس
ــاع  ــن القط ــة م ــة التحتي� ــتثمار في البني� ــن الاس ــأتي %20 م ــع أن ت ــام والخاص، وتتوق الع

ــة22. ــنوات المقبل ــس س الخاص خلال الخم

4. الاستفادة من استراتيجية "الصين + 1":

1" بين  اســتفادت تجربــة فيتن�ــام التنمويــة مــن بــروز استراتيجيــة "الــصين + 
الشــركات والمؤسســات العالميــة، والتي تــعني تجنــب تــركيز الاســتثمارات في الــصين 
ــام وتركيــا  فقــط وتوجيههــا إلى اقتصــادات ناميــة واعــدة أخــرى كالهنــد وتايلانــد وفيتن�
كاســتجابة لارتفــاع التكاليــف وعــدم اليــقين في ممارســة الأعمــال التجاريــة في الــصين. 
وترجــع جــذور تلــك الاستراتيجيــة إلى عــدد مــن الأســباب؛ منهــا انتهــاج بــكين سياســة 
"صفــر كوفيــد" الهادفــة للقضــاء بــشكل كامــل علــى فيروس كورونــا عبر إغلاق الحــدود 
والحجــر الــصحي والالتزام بالفحــوص الصارمــة مــع تطبيــق قيــود للســفر والتنــقلات، 
وإجبــار الشــركات –بإســتثن�اء مــوردي الســلع الأساســية والغذائي�ــة- علــى الإغلاق 
المؤقــت حتى تؤكــد الســلطات المحليــة عــدم وجــود إصابــات جديــدة، ممــا أثــر في 
ممارســة الأعمــال التجاريــة في الــبلاد، وألقــى بظلالــه علــى إنت�اجيــة الشــركات، وفاقــم 
ــأمين  ــات ت ــال، وصعوب ــيير الأعم ــة لتس ــة اللازم ــوى العامل ــأمين الق ــات ت ــن صعوب م
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الإمــدادات اللازمــة للإنت�ــاج نظــرًًا لاضطرابــات قطــاع النقــل واللوجســتي�ات؛ ممــا 
ــقين بين  ــدم الي ــن ع ــة م ــدوث حال ــن ح ــفر ع ــاج، وأس ــرة للإنت� ــة غير المباش ــع التكلف رف
المســتثمرين الأجانــب؛ ممــا يــعني أن الوبــاء أبــرز حقيقــة مفادهــا أنــه "لا يُُمكــن الاعتماد 

قـط". حـد فـ عـالمي واـ عـي ـ كـز تصنيـ لـى مرـ عـ

كمـــا اســـتفادت فيتن�ـــام مـــن الشـــيخوخة السكاني�ـــة في الـــصين الناتجـــة عـــن 
ـــا،  تراجـــع عـــدد المواليـــد وارتفـــاع عـــدد الـــسكان في الفئـــة العمريـــة أعلـــى 60 عام�
ـــاع  ـــة وارتف ـــركات الأجنبي� ـــام الش ـــة أم ـــة المُُتاح ـــوى العامل ـــاض الق ـــعني انخف ـــا ي ـــو م وه
تكلفـــة اليـــد العاملـــة، حيـــث تُُعـــد الـــصين واحـــدة مـــن أســـرع الـــدول نمـــوًًا في أعـــداد 
ـــاض  ـــع وانخف ـــر المتوق ـــط العم ـــاع متوس ـــبب ارتف ـــم بس ـــتوى العال ـــى مس ـــن عل ـــار الس كب
معـــدلات الخصوبـــة، ومـــن المتوقـــع أن يصـــل عـــدد الـــسكان الذيـــن تزيـــد أعمارهـــم 
ـــا إلى %28 بحلـــول عـــام 204023. إلى جانـــب ذلـــك، أســـهمت السياســـات  عـــن 60 عام�
ـــة بـــشكل مباشـــر كفـــرض قيـــود  التنظيميـــة التقيي�ديـــة التي تســـتهدف صناعـــات معين�
ــدم  ــة عـ ــبيرة في حالـ ــات كـ ــرض غرامـ ــدود وفـ ــات عبر الحـ ــل البي�انـ ــات نقـ ــى عمليـ علـ
ـــل  ـــأن نق ـــدة بش ـــات المتح ـــصين والولاي ـــتمرة بين ال ـــرات المس ـــون، والتوت ـــال للقان الامتث�
التكنولوجيـــا وحقـــوق الملكيـــة الفكريـــة والتجســـس علـــى شـــبكات الـــدول الأخـــرى، 
ــصين  ــبي�ة للـ ــآكل الميزة النسـ ــا وتـ ـ ــصين تدريجي� ــن الـ ــة عـ ــركات العالميـ ــاد الشـ في ابتعـ

كوجهـــة تجاريـــة مفضلـــة24.

وهكــذا، بــدأت بوصلــة الاســتثمار العــالمي تحيــد عــن الــصين، وأصبحــت فيتن�ــام 
ــركات  ــود الش ــن جه ــد، وم ــل التوري ــالمي في سلاس ــول الع ــن التح ــيًًا م ــتفيدًًا رئيس مس
الراميــة لتقليــص مخاطــر انكشــافها علــى الــصين، لتصبــح مركــز تصنيــع بديــل 
ــرافي  ــع جغ ــبلاد بموق ــع ال ــث تتمت ــة، حي ــاج موثوق ــد إنت� ــاج إلى قواع ــركات التي تحت للش
متــميز مــقترب مــن الــصين وطــرق الشــحن الإقليميــة الرئيســية، وباســتقرار النمــو 
ــم،  الاقتصــادي، وارتفــاع عــدد اتفاقيــات التجــارة الحــرة مــع عــدد كــبير مــن دول العال
وتقليــص القيــود المفروضــة علــى الاســتثمارات الأجنبي�ــة المباشــرة، وتوافــر القــوى 
العاملــة الماهــرة والرخيصــة نســبيًً�ا، وتقدمهــا في مؤشــرات التن�افســية العالميــة، 

وــسهولة الأعــمال.
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5. القوى العاملة الماهرة

تتمتــع فيتن�ــام بإحــدى أكبر أســواق العمــل في رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا؛ 
حيــث يبلــغ عــدد سكانهــا حــوالي 98.86 مليــون نســمة، بمعــدل مشــاركة في ســوق العمل 
تتجــاوز %60؛ حيــث بلغــت القــوى العاملــة التي تبلــغ مــن العمــر 15 عامًًــا فــأكثر مــا 
يقــرب مــن 52.5 مليــون شــخص حتى النصــف الأول مــن عــام 2024، ويســجل متوســط 
ًـا، وهــو أقــل مــن المتوســط الإقلــيمي البالــغ 35.4  عمــر القــوى العاملــة في الــبلاد 32.5 عام�
ــة القــوى العاملــة في قطــاع الزراعــة والغابــات وصيــد الأســماك،  ًـا25، وترتكــز غالبي� عام�
يليــه قطــاع التصنيــع والتجــارة بالتجزئــة، ويــبين الــشكل الآتي نســبة الــسكان في قــوة 

العمــل الفيتن�اميــة:
الشكل -4 نسبة السكان في الشريحة العمرية )64-15 عامًًا(

Source: World Bank, Population ages 15-64 (% of total population).

وتعــتبر القــوى العاملــة مــن أبــرز العناصــر التي ســاعدت فيتن�ــام علــى إنجــاح 
تجربتهــا التنمويــة؛ حيــث أســهمت في جــذب الاســتثمارات الأجنبي�ــة المباشــرة التي تُُعــد 
ــة  ــافسي بمقارن ــور تن� ــتوى أج ــع بمس ــة؛ إذ تتمت ــة في أي دول ــة الاقتصادي ــة للنهض لازم
ـًا إلى  بب�ــاقي الــدول المجــاورة؛ حيــث يتراوح الحــد الأدنى للأجــور مــن 140 دولارًًا أمريكي�
202 دولار أمريكــي حســب المنطقــة26.وفي عــام 2020، كانــت تكاليــف العمالــة في مجــال 

التصنيــع بفيتن�ــام تبلــغ حــوالي %50 مــن نظيرتهــا بالــصين عنــد 2.99 دولار أمريكــي 
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ـًا في الســاعة علــى التــوالي27، ولهــذا تجــد  6.50 دولارًًا أمريكي� في الســاعة مقارنــة مــع 
ًـا. يـارًًا جذابـ �ـام خـ فـة فيتنـ لـة الكثيـ لـى العماـ مـد عـ شـركات التي تعتـ الـ

ـر بالذكــر أن فيتن�ــام قــد اســتثمرت في تطويــر رأس مالهــا البشــري عبر  والجديـ
الاهتمــام بالتعليــم الابت�ــدائي، وتســهيل الوصــول إلى الخدمــات التعليميــة في إطار خطة 
ــسكان،  ــع ال ــدائي لجمي ــم الابت� ــة التعلي ــت إتاح ــع"، والتي تضمن ــم للجمي ــل "التعلي عم
والمســاواة بين الجنــسين في جميــع مســتويات التعليــم، وتــوفير خدمــات التدريــب 
ــم  ــن الك ــال م ــغين، والانتق مـدارس والبال ــقين بال ــباب غير الملتح ــع الش ــبة لجمي المناس
إلى الجــودة، وتــوفير فــرص التعلــم مــدى الحيــاة، وضمــان الإدارة الفعالــة والاســتخدام 
الأفضــل للمــوارد، وقــد ســأهمت تلــك الاستراتيجيــة في ارتفــاع معــدل الإلمــام بالقــراءة 
ــة بين الــسكان ليســجل نحــو %94.5 متجــاوزًًا المتوســط العــالمي البالــغ 86.3%،  والكتاب
ووصــول التعليــم الابت�ــدائي إلى %80 مــن الــسكان بحلــول أوائــل العقــد الأول مــن القــرن 
الحادي والعشــرين، وتضاعــف معــدلات الالتحــاق بالتعليــم الإعــدادي والثانــوي، 
ــن بين 19  ــابعة م ــة الس ــبلاد المرتب� ــل ال ــث تحت ــة حي ــة الإنجليزي ــارات اللغ ــسين مه وتح
دولــة آســيوية مــن حيــث مهــارات التحــدث باللغــة الإنجليزيــة نتيجــة لدمــج اللغــة 
ًـا علــى  في المناهــج التعليميــة وتطويــر المـواد العلميــة باللغــات الأجنبي�ــة المختلفــة، عطف�
ــل  ــالات مث ــف المج مـهني في مختل ــب ال ــج التدري ــن برام ــد م ــام العدي ــذت فيتن� ــك، نف ذل
الميكانــيكا، والإلكتروني�ــات، وتكنولوجيــا المعلومــات بهــدف ســد الفجــوة بين متطلبــات 

ــة28. ــوى العامل ــا الق ــارات التي تمتلكه ــة، والمه ــاع الصناع قط

6. إدارة جائحة كورونا

ــة  ــة في إدارة ومجابه ــارب الناجح ــدى التج ــة كإح ــة الفيتن�امي ــم للتجرب ــر العال ينظ
جائحــة كورونــا؛ ممــا عــزز مــن ســمعة الــبلاد كبيئ�ــة آمنــة ومســتقرة للاســتثمار الأجــنبي 
المباشــر؛ حيــث اســتعدت الحكومــة لتــفشي الوبــاء قبــل اكتشــاف أولى حــالات الإصابــة 
في ين�ايــر 2020، وكانــت مــن أوائــل الــدول التي أعلنــت أن فيروس كورونــا وبــاء، واتخــذت 
كذلــك إجــراءات اســتب�اقية أســهمت في انخفــاض عــدد حــالات الإصابــة إلى أدنى 
مســتوياتها العالميــة. تتمثــل أبرزهــا في زيــادة وعــي المواطــنين بالجائحــة مــن خلال نشــر 
ــات  ــي والممارس ــد الاجتماع ــأن التب�اع ــة بش ــائل النصي ــار والرس ــة عبر الأخب ــائل عام رس
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الصحيــة، وتحويــل الثكنــات العســكرية إلى معســكرات حجــر صحي ومستشــفيات 
ــة مــع تجــهيز آلاف الأســرة، وتشــكيل 45 فريــق اســتجابة ســريعة علــى مســتوى  ميداني�
الــبلاد، وإيقــاف الــرحلات المحليــة، وفــرض قواعــد صارمــة للتب�اعــد الاجتماعــي29، إلى 
ــراض عبر  ــار الأم ــع انتش ــة لمن ــات البري ــتيراد الحيوان ــبلاد اس ــرت ال ــك، حظ ــب ذل جان
ـر 2020،  الحيوانــات، وســارعت إلى تطويــر اختب�ــارات كورونــا الخاصــة بهــا، وفي فبرايـ
وافقــت منظمــة الصحــة العالميــة علــى مجموعــة اختب�ــار "PCR" المصنوعــة في فيتن�ــام، 
كمــا طبقــت فيتن�ــام واحــدًًا مــن أشــد إجــراءات الإغلاق المــدرسي؛ حيــث تــم إغلاق 
ـر 2020 حتى مايــو مــن  المــدارس وريــاض الأطفــال والجامعــات منــذ الأول مــن فبرايـ
العــام نفســه، وتــم تمديــد العــام الــدراسي وتأجيــل الاختب�ــارات لتعويــض فترة الإغلاق 
ــة تكنولوجيــة تســمح بالتعليــم عــن بعــد بــشكل كامــل30.  ــة تحتي� نظــرًًا لعــدم وجــود بني�
وقــد ســاعدت الاســتجابة الصحيــة المبكــرة لفيتن�ــام في تحقيــق أداء اقتصــادي جيــد 
ــاتج  ــاض الن ــث كان انخف ــام 2020، حي ــرى خلال ع ــدول الأخ ــة بال ــوظ مقارن ــشكل ملح ب

ــادئ31. ــط اله ــيا والمحي ــرق آس ــة ش ــع دول منطق ــل بين جمي ــو الأق ــالي ه ــي الإجم المحل
الشكل 5 -أهم عناصر نجاح تجربة فيتن�ام التنموية
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ثالثًًا: تحديات ماثلة أمام نموذج فيتن�ام التنموي
لــم تخــلُُ التجربــة الفيتن�اميــة مــن المـشكلات والتحديــات التي تراكمــت علــى مــدار 
ــة  ــوتيرة الحالي ــى ال ــتمرار عل ــى الاس ــدرة عل ــول دون الق ــد تح ــة، والتي ق ــود الماضي العق
مــن النمــو الاقتصــادي الشــامل والمســتدام، وذلــك علــى الرغــم مــن كونهــا اســتطاعت 
الفقــر  الدخــل تعــاني مــن معــدلات مرتفعــة مــن  التحــول مــن دولــة منخفضــة 
والبطالــة ومــن عــدم الاســتقرار الســياسي والاقتصــادي إلى دولــة متوســطة الدخــل 
ــات  ــك التحدي ــتعراض تل ــن اس ــادي، ويُُمك ــو الاقتص ــن النم ــة م ــدلات إيجابي� ــق مع تحق

ــو الآتي: ــى النح عل

1. فخ الدول المتوسطة

تقــع فيتن�ــام في فخ الــدول المتوســطة، والــذي يعني عــدم قدرة الــدول علــى التحول 
مــن اقتصــاد متوســط الدخــل إلى اقتصــاد مرتفــع الدخــل؛ حيــث اســتغلت الــبلاد 
ــي  ــاتج المحل ــن الن ــرد م ــب الف ــادة نصي ــادي وزي ــو الاقتص ــا لتعزيــز النم ــركات بعينه مح
ــدولي  ــك ال ــار البن ــد أش ــدة. وق ــة جدي ــو اقتصادي ــركات نم ــاد مح ــدم إيج ــع ع ــالي م الإجم
ــن  ــم يتمك ــه ل ــط" إلى أن ــل المتوس ــخ الدخ ــة 2024: ف ــة العالمي ــوان "التنمي في تقريــر بعن
ســوى 34 اقتصــادًًا متوســط الدخــل مــن التحــول إلى وضعيــة الاقتصــاد مرتفــع الدخــل 
ــات  ــن احتي�اطي ــتفادة م ــاد الأوروبي، أو الاس ــام إلى الاتح ــبب الانضم ــام 1990 بس ــذ ع من
النفــط التي تــم اكتشــافها في ذلــك الوقــت. وبحلــول نهايــة عــام 2023، تــم تصنيــف 108 
ــالي  ــي الإجم ــاتج المحل ــن الن ــرد م ــب الف ــل، يتراوح نصي ــطة الدخ ــا متوس ــى أنه ــة عل دول
ًـا لســتة  الســنوي في كل منهــا بين 1136 دولارًًا و13845 دولارًًا، وتُُعــد تلــك البلــدان موطن�
مليــارات شــخص أي %75 مــن سكان العالــم، مــع وجــود اثــنين مــن كل ثلاثــة أشــخاص 
تحــت خــط الفقــر المدقــع، وتولــد تلــك الــدول أكثر مــن %40 مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي 
العــالمي وأكثر مــن %60 مــن انبعاثــات ثــاني أكســيد الكربــون، إلا إنهــا تواجــه العديــد من 
ــة  ــدول مرتفع ــة ال ــال لقائم ــتطاعت الانتق ــدول التي اس ــن ال ــشكل أكبر م ــات ب التحدي
المتقدمــة،  السكاني�ــة، وتصاعــد الحمائي�ــة في الاقتصــادات  الدخــل كالشــيخوخة 

ــة32. ــول الطاق ــة تح ــريع عملي ــة إلى تس والحاج
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ولمواجهــة هــذا التحــدي، حــدد المؤتمــر الــوطني الثالــث عشــر للحــزب الشــيوعي 
ًـا بــأن تصبــح الــبلاد دولــة متقدمــة ذات دخــل مرتفــع بحلــول عــام 2045، 

ف�
الفيتن�ــامي هد

ــل  ــع الدخ ــول إلى وض ــه للوص ــات إلى أن ــشير الدراس ــث ت ــال حي ــد المن ــدف بعي ــو ه وه
ــع  ــنويًًا م ــالي %7 س ــي الإجم ــاتج المحل ــو الن ــدل نم ــط مع ــغ متوس ــب أن يبل ــع، يج المرتف
الحفــاظ علــى هــذا المعــدل لســنوات متعــددة مــن خلال دعــم التصنيــع فائــق التطــور، 
وتحــفيز الشــركات الصــغيرة والمتوســطة، وتوجيــه المزيــد مــن الاســتثمارات في البحــث 

والتطويــر مــع التركيز علــى رأس المــال البشــري وكفــاءة الســوق الحــر33.

 2. استشراء الفساد

ــام علــى قائمــة معوقــات النمــو الاقتصــادي  تــأتي قضيــة استشــراء الفســاد في فيتن�
رغــم اعتراف الحكومــة بوجــود المشكلــة بــشكل صريــح محــذرة مــن احتماليــة أن يعرض 
الفســاد شــرعية الحــزب الحاكــم واحتفاظــه بالســلطة للخطــر مــع زيــادة حــالات عــدم 
تســامح الشــعب مع الكســب غير المشــروع، فلا يــزال الفســاد منتشــرًًا على نطاق واســع 
في مختلــف أنحــاء الــبلاد، ولا تــزال فيتن�ــام تتخلــف عــن غيرهــا مــن الــدول الآســيوية مــن 
حيــث الســيطرة علــى الفســاد وأغلــب مؤشــرات الحوكمــة34. وفي هــذا الشــأن، احتلــت 
ــة  ــن منظم ــادر ع ــاد الص ــدركات الفس ــر م ــة في مؤش ــن بين 180 دول ــة 83 م ــبلاد المرتب� ال
ّـف 180 دولــة مــن خلال المســتويات المدركــة  الشــفافية الدوليــة لعــام 2023، والــذي يُُصن�
لفســاد القطــاع العــام لديهــا علــى مقيــاس مــن صفــر )شــديد الفســاد(، إلى 100 نقطــة 

)شــديد النزاهــة(، ويوضــح الــشكل الآتي تطــور المؤشــر في فيتن�ــام
الشكل -6 مؤشر مدركات الفساد )نقطة(

Source- Transparency International, Corruption Perceptions Index- Vietnam. 
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ــام  ــة خلال ع ــن 31 نقط ــن م ــذي تحس ــاد، ال ــدركات الفس ــر م ــائج مؤش ــل نت� وتدل
2012 إلى 41 نقطــة عــام 2023 أي بحــوالي 10 نقــط فقــط في عقــد زمني، علــى استشــراء 

التعيين�ــات في قطــاع  الفســاد في فيتن�ــام بســبب المحســوبي�ة والمحابــاة، واســتن�اد 
ــات  ــرية أو العلاق ــط الأس ــة إلى الرواب ــاء الإدارة العام ــع أنح ــاء وفي جمي ــرطة والقض الش
الوثيقــة مــع الحــزب الشــيوعي، والافتقــار إلى الشــفافية، وتغــيير اللــوائح الاســتثمارية 

دون إــنذار مــسبق.

ولمواجهــة الفســاد، أصــدرت الحكومــة قانــون مكافحة الفســاد عــام 2005، لتعتمد 
ــام 2020، والتي  ــاد حتى ع ــة الفس ــة لمكافح ــة الوطني� ــام 2009 الاستراتيجي ــك ع ــد ذل بع
ترتكــز علــى تعزيــز شــفافية الســلطات والــوكالات الحكوميــة، وبن�ــاء بيئ�ــة عمــل عادلــة 
وتن�افســية، وتحــسين الرقابــة والمراقبــة والملاحقــة القضائي�ــة، ورفــع مســتوى وعــي 
ــة  ــة ضخم ــة حمل ــنت الحكوم ــام 2021، ش ــاد. وفي ع ــة الفس ــدوره في مكافح ــع ب المجتم
لمواجهــة الفســاد، حيــث تــم اتهــام آلاف الأشــخاص بالفســاد في الــبلاد، وعاقبــت 
لجنــة مكافحــة الفســاد 618 عضــوًًا حزبيًً�ــا بتهمــة الفســاد أو المخالفــات المتعمــدة، 
ــون  ــن 400 ملي ــل ع ــا لا يق ــتعادة م ــاء واس ــاد للقض ــة فس ــم 390 قضي ــت تقدي ــا أعلن كم

ــول35. ــن الأص دولار م

3. هيمنة الشركات المملوكة للدولة

تنقســم عمليــة إصلاح الشــركات المملوكــة للدولــة في فيتن�ــام إلى ثلاث مراحــل 
ــن 2001  ــة: م ــن 1986 إلى 2001، والثالث ــة: م ــن 1980 إلى 1986، والثاني� ــية؛ الأولى: م رئيس
حتى الوقــت الحاضــر، وتعــتبر الــفترة الأولى فترة تجريبي�ــة حيــث خضعــت الشــركات 
ــن  ــامي م ــاد الفيتن� ــل الاقتص ــدف تحوي ــة ه ــة لخدم ــييرات جوهري ــة لتغ ــة للدول المملوك
اقتصــاد مركــزي إلى اقتصــاد ســوق حــر36. وفي مايــو 2017، اعترفــت الحكومــة الفيتن�اميــة 
رســميًًا ولأول مــرة بالحاجــة إلى إعــادة هيكلــة وتعزيــز كفــاءة الشــركات المملوكــة للدولــة 
وأهميــة تعزيــز القطــاع الخاص، وقــد تُُرجــم الأمــر إلى إصــدار استراتيجيــة التنميــة 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة للــفترة 2021-2030، التي أقرهــا المؤتمــر الــوطني الثالث عشــر 

للحــزب في عــام 2021.
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 ورغــم انخفــاض عــدد الشــركات المملوكــة للدولــة مــن 3281 شــركة عــام 2010 إلى 
2109 شــركات خلال عــام 2019، إلا أن الشــركات المملوكــة للدولــة لا تــزال تمثــل حصــة 

ــة  ــام بنســبة تبلــغ %22.8 مــن رأس مــال الدول كــبيرة مــن النشــاط الاقتصــادي في فيتن�
وحــوالي %30 مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي، ويبلــغ متوســط رأس المــال لكل شــركة 
مملوكــة للدولــة نحــو 3821 مليــار دونج، كمــا أنهــا تهــمين علــى عــدد كــبير مــن القطاعــات 
ــاء-  ــة والكهرب ــالات- الطاق ــة )الاتص ــة التحتي� ــة والبني� ــق العام ــة كالمراف الاستراتيجي
الميــاه- النقــل(، إلى جانــب ذلــك، تحتفــظ الشــركات المملوكــة للدولــة بملكيــة قويــة في 
ــاء، وتجــارة الجملــة والتجزئــة، والصناعــات  قطاعــات مثــل الزراعــة، والعقــارات، والبن�

ــزة37. ــس الجاه ــوجات والملاب ــاع المنس ــة قط ــة خاص التحويلي

ويرجــع تحكــم الشــركات المملوكــة للدولــة في شــرايين الاقتصــاد القــومي إلى وجــود 
عــدد مــن العقبــات أمــام عمليــة إصلاحهــا وإعــادة هيكلتهــا بســبب تضــارب المصالــح، 
وصعوبــة توزيــع مكاســب الخصخصــة، ونقــص المؤسســات وتراجــع القــدرة علــى 
إنفــاذ القــوانين، وارتفــاع الديــون المســتحقة حيــث تُُعــد مســئولة عــن حــوالي 60% 
مــن القــروض المتــعثرة، كمــا تتمتــع الشــركات المملوكــة للدولــة بمعاملــة تفضيليــة 
مــن الحكومــة تتمثــل في ســرعة الحصــول علــى الموافقــات والأراضي الصناعيــة، 
وســهولة الوصــول للتمويــل المصــرفي منخفــض التكلفــة، والإعانــات الحكوميــة، 
ومزايــا ضريبي�ــة، وإطــار تنظــيمي مــواتٍٍ؛ ممــا يمنحهــا ميزة تن�افســية غير عادلــة ويعيــق 

نمــو القطــاع الخاص.

4. صعوبة إنفاذ حماية الملكية الفكرية

تواجــه الشــركات العاملــة في فيتن�ــام العديــد مــن التحديــات البيروقراطيــة 
والثقافيــة في مجــال حمايــة الملكيــة الفكريــة؛ ممــا يُُمكــن أن يعيــق الابــتكار والنمــو 
ــا  ــة وإنفاذه ــة الفكري ــجيل الملكي ــأخير تس ــال بت� ــة الأعم ــم بيئ� ــث تتس ــادي؛ حي الاقتص
وعــدم كفايــة المعلومــات المتعلقــة بهــا، وتعقيــد الإطــار القانــوني الخاص بهــا، وارتفــاع 
تكلفــة عمليــات تســجيل بــراءات الاختراع والعلامــات التجاريــة وحقــوق النشــر 
والتأليــف، وخاصــة بالنســبة للشــركات الأجنبي�ــة38. ويفتقــر النظــام القضــائي إلى 
محاكــم الملكيــة الفكريــة المتخصصــة؛ ممــا يــؤدي إلى إطالــة عمليــات التقــاضي التي 
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قــد تســتغرق ســنوات لحلهــا، كمــا يوجــد تب�ايــن في خبرة القضــاة الذيــن يتعاملــون 
مــع قضايــا الملكيــة الفكريــة، وخاصــة في المقاطعــات والمناطــق النائي�ــة. إلى جانــب 
ًـا آخــر، نظــرًًا لتراجــع  ذلــك، تمثــل المواقــف الثقافيــة تجــاه حمايــة الملكيــة الفكريــة تحدي�
ــة  ــطة القرصن ــار أنش ــة، وانتش ــة الفكري ــوق الملكي ــة حق ــام بأهمي ــي الع ــتوى الوع مس
البرمجيــات  صناعــات  خاصــة في  التجاريــة  العلامــات  وتقليــد  وســرقة  والتزويــر 

والترفيــه والأزيــاء39.

5. تشابك الأزمات العالمية

لا تُُعـــد فيتن�ـــام بمعـــزل عـــن التحديـــات الاقتصاديـــة التي تفرضهـــا الأزمـــات 
وتشـــابكها  العالميـــة  التوريـــد  سلاســـل  نظـــرًًا لاندماجهـــا في  المتت�اليـــة،  العالميـــة 
الاقتصـــادي والتجـــاري مـــع بـــاقي دول العالـــم، وعلـــى هـــذا الأســـاس، تأثـــر الاقتصـــاد 
الفيتن�ـــامي بدايـــة مـــن انتشـــار جائحـــة كورونـــا –رغـــم تحقيـــق معـــدلات نمـــو إيجابي�ـــة 
ــية  ــرات الجيوسياسـ ــام 2022 والتوتـ ــة عـ ــرب الأوكراني�ـ ــا الحـ ــام 2020 - يليهـ خلال عـ
المتلاحقـــة، والتى خلقـــت تبعـــات اقتصاديـــة لا حصـــر لهـــا تتمثـــل في تب�اطـــؤ التجـــارة 
ـــل  ـــراب سلاس ـــة اضط ـــاريين نتيج ـــركاء التج ـــرز الش ـــن أب ـــب م ـــاض الطل ـــة وانخف العالمي
الإمـــداد والتوريـــد، إلى جانـــب تشـــديد السياســـة النقديـــة المتمثلـــة في رفـــع ســـعر 
ــهد  ــى المشـ ــم علـ ــقين التي تخيـ ــدم اليـ ــة وعـ ــة والضبابي�ـ ــات القاتمـ ــدة، والتوقعـ الفائـ

الاقتصـــادي العـــالمي40.

ـًا يتمثــل في التــغيرات  عطفًًــا علــى ذلــك، يواجــه نمــوذج فيتن�ــام التنمــوي تحدي�
المناخيــة، حيــث تُُعــد واحــدة مــن أكثر خمــس دول في العالــم عرضــة للتبعــات الســلبي�ة 
الناتجــة عــن التــغيرات المناخيــة، نظــرًًا لتهديــد الأعــاصير والفيضانــات والجفــاف 
والانهيــارات الأرضيــة نســبة عاليــة مــن سكان الــبلاد، والأصــول الاقتصاديــة التي 
تتركــز علــى طــول ســاحل فيتن�ــام الممتــد، كمــا تؤثــر ســلبًًا في الأراضي الزراعيــة، والبني�ــة 
ــة، مــوارد الســياحة وأنشــطة الســفر، وتــؤدي كذلــك درجــات الحــرارة المرتفعــة  التحتي�
إلى زيــادة اســتهلاك الطاقــة في القطــاع الصناعــي فــالًاض عــن تكاليــف التهويــة والتبريد 

ــة41. ــات الطاق ــاج محط ــاءة وإنت� ــل كف ــم وتقلي للمناج
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الخاتمة:
ــع  ــذي دف ــد ال ــيا إلى الح ــة في آس ــة الناجح ــارب التنموي ــدى التج ــام إح ــل فيتن� تمث
الأوســاط الأكاديميــة لإطلاق مصطلــح "معجــزة اقتصاديــة" عليهــا، نظــرًًا لتوافــر عــدد 
ــية، والتزام  ــها؛ الإرادة السياس ــى رأس ــأتي عل ــا، ي ــهمت في نجاحه ــات التي أس ــن المقوم م
القيــادة السياســية بتنفيــذ الاستراتيجيــة الاقتصاديــة "دوي مــوي" الانفتاحيــة علــى 
العالــم الخارجي، إلى جانــب تعزيــز الاســتثمارات في البني�ــة التحتي�ــة، والتحــول لمركــز 
تصنيعــي إقلــيمي، والقــدرة علــى اســتغلال التحــولات الحادثــة في الســاحة الاقتصاديــة 
العالميــة كالحــرب التجاريــة بين الولايــات المتحــدة والــصين، ونــزوح الشــركات الأجنبي�ة 
مــن الســوق الصيني�ــة، والتوجــه العــالمي لتنويــع سلاســل الإمــداد والتوريــد. ولا يــعني 
انفتــاح فيتن�ــام علــى العالــم الخارجي الإخلال بقيــادة الحــزب الحاكــم للنظــام الســياسي 
والتخلــي عــن الشــيوعية، بــل إنهــا اســتغلت بعــض مبــادئ الســوق الحــرة التي ســمحت 

ــاء الثروة الوطني�ــة، وتطويــر صناعاتهــا في بيئ�ــة تن�افســية عالميــة. لهــا ببن�

ورغــم ذلــك، فــإن كل تجربــة تنمويــة لا تخلــو مــن العقبــات التي قــد تحــول دون 
اســتمرارها علــى الــوتيرة نفســها، وبخصــوص الاقتصــاد الفيتن�ــامي، فإنــه يواجــه 
تحديــات تتمثــل في الوقــوع في فــخ الدول المتوســطة، واستشــراء الفســاد، وصعوبــة إنفاذ 
ــاط  ــى النش ــة عل ــة للدول ــركات المملوك ــة الش ــة، وهيمن ــة الفكري ــة الملكي ــوانين حماي ق
الاقتصــادي في بعــض القطاعــات الاستراتيجيــة، والتأثــر بتسلســل الأزمــات العالميــة.
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ًـا متزايــدًًا مــن جانــب القــوى الدوليــة الفاعلــة في منطقة  اكتســبت الفلــبين اهتمام�
جنــوب شــرق آســيا، نتيجــة لمناوشــاتها المتواتــرة مــع بــكين، إذ باتــت الاشــتب�اكات 
"المحــدودة" بين قــوات خفــر الســواحل الصيني�ــة والفلبيني�ــة، وتصــادم ســفنهما داخــل 
ــررًًا.  ــهدًًا متك ــوبي، مش ــصين الجن ــر ال ــي" ببح ــزر سبراتل ــا في "ج ــازع عليه ــق المتن� المناط
وربمــا شكل حــادث الســابع عشــر مــن يونيــو 2024 ذروة هــذه الاشــتب�اكات حين اتهمــت 
ــرب  ــيين بالق ــارة فلبين ــد بح ــوم ض ــن هج ــيني بش ــواحل الص ــر الس ــوات خف ــبين ق الفل
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مــن جزيــرة "ســكند تومــاس شــول - Second Thomas Shoal"، أســفر عــن فقــدان أحــد 
ًـا مســلحًًا  البحــارة لإبهامــه الأيمــن1. وقــد كان هــذا هــو الحادث الأقــرب لاعتب�ــاره هجوم�
علــى ســفين�ة عامــة فلبيني�ــة، بمــا يســتدعي تفعيــل التزامــات الولايــات المتحــدة بالدفاع 

ــادل المُُبرمــة عــام 1951. عــن الفلــبين بموجــب معاهــدة الدفــاع المتب�

احتمــالات  بشــأن  مخــاوف  المتصاعــدة  الفلبيني�ــة  الصيني�ــة  التوتــرات  تــثير 
ــازع عليــه بين العديــد مــن  خــروج الأوضــاع عــن الســيطرة في بحــر الــصين الجنــوبي المتن�
الأطــراف، لا ســيما في ضــوء التحــولات الجاريــة في السياســة الفلبيني�ــة، والتي تعارضها 
ًـا وغربيًً�ا واســع النطاق،  ًـا إقليمي� بــكين بشكل قاطــع بينمــا تجتذب في الوقــت نفســه دعم�
ولتصبــح بذلــك تحــركات مانــي�ال في مركــز الاهتمــام الــدولي؛ نظــرًًا لمــا تشكلــه مــن تــأثير 
في مجريــات مشــهد الصــراع حــول بحــر الــصين الجنــوبي؛ الأمــر الــذي يتطلــب النظــر في 

ــة. ــة الفلبيني� طبيعــة هــذه السياســات ومــدى تأثيرهــا في مســتقبل التوتــرات الصيني�

- خلفية النزاع حول بحر الصين الجنوبي: أولًاا

ــاحته  ــغ مس ــادئ، وتبل ــط اله ــرب المحي ــن غ ــزءًًا م ــوبي ج ــصين الجن ــر ال ــشكل بح ي
ــمال  ــن الش ــيوية، م ــدول الآس ــن ال ــدد م ــاط بع ــو مح ــع، وه ــل مرب ــون مي ــو 1.4 ملي نح
تحــده الــصين وتايــوان، في حين يحــده من الغــرب فيتن�ــام، بينمــا تقــع إندونيســيا وماليزيا 

ــوبي. ــصين الجن ــر ال ــرق بح ــبين في ش ــواطئ الفل ــع ش ــا تق ــوب، فيم ــاي في الجن وبرون

ًـا بالــغ الأهميــة، إذ تــشير تقديــرات  ًـا عالمي� ًـا تجاري� ويعــد بحــر الــصين الجنــوبي طريق�
مشــروع الطاقــة في الــصين التابــع لمركــز الدراســات الاستراتيجيــة والدوليــة )CSIS( إلى 
أن 3.4 تريليونــات دولار )أي مــا نســبت�ه %21( مــن التجــارة العالميــة قــد مــرت عبر بحــر 

ًـا تتوفــر فيــه هــذه البي�انــات2. الــصين الجنــوبي في عــام 2016، وهــو أحــدث عام�

وإلى جانــب أهميت�ــه المحوريــة كممــر تجــاري عــالمي، يتضمــن البحــر مخــزون 
ــصين  ــر ال ــم بح ــة، يض ــة الأمريكي ــات الطاق ــا لإدارة معلوم ــم. فوفقًً ــوني ضخ هيدروكرب
الجنــوبي مــا يقــرب مــن 3.6 مليــارات برميــل مــن احتي�اطــي الــبترول، و40.3 تريليونــات 
قــدم مكعــب مــن احتي�اطيــات الغــاز الطبيعــي. وإلى جانــب الاحتي�اطيــات المؤكــدة، قــد 

آسيا: تحولات الداخل والخارج
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يحتــوي بحــر الــصين الجنــوبي علــى هيدروكربونــات إضافيــة في مناطــق غير مستكشــفة 
 )USGS( بالكامــل. ففــي عــام 2023، قامــت هيئ�ــة المســح الجيولــوجي الأمريكيــة
بتحليــل إمكانــات حقــول النفــط والغــاز الطبيعــي التقليديــة غير المكتشــفة داخــل 
العديــد مــن المقاطعــات الجيولوجيــة في جنــوب شــرق آســيا، وتوصلــت إلى احتمــال 
ــبترول  ــن ال ــل م ــارات برمي ــل و9.2 ملي ــارات برمي ــا بين 2.4 ملي ــة م ــذه المنطق ــن ه تضم
والســوائل الأخــرى ومــا بين 62 تريليــون قــدم مكعــب و216 تريليــون قــدم مكعــب مــن 
الغــاز الطبيعــي. ونظــرًًا لعــدم فحــص الهيئ�ــة للمنطقــة بأكملهــا، فقــد تكــون المـوارد غير 

ــه. ــل إلي ــم التوص ــا ت ــفة أكبر مم المكتش

وتأسيسًًــا علــى هــذه الأهميــة، أعلنــت العديــد مــن البلــدان المطلــة علــى بحــر 
ــوارده.  ــر وم ــة بالبح ــيلة للمطالب ــزر كوس ــن الج ــزء م ــى ج ــيادتها عل ــوبي س ــصين الجن ال
ــزر  ــلتي ج ــة في سلس ــم البحري ــع المعال ــى جمي ــم عل ــا بينه ــازع فيم ــذا إلى التن� ــد أدى ه وق
ــع  ــام بجمي ــوان وفيتن� ــصين وتاي ــن ال ــب كل م ــي". وفي حين، تطال ــيل" و"سبراتل "باراس
جــزر "باراســيل"، تطالــب كل مــن الــصين وتايــوان وفيتن�ــام بكل جــزر "سبراتلــي"، 

ــط. ــزر الأخيرة فق ــض ج ــبين ببع ــا والفل ــاي وماليزي ــب برون ــا تطال بينم

 ومــن بين الــدول المتن�ازعــة، توصلــت برونــاي وماليزيــا في عــام 2009 لاتفــاق علــى 
ترســيم الحــدود البحريــة، والبحــار الإقليميــة، والجــرف القــاري، والمناطــق الاقتصاديــة 
الخالصــة، فــالًاض عــن اتفــاق ترتيب�ــات تجاريــة للنفــط والغــاز الطبيعــي. وفي نهايــة عــام 
2022، اتفقــت إندونيســيا مــع فيتن�ــام علــى حدودهمــا البحرية في بحــر الــصين الجنوبي3 .

ــض  ــى بع ــدول عل ــذه ال ــن ه ــد م ــيطرت العدي ــة، س ــود الماضي ــدار العق ــى م وعل
الجــزر وأسســت فيهــا وجــودًًا عســكريًًا واســتصلحت أراضي فيهــا لتأكيــد مطالباتهــا4 ، 

ــه علــى النحــو التــالي: وهــو مــا يمكــن رؤيت�

• الصــن: تطالــب بكــن بأكــر مســاحة في بحــر الصــن الجنــوبي. وفي عــام 1947، 	
أصــدرت خريطــة رســمية لمطالبهــا الســيادية ببحــر الصــن الجنــوبي محــددة 
بـــ 11 خطًــا، ولكنهــا قلصتهــا إلى تســعة خطــوط في عــام 1952. وفي أغســطس 
الجديــدة،  خريطتهــا  الصينيــ�ة  الطبيعيــة  المــوارد  وزارة  أصــدرت   ،2023

ضبط الصراع: التحوط الفلبيني في بحر الصين الجنوبي



	 1 3 0

والــي أضافــت خطًــا جديــدًا قبالــة الســاحل الشــرقي لتايــوان لتصبــح حــدود 
المطالبــة الصينيــ�ة محــددة بنحــو عشــرة خطــوط، وليصبــح تبعًــا لذلــك بحــر 
الصــن الجنــوبي تابعًــا بشــكل كامــل تقريبًــ�ا إلى الصــن؛ الأمــر الذي تســتنكره 

العديــد مــن دول المنطقــة. 
خريطة الخطوط العشر الصيني�ة في بحر الصين الجنوبي

وخلال الســنوات الماضيــة، أظهــرت صــور الأقمــار الصناعيــة جهــود الــصين 
الحثيث�ــة لزيــادة حجــم الجــزر أو لإنشــاء جــزر اصطناعيــة جديــدة. كمــا أنشــأت الــصين 
أيضًًــا مــوانئ، ومنشــآت عســكرية، ومهابــط طائــرات، خاصــة في جــزر "باراســيل" 
ــزر  ــرة وودي، أكبر ج ــكرة جزي ــى عس ــكين عل ــت ب ــاء، عمل ــذه الأثن� ــي". وفي ه و"سبراتل
ــكري  ــار عس ــاء مط ــدي بالجزيــرة 5، وإنش ــف جن ــوال أل ــر ح ــك عبر نش ــيل"، وذل "باراس

ــام رادار6 . ــروز ونظ ــخ ك ــة وصواري ــرات مقاتل ــر طائ ونش
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ــد  ــا قواع ــي، ثلاث منه ــزر سبراتل ــكرية في ج ــد عس ــبع قواع ــكين س ــك ب ــا تمتل فيم
ــوبتر  ــرات هليك ــط طائ ــى مهاب ــتمل عل ــرى7،  تش ــكرية أخ ــة عس ــة تحتي� ــع بني� ــة م جوي
جــوي  دفــاع  ومواقــع  مراقبــة  ورادارات  بحريــة  مــوانئ  ومرافــق  طائــرات  وحظائــر 
وصواريــخ مضــادة للســفن وبني�ــة تحتي�ــة عســكرية أخــرى مثــل الاتصــالات والثكنــات 
ــئون  ــت وزارة الش ــل 2020، أعلن ــود8. وفي أبري ــذخيرة والوق ــابئ ال ــة ومخ ــق الصيان ومراف
المدني�ــة الصيني�ــة مــن جانــب واحــد عــن إنشــاء هيئــتين إداريــتين جديــدتين في بحــر 
الــصين الجنــوبي: منطقــة "شيشــا"، التي تغطــي جــزر "باراســيل" ومجموعــة جــزر 
"ماكليســفيلد"، ومنطقــة "نانشــا"، التي تغطــي جــزر "ســبارتلي"، علــى أن تخضــع 
كلا الهيئــتين لســلطة الحكومــة المحليــة في مدين�ــة "سانشــا" الواقعــة في جزيــرة 

"هاين�ــان" الجنوبي�ــة9.

• ــراتلي"، 	 ــزر "س ــرق ج ــكرية في ش ــد عس ــع قواع ــال تس ــك ماني ــن: تمتل الفلب
وحاميــة  مدرجًــا  وتشــمل  الأكــر  هــي  "باغاســا"  جزيــرة  قاعــدة  وتعــد 
عســكرية10 ، كمــا تحتــوي جزيــرة "ثيتــو" علــى مهبــط للطائــرات ومحطــة 
خفــر ســواحل11. فيمــا تت�داخــل مطالباتهــا بجــزر "ســكابورو شــول" مــع 
الصــن، والــي تحتفــظ الأخــرة فيهــا بوجــود دائــم لخفــر الســواحل منــذ 
ــاري  ــرف الق ــة والج ــة الخالص ــة الاقتصادي ــل المنطق ــا تت�داخ ــام 2012 ، كم ع

للفلبــن مــع حــدود العشــرة خطــوط الصينيــ�ة12.

وفي أعقــاب ســيطرة الــصين علــى شــعاب "ميستشــيف" عــام 1994، والتي 
ــة عمــدًًا، في مايــو  تطالــب الفلــبين بالســيادة عليهــا، قامــت القــوات المســلحة الفلبيني�
1999، بإيقــاف ســفين�ة "ســييرا مــادري" علــى جزيــرة "ســكند تومــاس شــول"، في 

محاولــة لوقــف تقــدم الســيطرة الصيني�ــة على الميــاه المتن�ــازع عليهــا. ومنذ ذلــك الحين، 
تحتفــظ الفلــبين بقــوة صــغيرة مــن مشــاة البحريــة علــى متن الســفين�ة الحربي�ــة. ورغــم 
ــة  ــن الناحي ــي م ــالي فه ــة وبالت ــزال في الخدم ــا لا ت ــار، فإنه ــة للإبح ــد صالح ــم تع ــا ل أنه

ــبين 13. ــيادية للفل ــدادًًا للأراضي الس ــشكل امت ــة ت الفني�

وفي ســبتمبر 2012، أصــدر الرئيــس الفلبــيني حينهــا "بينينــو س. أكينــو الثالــث"، 
ًـا يــقضي بتســمية المناطــق البحريــة علــى الجانب الغــربي مــن أرخبي�ــل الفلبين  أمــرًًا إداري�
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بـ"بحــر الفلــبين الغــربي"، وذلــك ردًًا علــى ارتفــاع حــدة المناوشــات الفلبيني�ــة مع الســفن 
الصيني�ــة في محيــط منطقــة "سكاربــورو شــول"، مؤكــدًًا علــى الســلطة والحــق المتأصل 

للــبلاد في تحديــد مناطقهــا البحريــة بالتســميات المناســبة 14.

• فيتنــ�ام: تســيطر هانــوي علــى معظــم المعالــم الأرضيــة في جــزر "ســراتلي"، 	
وخــال الأعــوام الماضيــة، التزمــت بتوســيع مســاحات حضورهــا عــر تجريف 
ــد  ــال. وق ــا بالرم ــة بالجزيــرة وتغطيته ــ�ة المحيط ــعاب المرجاني ــن الش ــزاء م أج
ســمحت هــذه الترقيــات في تطويــر مواقعهــا الدفاعيــة وبنيتهــا الأساســية 
والــي مــن شــأنها تعزيز قــدرات فيتنــ�ام علــى المراقبــة والقيــام بدوريــات بالمياه 
المتنــ�ازع عليهــا، وتحســن ظــروف المعيشــة، بالنظــر إلى مــا يســمح بــه الوجــود 

مــن تطويــر إمكانيــ�ة التنقيــب عــن النفــط والغــاز بالمنطقــة15. 

• ــر 	 ــل عش ــن أص ــة، م ــزر بحري ــى 7 ج ــيطرتها عل ــور س ــرض كوالامب ــا: تف ماليزي
جــزر تطالــب بالســيادة الكاملــة عليهــا، والــي تت�داخــل بدورهــا مــع مطالبــات 
ــع  ــة مواق ــا خمس ــك ماليزي ــذا الإطــار، تمتل ــن. وفي ه ــن والفلب ــ�ام والص فيتن
متقدمــة في الجــزء الجنــوبي مــن جــزر "ســراتلي"، تتضمــن مهابــط طائــرات.

• المعالــم 	 جميــع  علــى  التاريخيــة  الســيادة  تايبيــ�ه  تزعــم  تايــوان: 
المحــددة بخريطــة العشــرة خطــوط الصينيــ�ة، وتســيطر علــى جزيــرتي 
"براتــاس"  16و"إيتــو آبــا"، والــي أسســت بهــا قاعــدة عســكرية لخفــر 

الســواحل ومهبــط للطائــرات17. 

ونتيجــة للطبيعــة التداخليــة لمطالبــات الســيادة، توصلــت الصين والدول العشــر 
الأعضــاء في رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا )الآســيان(، في نوفــمبر 2002، إلى اتفــاق 
بشــأن مدونــة قواعــد ســلوك الأطراف في بحــر الــصين الجنــوبي، والتي تهــدف إلى تخفيف 
التوتــرات ووضــع مبــادئ توجيهيــة لحــل النزاعــات18.  ومــع ذلــك، اتخــذت الأوضــاع في 
ًـا، لا ســيما بين قــوات البحريــة  بحــر الــصين الجنــوبي في بعــض الأحيــان مــنحًىً تصاعدي�

وخفــر الســواحل وســفن الصيــد الصيني�ــة مــع نظيراتهــا الفيتن�اميــة والفلبيني�ــة.
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 وفي هــذا الصــدد، تتســم المواجهــات الصيني�ــة مــع الأخيرة بكونهــا هــي الأكثر 
خطــورة مــن بين هــذه المواجهــات نظــرًًا لتواترهــا وتطورهــا مؤخــرًًا إلى الحــد الــذي يمكــن 

ــة". ــة الهاوي ــى حاف ــه "عل ــه بأن وصف

�ا- أبعاد تطور المواجهات الصيني�ة الفلبيني�ة: ثانًيً

منــذ عــام 2012، تصاعــدت المواجهــات الصيني�ــة الفلبيني�ــة، والتي اختلفــت 
ــل  ــة التعام ــا إزاء كيفي ــتلاف رؤيته ــة واخ ــة الحاكم ــتلاف الإدارات الفلبيني� ــا باخ حدته

مــع الخلاف الصــيني.

1 - إدارة "بينينو أكينو":

في أعقــاب انــدلاع المواجهــات حــول جزيــرة سكاربــورو شــول، والتي اســتمرت لمـدة 
ــة عليهــا، قــرر الرئيــس الفلبــيني حينهــا "بينينــو  شــهرين وأســفرت عــن ســيطرة صيني�
أكينــو" بت�دويــل النزاع مــع الــصين عبر رفــع "دعوى تحكيــم دوليــة"، في ين�ايــر 2013، ضد 
جمهوريــة الــصين الشــعبي�ة، بموجــب الملحــق الســابع لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون 
ــة في  ــوق البحري ــدر الحق ــة ومص ــوق التاريخي ــم دور الحق ــاول التحكي ــد تن� ــار. وق البح
بحــر الــصين الجنــوبي، وحالــة بعــض المعالــم البحريــة في بحــر الــصين الجنــوبي، وقانوني�ــة 
بعــض الإجــراءات التي اتخذتهــا الــصين في بحــر الــصين الجنــوبي، وتحديــدًًا في جــزر 

يـة. هـك الاتفاقـ هـا تنتـ لـبين أنـ مـت الفـ بـورو"، والتي زعـ لـي" و"سكارـ "سبراتـ

في المقابــل، تبنــت الــصين موقــف عــدم القبــول وعــدم المشــاركة في الإجــراءات19. 
ــب  ــصين بموج ــد ال ــوى ض ــة دع ــا دول ــع فيه مـرة الأولى التي ترف ــي ال ــذه ه ــت ه ــد كان وق

ــة. ــذه القضي ــأن ه ــار بش ــون البح ــدة لقان ــم المتح ــة الأم اتفاقي

وعلــى صعيــد مــوازٍٍ، اتجــه أكينــو نحــو توطيــد علاقــات بلاده مــع الولايــات المتحدة؛ 
ــزز"،  ــي المع ــاون الدفاع ــة "التع ــا اتفاقي ــراته في توقيعهم ــرز مؤش ــت أب ــذي تجل ــر ال الأم
ــادة  ــن خلال زي ــن م ــاون الأمني بين البلدي ــأنها تعزيــز التع ــن ش ــل 2014، والتي م في أبري
الوجــود الــدوري للقــوات الأمريكيــة في "المواقــع المتفــق عليهــا" في الفلــبين، علاوة علــى 

تحــسين مرافقهــا ونشــر المعــدات العســكرية فيهــا.
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ِـن في شــرعية الاتفــاق أمــام الحكمــة   ومــع ذلــك، بعــد أيــام قليلــة مــن التوقيــع، طُُع�
العليــا في الفلــبين، بدعــوى انفصالهــا عــن معاهــدة الدفــاع المتب�ــادل الموقعــة عــام 1951، 
وأنهــا معاهــدة جديــدة تتطلــب تصديــق منفصــل مــن مجلــس الشــيوخ الفلبــيني20. وفي 
ــان  ين�ايــر 2016، قضــت المحكمــة العليــا بدســتورية الاتفاقيــة؛ الأمــر الــذي دفــع الجانب�
نحــو الاتفــاق علــى القواعــد العســكرية الخمــس التي ستشــهد حضــورًًا للقــوات 
الأمريكيــة في الفلــبين، وهــي: قاعــدة "بينيتــو إيبويــن" الجويــة في ســيبو، ومطــار 
"لومبي�ــا" في "كاجايــان دي أورو"، ومحميــة "فــورت ماجسايســاي" العســكرية في 
ــو  ــدة "أنطوني ــا"، وقاع ــة في "بامبانج ــا" الجوي ــدة "سيزار باس ــيجا"، وقاع ــا إيس "نويف

ــالاوان21. ــة في ب ــتا" الجوي باوتيس

ــص  ــذي خل ــا ال ــة حكمه ــم الدولي ــة التحكي ــدرت محكم ــو 2016، أص ــول يولي وبحل
إلى عــدم وجــود أســاس قانــوني للــصين للمطالبــة بحقــوق تاريخيــة داخــل المناطــق 
ــي  ــزر سبراتل ــن ج ًـا م ــدت أن أي� ــع"، ووج ــاط التس ــط النق ــن "خ ــة ضم ــة الواقع البحري
ــم  ــن المعال ــن لأي م مَّّ لا يمك ــن ث� ــا، وم ــة به ــة خاص ــوق بحري ــد حق ــا تولي ــس بإمكانه لي
التي تطالــب بهــا الــصين داخــل هــذه المنطقــة توليــد منطقــة اقتصاديــة خالصــة. وقــد 
قضــت المحكمــة أيضًًــا بانتمــاء كلٍٍ مــن جــزر "ســكند تومــاس شــول" و"ريــد بانــك" إلى 
الجــرف القــاري الفلبــيني22، وانتهــاك الــصين الحقــوق الســيادية للفلــبين في منطقتهــا 

الاقتصاديــة الخالصــة 23.

ــة الاعتراف بهــذا الحكــم. وبحســب وزارة  مــن جانبهــا، رفضــت الحكومــة الصيني�
ــن  ــم يك ــدف ل ــدة أن اله ــه"، مؤك ــة ل ــل ولا قيم ــم "باط ــإن الحك ــة ف ــة الصيني� الخارجي
حــل النزاع ولا الحفــاظ علــى الــسلام والاســتقرار، بــل ببســاطة إنكار الســيادة الإقليمية 
للــصين وحقوقهــا ومصالحهــا البحريــة24. واتصــاالًا بذلــك، أصــدرت الحكومــة الصيني�ة 
ــذي  ــة"، وال ــح البحري ــوبي والمصال ــصين الجن ــر ال ــى أراضي بح ــيادة عل ــول الس ًـا ح "بي�ان�
أكــدت في إطــاره علــى أن "الــصين هــي أول مــن اكتشــف الجــزر في بحــر الــصين الجنوبي، 
وبــدأت بتنميتهــا، والاســتفادة منهــا. وكذلــك الحال فيمــا يتعلــق بالميــاه الإقليميــة ذات 
الصلــة حيــث كانــت الــصين أول مــن بــدأت بممارســة الســيادة علــى هــذه الجــزر، وعلى 

الميــاه الإقليميــة المعني�ــة، وإدارتهــا بصــورة متواصلــة وســلمية وفعالــة"25.
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2 - إدارة "رودريجو دوتيرتي":

ــن  ــو دوتيرتي" ع ــس "رودريج ــن الرئي ــو 2016، أعل ــلطة، في يوني ــه الس ــرد تولي بمج
ــة،  ــيما الاقتصادي ــات، لا س ــز العلاق ــح تعزي ــنطن، لصال ــن واش ــي�ل ع ــل مان ــه فص نيت�
ــيني  ــظيره الص ــع ن ــق دوتيرتي م ــر 2016، اتف ــصين في أكتوب ــه إلى ال ــكين. خلال زيارت ــع ب م
"شي جين بينــج" علــى إنشــاء لجنــة مشتركــة لخفــر الســواحل للتعــاون البحري. وأشــار 
ًـا"؛ نظــرًًا لكونــه مــن العقبات  خلال الزيــارة إلى أن قــرار التحكيــم "ســيأخذ مقعــدًًا خلفي�
التي تحــول دون الحــوار بين الجانــبين26.  وفي نوفــمبر 2016، أصــدر قــرارًًا بإنشــاء منطقــة 
حظــر صيــد ومحميــة بحريــة في بحيرة في جــزر "سكاربــورو"، التي كانــت مــحالًا للتوتــرات 

بين الجانــبين27. 

وفي يوليــو 2019، وخلال خطابــه الســنوي عــن "حالــة الأمــة"، دافــع دوتيرتي عــن 
ــة لطــرد  ــه في حــال إرســال قــوات بحريــة فلبيني� ــا بأن ــة مــع الــصين، موضحًً نهــج المهادن
ًـا إلى الوطــن، وأضــاف أن المحادثــات  الصياديــن الصينــيين، فلــن يعــود أحــد منهــم حي�
ــازع عليهــا  الدبلوماســية مــع بــكين ســمحت بعــودة الفلبينــيين إلى مناطــق الصيــد المتن�

ــة في الســابق28. حيــث طردتهــم القــوات الصيني�

وعلــى صعيــد العلاقــات الاقتصاديــة، وقعــت الدولتــان، في نوفــمبر 2018، مذكــرة 
ــبين  ــصين والفل ــت ال ــث وافق ــق، حي ــزام والطري ــادرة الح ــاون في مب ــأن التع ــم بش تفاه
ــتثمار  ــارة والاس ــية والتج ــة الأساس ــل البني� ــة مث ــات استراتيجي ــاون في قطاع ــى التع عل
والتنميــة والنقــل والاتصــالات والطاقــة29. وبحســب بي�انــات مجلــس الاســتثمارات 
الفلبــيني، احتلــت الــصين المرتب�ــة الأولى مــن حيــث الاســتثمارات الأجنبي�ــة في الفلــبين، 
في عــام 2018، والتي بلغــت 975 مليــون دولار أمريكــي، بزيــادة قدرهــا %2072 مــن 47 
مليــون دولار أمريكــي فقــط في عــام 2017. وفي عــام 2019، واصلــت الــصين إظهــار 
اهتمامهــا القــوي واحتلــت المرتب�ــة الثاني�ــة كأكبر مصــدر للاســتثمارات، بمبلــغ 1.7 مليــار 
ــغ  ــا بل ــة. فيم ــتثمارات الأجنبي� ــالي الاس ــن إجم ــو %32 م ــدر بنح ــا يُُق ــي، بم دولار أمريك
ــي  ــار دولار أمريك ــن 50 ملي ــرب م ــا يق ــصين م ــبين وال ــة بين الفل ــارة الثن�ائي� ــم التج حج

ــة 30. ــس الماضي ــنوات الخم ــغ %17 في الس ــو بل ــدل نم ــام 2019، بمع في ع
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ولتأكيــد التحــول نحــو الــصين، أنهــى دوتيرتي الدوريــات البحريــة المشتركــة بين 
الفلــبين والولايــات المتحــدة في بحــر الــصين الجنــوبي، ولبعــض الوقــت، التدريب�ــات 
العســكرية المشتركــة. كمــا طالــب، في ســبتمبر 2016، برحيــل المستشــارين العســكريين 
ــر 2020،  ــبين 31. وفي فبراي ــوب الفل ــاو" في جن ــن في جزيــرة "مين�دان ــيين المتمركزي الأميرك
قــرر دوتيرتي إلغــاء اتفاقيــة القــوات الزائــرة المُُبرمــة في فبراير 1998، والتي ســمحت بنشــر 
القــوات الأميركيــة في الفلــبين32 . وعلــى الرغــم مــن تأجيلــه تنفيــذ القــرار لثلاث مــرات ، 

فظــل دوتيرتي متمــسكًًا بهــدف الانفصــال عــن الولايــات المتحــدة34. 

اســتمرت  إذ  يُُذكــر،  لــم تحقــق نجاحًًــا  دوتيرتي  سياســة  أن  يب�ــدو  ذلــك،  ومــع 
ــة  ــة مــع نظيرتهــا الصيني� التوتــرات والمواجهــات المنتظمــة بين خفــر الســواحل الفلبيني�
ــول  ــدة للوص ــات متزاي ــون صعوب ــادون الفلبيني ــه الصي ــوبي، وواج ــصين الجن ــر ال في بح
إلى مناطــق صيدهــم التقليديــة، كمــا لــم تتمكــن مانــي�ل مــن اســتغلال احتي�اطيــات 
النفــط والغــاز داخــل منطقتهــا الاقتصاديــة الخالصــة35 . وعلــى الصعيــد الاقتصــادي، 
لــم تتحقــق الاســتثمارات الصيني�ــة الضخمــة التي روج لهــا دوتيرتي في أعقــاب اجتماعاته 
مــع الجانــب الصــيني، بينمــا لــم يتــم تنفيــذ ســوى مشــروعين صغيريــن ضمــن مبــادرة 
ــن  ــه م ــد يلحق ــا ق ــرًًا لم ــدل؛ نظ ــارة الج ــا في إث ــبب إحداهم ــد تس ــق، وق ــزام والطري الح

ــة36 . ــة طبيعي ــرر بمحمي ض

فيمــا شكلــت المواجهــة البحريــة الفلبيني�ــة الصيني�ــة، في مــارس 2021، نقطة تحول 
ــي�ل عــن اســتمرار التقــارب مــع بــكين. بحســب خفــر الســواحل  ملموســة في عــدول مان
الفلبــيني، فقــد نشــرت الــصين نحــو 200 ســفين�ة، تزعــم بــكين بأنهــا أســطول صيــد 
ــة، في شــعاب "ويتســون"، والتي تعدهــا  بينمــا تعتبرهــا مانــي�ل تابعــة للبحريــة الصيني�
ــة،  ــتمرار المواجه ــوء اس ــة 37. وفي ض ــة الخالص ــا الاقتصادي ــن منطقته ــزءًًا م ــبين ج الفل
ــا  ــازع عليه ــق المتن� ــن المناط ــفن م ــحب الس ــصين لس ــوة ال ــيني دع ــس الفلب ــض الرئي رف
ــه  ــرض صداقت ــو ع ــوط حتى ل ــوخ للضغ ــه الرض ــدًًا رفض ــوبي، مؤك ــصين الجن ــر ال في بح
مــع بــكين للخطــر 38. في المقابــل، عــززت مانــي�ل حضورهــا البحــري عبر تنفيــذ "دوريــات 
الســيادة" 39. وفي يوليــو 2021، تراجــع دوتيرتي عــن قــرار إلغــاء اتفاقيــة القــوات الزائــرة، 

وأعــاد العمــل بهــا مــرة أخــرى، وبــشكل كامــل40 .
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وبذلــك، بحلــول نهايــة ولايــة دوتيرتي، أعــادت مانــي�ل إحيــاء علاقاتهــا مــع الولايــات 
ــا  ــو م ــوبي، وه ــصين الجن ــر ال ــة في بح ــركات الصيني� ــا إزاء التح ــت أكثر حزمًً ــدة، وبات المتح
تجلــى في تقديــم الحكومــة الفلبيني�ة عــدة احتجاجــات دبلوماســية لنظيرتهــا الصيني�ة41 .

3 - إدارة "فردين�اند ماركوس جونيور":

ــكين،  ــع ب ــة م ــات ودي ــاء علاق ــوس إلى إرس ــس مارك ــعى الرئي ــه، س ــة ولايت� في بداي
وهــو الأمــر الــذي انعكــس علــى مخرجــات اجتماعاتــه الأولى مــع الجانــب الصــيني. 
ــدى  ــادات منت� ــادة اقتص ــاع ق ــش اجتم ــى هام ــيني عل ــس الص ــع الرئي ــه الأول م في لقائ
التعــاون الاقتصــادي لــدول آســيا والمحيــط الهــادئ في بانكــوك، نوفــمبر 2022، أكــد 
الرئيــس ماركــوس علــى ضــرورة تعزيــز الشــراكات الاقتصاديــة والتنمويــة، واتفــق مــع 
ــل  ــا يتص ــية. وفيم ــة الأساس ــاريع البني� ــن مش ــد م ــر في المزي ــى النظ ــيني عل ــظيره الص ن
بقضيــة بحــر الــصين الجنــوبي، اتفــق الرئيســان علــى أن القضايــا البحريــة لا تحــدد 
ــة، مؤكديــن دعمهمــا للتوصــل إلى مدونــة ســلوك  ــة الصيني� مجمــل العلاقــات الفلبيني�

بشــأن بحــر الــصين الجنــوبي للمســاعدة في إدارة الخلافــات والتوتــرات الإقليميــة42.

ــصين.  ــس- إلى ال ــه الأولى –كرئي ــوس زيارت ــس مارك ــرى الرئي وفي ين�ايــر 2023، أج
وقــد كانــت هــذه هــي الزيــارة الأولى لــه إلى دولــة غير عضــو في رابطــة جنــوب شــرق 
آســيا "الآســيان"، كمــا أنهــا كانــت أول زيــارة لرئيــس أجــنبي تســتقبله الــصين في هــذا 
ــون  ــاء الفلبيني ــه الرؤس ــاد علي ــا اعت ــا عم ــت خروجًً ــد شكل ــا ق ــى كونه ــام، علاوة عل الع
ــم43. وخلال  ــة له ــارة خارجي ــو كأول زي ــنطن أو طوكي ــار واش ــى اختي� ــادوا عل ــن اعت الذي
ــا  ــائي، كم ــاون الثن� ــدف تعزيــز التع ــة به ــيني 14 اتفاقي ــس الفلب ــرم الرئي ــارة، أب ــذه الزي ه
ــتثمرين  ــن المس ــي م ــار دولار أمريك ــة 22.8 ملي ــتثمارية بقيم ــدات اس ــى تعه ــل عل حص
الصينــيين. فيمــا أقــر الجانب�ــان بالحاجــة إلى إدارة النزاعــات القائمــة بــشكل فعــال، 
وخاصــة في بحــر الــصين الجنــوبي، مــع توســيع التعــاون في مجــالات ذات اهتمــام 

مــشترك، وخاصــة في مجــال التجــارة وتطويــر البني�ــة الأساســية44 .
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لــم يحــول نهــج مانــي�ل المتقــارب مــع بــكين دون تعزيــز مســار التحالــف العســكري 
مــع واشــنطن، فيمــا يب�ــدو وأنهــا محاولــة مــن جانــب إدارة ماركــوس لإحــداث نــوع مــن 

التــوازن في العلاقــات مــع كلا القــوتين، والحفــاظ علــى كونهــا صديقــة للجميــع 45. 

ـر 2023، أعلــن وزيــر الدفــاع الأمريكــي "لويــد أوستن" عــن توســيع  ففــي فبرايـ
نطــاق اتفــاق "التعــاون الدفاعــي المعــزز" الموقــع عــام 2014، وذلــك عبر الســماح بوجــود 
القــوات الأمريكيــة في أربــع قواعــد جديــدة، بمــا يعــزز قابليــة التشــغيل البــيني للقــوات 
ــة  ــشكل أكثر سلاس ــتجابة ب ــبين بالاس ــمح للجان ــة وتس ــة والفلبيني� ــلحة الأمريكي المس
معًًــا لمعالجــة مجموعــة مــن التحديــات المشتركــة في منطقــة المحيــطين الهنــدي 

ــاني�ة46 . ــة والإنس ــوارث الطبيعي ــك الك ــا في ذل ــادئ، بم واله

أثــار الاتفــاق الجديــد اعتراضًًــا صينيًً�ــا؛ نظــرًًا لمــا ســيؤدي إليــه تعزيــز حضــور 
الجيــش الأميركــي في المنطقــة -بحســب بــكين- مــن تصعيــد للتوتــرات وتعريــض 
الــسلام والاســتقرار للخطــر47 . فعلــى الرغــم مــن أن كلا الاتفاقيــتين لا يؤسســان 
لوجــود عســكري أمريكــي دائــم، وهــو أمــر محظــور بموجــب الدســتور الفلبــيني48 ، 
تكمــن إشكاليــة الاتفــاق الجديــد في الاخــتلاف بين مواقــع القواعــد المتفــق عليهــا 
عــام 2016، وتلــك الخاضعــة لاتفــاق عــام 2023. فبينمــا تــشير المجموعــة الأولى مــن 
القواعــد إلى أهــداف متعــددة، منهــا الإســهام في مكافحــة التمــرد والمســاعدة الإنســاني�ة 
ــة،  ــراع المحتمل ــق الص ــرب مناط ــا- بق ــد م ــود -إلى ح ــن الوج ــالًاض ع ــة، ف ــام الإغاث ومه
تقــع قواعــد المجموعــة الثاني�ــة جميعهــا بالقــرب مــن مناطــق الصــراع الــدولي، بمــا 
يــشير إلى إيلاء الجانــبين أولويــة لهــدف الــردع بــدالًا مــن مكافحــة التمــرد أو الإغاثــة 

مــن الكــوارث 49. 

ًـا بــث�لث قواعــد في جزيــرة "لــوزون"  تتضمــن المجموعــة الجديــدة حضــورًًا أمريكي�
الشــمالية، والتي تقــع علــى بعــد 160 مــيالًا فقــط مــن الســاحل الجنــوبي لتايــوان50.  فيمــا 
تقــع القاعــدة الرابعــة، جزيــرة "بالابــاك"، في موقــع استراتــيجي بالقــرب مــن بحــر الصين 

الجنــوبي، علــى بعــد 330 كيلــومتًرًا فقــط مــن مركــز جــزر "سبراتلــي" المتن�ــازع عليهــا51 .
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خريطة القواعد العسكرية الأمريكية في الفلبين

وبالنظــر إلى تطــورات التصعيــد الصــيني الفلبــيني، فــالًاض عمــا أبــداه الجانــب 
الصــيني مــن عــزوف عــن المضي في تمويــل بعــض المشــروعات التي اتفــق عليهــا الجانب�ان 
ســابقًًا ضمــن مبــادرة الحــزام والطريــق52، يتضــح أن محاولــة ماركــوس لتحقيــق التــوازن 

لــم تــؤتِِ بثمارهــا. 

ثالثًًا- سياسات التحوّّط الاستراتيجي للفلبين:

تــشير تحــركات إدارة ماركــوس إلى محاولتهــا عــدم الانجــرار نحــو صــراع مفتــوح، 
ــذا  ــل ه ًـا، المضي في مث ــكريًًا واقتصادي� ــن، عس ــتعدادها الراه ــدم اس ــي�ل ع ــدرك مان إذ ت
ـمَّّ، يصبــح مــن الأجــدى اتب�ــاع سياســات مــن شــأنها التأكيــد علــى  الصــراع. ومــن ث�
حقــوق مانــي�ل في المناطــق المتن�ــازع عليهــا، وذلــك عبر ممارســة "التحــوط الاستراتــيجي"، 
ــذي  ــه ال ــت ذات ــا، في الوق ــد معه ــصين وإدارة التصعي ــع ال ــاون م ــا التع ــح له ــذي يتي وال
ــاء  تعمــل فيــه علــى تحــسين قدراتهــا العســكرية والسياســية التن�افســية، إلى جانــب بن�
شــراكات مــع الدول المنافســة للــصين، وذلــك تحســبًًا لأي مواجهــة عســكرية محتملة53.
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1 - إدارة التصعيد مع الصين:

شــهدت الشــهور اللاحقــة لاتفــاق التعــاون الدفاعــي المعــزز الجديــد تصاعــدًًا 
ــال  ــان باحتم ــض الأحي ــذر في بع ــذي أن ــر ال ــة؛ الأم ــة الفلبيني� ــرات الصيني� ــدة التوت في ح
مَّّ تحــول هــذه المنطقــة إلى ســاحة حــرب مباشــرة. خــروج الأوضــاع عــن الســيطرة ومــن ث�

 وفي هــذا الصــدد، يمكــن الإشــارة إلى كل مــن "ســكند تومــاس شــول"، و"ســابين�ا 
شــول" باعتب�ارهمــا مرتكــز التوتــر الأخير بين الجانــبين مؤخــرًًا.

اســتحوذت التوتــرات الصيني�ــة الفلبيني�ــة حــول "ســكند تومــاس شــول"، 
المعروفــة لــدى الــصين باســم "رين�ــاي جيــاو - Rén'ai Jião "، وتطلــق مانــي�ل عليهــا 
اســم "أيــونجين شــول - Ayungin Shoal"، علــى الحيز الأكبر مــن الاهتمــام خلال الــفترة 
ـر 2023 حتى يوليــو 2024، وذلــك في ضــوء تواتــر الاشــتب�اكات بين الجانــبين  مــن فبرايـ
الناتجــة عــن اعتراض خفــر الســواحل الصــيني مهــام إعــادة إمــداد فرقــة مشــاة البحريــة 
ــحبها  ــصين بس ــب ال ــادري"، والتي تطال ــييرا م ــفين�ة "س ــى س ــزة عل ــة المتمرك الفلبيني�
واســتعادة وضــع "الإبقــاء علــى الجــزر والشــعاب المرجاني�ــة غير المأهولــة علــى أنهــا غير 
مأهولــة ولا بن�ــاء فيهــا"، وذلــك كمــا ورد بالمــادة الخامســة بــإعلان ســلوك الأطــراف في 

ــوبي. ــصين الجن ــر ال بح

وقــد تنوعــت مظاهــر الاشــتب�اك، بحســب الجانــب الفلبــيني، مــا بين صــدم 
ــفن  ــة، أو إطلاق س ــا الفلبيني� ــد نظيرته ــاه ض ــع المي ــا مداف ــة أو توجيهه ــفن الصيني� الس
خفــر الســواحل الصــيني ضــوء ليزر عســكري، بمــا تســبب في إصابــة بعــض أفــراد خفــر 

ـًا54 . الســواحل الفلبــيني بالــعمى مؤقت�

ــط  ــة وضب ــن احترافي ــواحلها ع ــر س ــتجابة خف ــعبر اس ــيني، ت ــب الص ــا للجان ووفقًً
النفــس لتجنــب التصــادم المباشــر بين ســفن الطــرفين، مــع التأكيــد علــى ضــرورة التزام 
الفلــبين بتنفيــذ وعدهــا بســحب الســفين�ة بعيــدًًا، وعــدم إجــراء أي إصلاحــات لهــيكل 

الســفين�ة، المتهالــك بالفعــل، بمــا يؤهلهــا للبقــاء بــشكل دائــم في موضعهــا 55.
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وفي الســابع عشــر مــن يونيــو 2024، ارتفعــت حــدة الاشــتب�اك حين صدمــت 
ــة، وأدت الاشــتب�اكات  ــا للبحريــة الفلبيني� ًـا تابعًً ــة قارب� ســفين�ة خفــر الســواحل الصيني�
باســتخدام الــسكاكين والفئــوس إلى إتلاف القــارب وإصابــة أحــد البحــارة الفلبينــيين. 
وقــد كان هــذا الحادث هــو الأقــرب لاعتب�ــاره هجومًًــا مســلحًًا علــى ســفين�ة فلبيني�ــة 
بمعاهــدة  الــواردة  المتحــدة  الولايــات  التزامــات  تفعيــل  إلى  يــؤدي  أن  شــأنه  مــن 

الدفــاع المتب�ــادل. 

ــان الصــيني والفلبــيني اللجــوء إلى الحــوار، وتــوصلا  ولكــن في المقابــل، اختــار الجانب�
ــت"  ــب مؤق ــو 2024 إلى "ترتي ــن يولي ــرين م ــائي في الحادي والعش ــاور الثن� ــة التش عبر آلي
بشــأن مهــام إمــداد “ســييرا مــادري”، مــع اســتمرار اعترافهمــا بالحاجــة إلى تهدئــة الوضــع 
في بحــر الــصين الجنــوبي وإدارة الخلافــات مــن خلال الحــوار والتشــاور، واتفاقهمــا 
ــع  ــوبي" 56. وم ــصين الجن ــر ال ــا في بح ــف كل منهم ــب في مواق ــذا الترتي ــأثير ه ــدم ت ــى ع عل
ذلــك، كشــفت البي�انــات الصحفيــة اللاحقــة عــن اخــتلاف تفــسير كلا الجانــبين 

ــب.  ــذا الترتي ــروط ه لش

ــفين�ة،  ــحب الس ــرورة س ــى ض ــة عل ــة الصيني� ــدت وزارة الخارجي ــا، أك ــن جانبه م
وأنــه إلى حين تنفيــذ هــذا الأمــر، فــإن الــصين تســمح بإرســال ضروريــات المعيشــة إلى 
الأفــراد المقيــمين علــى الســفين�ة في إطــار الــروح الإنســاني�ة إذا أبلغــت الفلــبين الــصين 
ســابقًًا، وبعــد إجــراء عمليــة التحقــق في الموقــع، ومراقبــة بــكين لعمليــة الإمــداد بأكملهــا. 
كمــا لــن تقبــل الــصين بــأي محــاولات مــن شــأنها إرســال كميــة كــبيرة مــن مــواد البن�ــاء 

ــة أو موقــع دائــم، وســتوقفه بحــزم 57. ــاء مرافــق ثابت� ــة أو بن� إلى الســفين�ة الحربي�

ــوادث،  ــوع ح ــت دون وق ــب المؤق ــا للترتي ــداد وفقًً ــة إم ــام أول مهم ــاب إتم وفي أعق
ــاءة  ــت، عبر إس ــب المؤق ــويه" الترتي ــصين بـــ "تش ــة ال ــة الفلبيني� ــت وزارة الخارجي اتهم
الخارجيــة الصيني�ــة وصــف مهمــة الإمــداد. فبينمــا أكــدت قــوة المهــام الفلبيني�ــة في بحــر 
ًـا مــن الــصين لإعــادة إمــداد جنودهــا، كمــا "لم  الــصين الجنــوبي أن مانــي�ل لــم تطلــب إذن�
يكــن هنــاك أي صعــود أو تفتيــش مــن قبــل خفــر الســواحل الصــيني"، أكــد المتحــدث 
ــة  ــابقًًا بالمهم ــاره س ــم إخط ــيني ت ــواحل الص ــر الس ــأن خف ــة ب ــة الصيني� ــم الخارجي باس

مـرور"58 . ــفين�ة بال ــمح للس و"س

ضبط الصراع: التحوط الفلبيني في بحر الصين الجنوبي



	 1 4 2

ــن  ــه م ــل إلي ــا في التوص ــا نجح ــرا الالتزام بم ــد آث ــبين ق ــدو أن الجان ــك، يب� ــع ذل وم
ترتيــب، وهــو مــا يســتدل عليــه بإتمــام الجانــب الفلبــيني، حتى نوفــمبر 2024، مهــام 
إعــادة الإمــداد، دون وقــوع حــوادث جديــدة في هــذه المنطقــة. ولكــن، لــم يحول ذلــك دون 

ــرى. ــاحة أخ ــتب�اكات إلى س ــال الاش انتق

ــواحل  ــر الس ــفن خف ــدث س ــن أكبر وأح ــدة م ــبين واح ــرت الفل ــل 2024، نش في أبري
ــة  ــول"، المعروف ــابين�ا ش ــرة "س ــوا"، في جزي ــزا ماجبان ــفين�ة "بي آر بي تيري ــة، س الفلبيني�
باســم "شــعاب شــيانبين" في الــصين، وشــعاب "إســكودا" في الفلــبين، لمراقبــة مــا 
وصفتــه بأنشــطة اســتصلاح الأراضي غير القانوني�ــة التي تقــوم بهــا الــصين هنــاك، 

ــكين. ــه ب ــا تنفي ــو م وه

CCG-" وردًًا علــى ذلــك، نشــرت الــصين عــدة ســفن، بمــا في ذلــك الســفين�ة
5901"، وهــي أكبر ســفين�ة لخفــر الســواحل في العالــم، في المنطقــة لمراقبــة الســفين�ة 

ــل  ــة مماث ــذه المنطق ــم به ــبه دائ ــود ش ــي�ل لوج ــرض مان ــة دون ف ــة59، وللحيلول الفلبيني�
لوضــع ســفين�ة "ســييرا مــادري". في المقابــل، تخشى مانــي�ل مــن احتمــال أن يــؤدي 
غيــاب حضورهــا بهــذه المنطقــة إلى ســيطرة صيني�ــة مماثلــة لمــا حــدث مــن قبــل بجزيــرة 

"سكاربــورو" عــام60 2012.

ــب  ــة. وبحس ــذه المنطق ــول ه ــتب�اكات ح ــدة الاش ــت ح ــطس 2024، ارتفع وفي أغس
ــا  ــت به ــة" التي قام ــطيرة وغير القانوني� ــاورات الخ ــد أدت "المن ــة، فق ــة الفلبيني� الحكوم
ســفن خفــر الســواحل الصيني�ــة إلى تصــادم مــع ســفينتين لخفــر الســواحل الفلبيني�ــة، 

ممــا ألحــق ضــررًًا بكليهمــا61.

ــة ســحب الســفين�ة، نتيجــة  وبحلــول ســبتمبر 2024، قــرر خفــر الســواحل الفلبيني�
لـ"ســوء الأحــوال الجويــة ونفــاد الإمــدادات مــن الضروريــات اليوميــة والحاجــة إلى 
ــا أن يكــون القــرار مرتبطًًــا  إجلاء الأفــراد الذيــن يحتاجــون إلى رعايــة طبي�ــة"، نافي�
بمطالبــات بــكين بســحب الســفين�ة، ومؤكــدًًا في الوقــت نفســه علــى عــدم التخلــي 
عــن حقــوق مانــي�ل الســيادية في هــذه المنطقــة، وعــزم خفــر الســواحل إعــادة نشــر 
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الســفن واســتمرار الحضــور المرتبــط بإصــرار عــدم التخلــي عــن حقــوق الــبلاد الســيادية 
ــاه62. ــذه المي ــى ه عل

تزامنــت المناوشــات حــول "ســكند تومــاس شــول" و"ســابين�ا شــول" مــع 
مواجهــات أخــرى جويــة وبحريــة حــول جــزر "سكاربــورو" الواقعــة تحــت الســيطرة 
الصيني�ــة63، بالإضافــة إلى مواجهــات أخــرى بالقــرب مــن جزيــرة "ثيتــو" الواقعــة تحــت 
الســيطرة الفلبيني�ــة64. وفي شــأن الأخيرة، ذكــر تقريــر منشــور بصحيفة "جلوبــال تايمز" 
الصيني�ــة، في أغســطس 2023، أنــه لا يمكــن اســتبعاد أن تــؤدي أحــدث خطــط التطويــر 
العســكري بالجزيــرة إلى إتاحــة الإمكاني�ــة أمــام اســتضافة مانــي�ل لطائــرات وســفن مــن 
دول خــارج المنطقــة؛ ممــا يوفــر أرضيــة لــدول مثــل الولايــات المتحــدة واليابــان في تدخلها 

العســكري المحتمــل في بحــر الــصين الجنــوبي 65.

واســتن�ادًًا إلى هــذه المواجهــات، صــرح المجلــس الــوطني البحــري الفلبــيني، في 
أغســطس 2024، التزام الــبلاد بمواصلــة الدبلوماســية بــدالًا مــن العمــل العســكري، بمــا 
في ذلــك النظــر في اتفاقيــات جديــدة لإدارة اللقــاءات الجويــة والبحريــة، وربمــا توســيع 

ــا66.  ــازع عليه ــرى متن� ــق أخ ــمل مناط ــت ليش ــب المؤق ــاق الترتي نط

وفي ســبي�ل إضفــاء الشــرعية القانوني�ــة علــى مطالبهــا البحريــة، أقــر الرئيــس 
ــة  ــة" و"الممــرات البحري ــمبر 2024، قانــوني "المناطــق البحريــة الفلبيني� ماركــوس في نوف
الأرخبيليــة الفلبيني�ــة"، المعنــيين بتحديــد الأراضي البحريــة وتنظيــم مــرور الســفن 
الأجنبي�ــة عبر هــذه المناطــق. وقــد أدانــت بــكين كلا القانونــيين، لانتهاكهمــا "حقــوق 
الــصين في بحــر الــصين الجنــوبي 67. وردًًا علــى الإجــراء الفلبــيني، أجــرى الجيــش الصــيني 

ــورو68 . ــزر سكارب ــول ج ــة ح ــة مشترك ــة وجوي ــة بحري دوري

تزامــن ذلــك مــع نشــر الخارجيــة الصيني�ــة لمجموعــة مــن الإحداثي�ــات الجغرافيــة 
لـــ 16 نقطــة أساســية حــول جزيــرة "هوانغيــان داو" )التســمية الصيني�ــة لجزيــرة 
"سكاربــورو"(. وقــد كانــت هــذه هــي المــرة الأولى التي تقــوم فيهــا بــكين باتخــاذ مثــل 
ــوث  ــمبر 2024، أودع مبع ــي�ل 69. وفي ديس ــا مان ــب به ــق التي تطال ــراء إزاء المناط ــذا الإج ه
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ًـا وخريطــة بشــأن خطــوط الأســاس للبحــر الإقلــيمي  الــصين لــدى الأمــم المتحــدة بي�ان�
ــان داو" 70. ــم لـ"هوانغي المتاخ

2. توثيق العلاقات مع الولايات المتحدة:

ــي  ــف الأمريك ــاس للتحال ــر الأس ــام 1951 حج ــادل لع ــاع المتب� ــدة الدف ــل معاه تمث
الفلبــيني. وبمــرور الوقــت، أضحــت الفلــبين ذات أهميــة استراتيجيــة لمصالــح وتحركات 
الولايــات المتحــدة، وذلــك في ضــوء موقعهــا الجغرافي عنــد مفترق طــرق الممــرات البحرية 

الرئيســية في منطقــة المحيــطين الهنــدي والهــادئ، علاوة علــى قربهــا مــن تايــوان71.

وتأسيسًًــا علــى مــا تقــدم، تعــد الفلــبين هــي أكبر متلــقٍٍ للمســاعدات العســكرية 
الأمريكيــة في منطقــة المحيــطين الهنــدي والهــادئ. فمنــذ عــام 2015 حتى فبرايــر 2022، 
ســلمت الولايــات المتحــدة للفلــبين طائــرات ومركبــات مدرعــة وأســلحة صــغيرة 
ــي 72. ــار دولار أميرك ــى 1.14 ملي ــد عل ــة تزي ــات بقيم ــرى وتدريب� ــكرية أخ ــدات عس ومع

ــك  ــا في ذل ــة، بم ــة مختلف ــا أمني� ــي في قضاي ــم الأمريك ــى الدع ــي�ل عل ــد مان وتعتم
ــصين  ــر ال ــاوف في بح ــة المخ ــبين ومعالج ــوب الفل ــة في جن ــركات الانفصالي ــة الح مواجه
2023، انخرطــت الدولتــان في ترتيب�ــات ومبــادرات أمني�ــة وغير  الجنــوبي. ومنــذ مايــو 
أمني�ــة، ثن�ائي�ــة ومتعــددة الأطــراف73، كمــا ارتفعــت وتيرة الاجتماعــات رفيعة المســتوى، 
مــا بين لقــاءات رئاســية، وأخــرى تجمــع مــا بين وزراء خارجيــة ودفــاع ورؤســاء أركان كلا 
البلديــن، والتي تؤكــد في مجملهــا علــى رؤيتهمــا المشتركــة بشــأن منطقــة المحيــطين 
الهنــدي والهــادئ الحــرة والمفتوحــة ودعــم القانــون الــدولي، ورغبتهمــا في تحديــث 
ــصين  ــر ال ــك في بح ــا في ذل ــة، بم ــات المشترك ــأن التحدي ــيق بش ــق التنس ــف وتعمي التحال

الجنــوبي، وتعزيــز أجندتهمــا الاقتصاديــة الثن�ائي�ــة74.

ــان في  ــرط الجانب� ــي، ينخ ــاون الدفاع ــات التع ــب اتفاق ــاون الأمني: إلى جان أ. التع
ــهم  ــا يس ــوبي، بم ــصين الجن ــر ال ــة بح ــري في منطق ــاون البح ــطة التع ــن أنش ــد م العدي
في "تحــسين قابليــة التشــغيل البــيني والتنســيق المســتمر مــع القــوات المســلحة 
ــاع  ــة ووزارة الدف ــة الأمريكي ــت وزارة الخارجي ــبتمبر 2023، افتتح ــة" 75. وفي س الفلبيني�
وخفــر الســواحل مركــزًًا للتدريــب الــفني لأســطول خفــر الســواحل الفلبــيني، بمــا 
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يســهم في بن�ــاء القــدرات والإمكانــات الفلبيني�ــة في تشــغيل وصيانــة مخزونهــا المتوســع 
ــوبي76.  ــصين الجن ــر ال ــبلاد وفي بح ــاء ال ــع أنح ــرة في جمي ــفن المنتش ــن الس ــرعة م بس

 وخلال تدريــب ســالانكيب - Salaknib 2024، أبريــل 2024، نشــرت القــوات 
الأمريكيــة نظــام الصواريــخ متوســطة المـدى )MRC(، المعــروف باســم نظــام "تايفون" 
في شــمال لــوزون بالفلــبين77. وقــد أثــار هــذا النشــر معارضــة صيني�ــة، في ضــوء مــا 
تشكلــه صواريــخ "تايفــون" مــن تهديــد، إذ بإمكانهــا ليــس فقــط تغطيــة مضيــق 
ــش  ــة لجي ــد مختلف ــيني وقواع ــاحل الص ــا إلى الس ــول أيضًً ــا الوص ــل وإنم ــوزون بالكام ل
مَّّ، فمــن شــأن هــذا النشــر، بحســب  التحريــر الشــعبي في بحــر الــصين الجنــوبي. ومــن ث�
الجانــب الصــيني، أن يــشكل تهديــدًًا للــسلام والاســتقرار الإقليمــيين ويزيــد مــن خطــر 

ــوء التقديــر78 . س

وبرغــم أنــه كان مقررًًا ســحب النظــام في ســبتمبر 2024، أفــادت وكالة "أسوشــييت�د 
ــى  ــيني عل ــي والفلب ــبين الأمريك ــة الجان ــيين، موافق ــئولين فلبين ــن مس ــقالًا ع ــرس"، ن ب

"إبقــاء نظــام الصواريــخ في شــمال الفلــبين إلى أجــلٍٍ غير مــسمى لتعزيــز الــردع" 79.

وخلال عــام 2023، أجــرت القــوات الأمريكيــة والفلبيني�ــة أول مهمــة اســتخباراتي�ة 
ــذا  ــوبي80 . وفي ه ــصين الجن ــر ال ــوق بح ــى الإطلاق ف ــة عل ــتطلاعية مشترك ــة واس ومراقب
الإطــار، جــرى نشــر أصــول الاســتخبارات والمراقبــة والاســتطلاع الأمريكيــة في الفلبين، 
بمــا في ذلــك نشــر طائــرات مشــاة البحريــة MQ-9A Reaper وطائــرات بــدون طيــار مــن 
 P-8A Poseidon ــراز ــن ط ــة م ــرات دوري ــود طائ ــن وج ــالًاض ع ــذا ف ــراز Grey Eagle، ه ط
وطائــرات بــدون طيــار مــن طــراز Grey Eagle خلال مهــام إعــادة الإمــداد إلى "ســييرا 
مــادري" 81. كمــا جــرى نشــر قــدرات إطلاق الــنيران بعيــدة المــدى باســتخدام أنظمــة 
ــاحنات،  ــى الش ــة عل ــات المثبت� ــة HIMARS، والقاذف ــة الحرك ــة عالي ــخ المدفعي الصواري
ــى  ــادرة عل ــالمي )GPS( والق ــع الع ــد المواق ــام تحدي ــة بنظ ــخ موجه ــق صواري والتي تطل

ضــرب أهــداف بعيــدة 82.

وبموجــب التمويــل العســكري الأمريكــي المقــدم إلى الفلــبين، تــم تــوفير طائــرات 
بــدون طيــار مــن طــراز Maritime Tactical Systems، فــالًاض عــن أربــع ســفن ســطحية غير 
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مأهولــة مــن طــراز مانت�ــاس MANTAS T-12، وســفين�ة واحــدة علــى الأقل ســطحية غير 
مأهولــة مــن طــراز T-38 Devil Ray، بمــا يعــزز مــن قــدرة مانــي�ل علــى "حمايــة ســيادتها 

والعمــل في جميــع أنحــاء منطقتهــا الاقتصاديــة الخالصــة في بحــر الــصين الجنــوبي".

وخلال زيارتهمــا إلى مانــي�ل، في يوليــو 2024، أعلــن وزيــري الخارجيــة والدفــاع 
الأمريكــي عــن تخصيــص 500 مليــون دولار إضافيــة في التمويــل العســكري الأجــنبي 
للفلــبين، والــذي يزيــد بمقــدار كــبير عمــا قدمتــه واشــنطن لمانــي�ل على أســاس ســنوي، 
بهــدف دعــم تحديــث القــوات الفلبيني�ــة وخفــر الســواحل، مــع نقــل التركيز علــى الدفــاع 
ــل  ــون دولار لتموي ــو 128 ملي ــدر بنح ــا يُُق ــد م ــل الجدي ــود التموي ــن بن الخارجي. وتتضم
مشــاريع البني�ــة التحتي�ــة المهمــة بالمواقــع المتفــق عليهــا ضمــن اتفــاق التعــاون الدفاعــي 
ــة  ــة والبحري ــة الجوي ــات الدفاعي ــن المنص ــد م ــوفير المزي ــى ت ــزز EDCA83 ، علاوة عل المع

غير المأهولــة84 ، بمــا يعــزز مــن موقــف الــردع الدفاعــي للفلــبين.

وخلال زيارتــه إلى الفلــبين، نوفــمبر 2024، وقــع وزيــر الدفــاع الأمريكــي ونــظيره 
الفلبــيني علــى اتفاقيــة الأمــن العــام للمعلومــات العســكرية )GSOMIA(، لتعزيــز 

تب�ــادل المعلومــات وتعميــق التوافــق 85.

ــود  ــن وج ــة ع ــاع الأمريكي ــفت وزارة الدف ــه، كش ــهر ذات ــن الش ــق م ــت لاح وفي وق
قــوة مهــام متقدمــة في الفلــبين، والتي تحمــل اســم "أيــونجين"، نســبة إلى التســمية 
الفلبيني�ــة لجــزر "ســكند تومــاس شــول"، تركــز علــى دعــم العمليــات البحريــة لمانــي�ل 
في بحــر الــصين الجنــوبي، وذلــك عبر المســاعدة في التخطيــط والتدريــب للقيــادة الغربي�ــة 

ــة86. ــلحة الفلبيني� ــوات المس للق

حضورهــا  تعزيــز  علــى  المتحــدة  الولايــات  تعمــل  الاقتصــادي:  التعــاون  ب. 
اقتصــاد أخضــر  الفلــبين إلى  انتقــال  الاســتثماري بمشــاريع مــن شــأنها تســهيل 
مـوصلات في  ــباه ال ــة لأش ــدة صناعي ــرص تطويــر قاع ــاف ف ــم باستكش ــا تهت ورقمي. كم
ــل  ــة مث مـواد الخام الحيوي ــة ال ــة معالج ــهام في تطويــر صناع ــن الإس ــالًاض ع ــبين، ف الفل

النــيكل والكوبالــت 87.
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وخلال عــام 2023، أعلنــت وكالــة التجــارة والتنميــة الأمريكيــة عــن أنشــطة 
لتطويــر البني�ــة التحتي�ــة في الفلــبين، تتضمــن دعــم الطاقــة المتجــددة، والشــبكات 
الذكيــة، وترقيــات نظــام إدارة حركــة الســفن، وتحديــث الجمــارك وسلســلة التوريــد، 

وحــلول الرعاــية الصحــية، والبنيــ�ة التحتيــ�ة لــلطيران.

ــارس  ــدو" في م ــا رايمون ــي، "جين� ــارة الأمريك ــرة التج ــادت وزي ــك، ق ــاالًا بذل واتص
2024، بعثــة تجاريــة واســتثمارية رئاســية إلى مانــي�ل، تتضمــن وفــدًًا مــن 22 شــركة 

ومنظمــة أمريكيــة، ســلطوا الضــوء علــى إمكاني�ــة توجيــه أكثر مــن مليــار دولار مــن 
الاســتثمارات، والتي مــن شــأنها تعزيــز اقتصــاد الابــتكار في الفلــبين، والتحــول إلى 

الطاقــة النظيفــة، ومرونــة سلســلة التوريــد.

المنت�ــدى  والفلــبين  المتحــدة  الولايــات  حكومتــا  اســتضافت   ،2024 مايــو  وفي 
التجــاري الســادس لمنطقــة المحيــطين الهنــدي والهــادئ في مانــي�ل. وتكمــن أهميــة هــذا 
المنت�ــدى فيمــا يوفــره مــن ربــط بين الرؤســاء التنفيــذيين ومطوري المشــاريع والمســئولين 
ــة  ــادات منطق ــة في اقتص ــة ذات الأولوي ــة التحتي� ــل للبني� ــادر التموي ــيين ومص الحكوم
المحيــطين الهنــدي والهــادئ الناشــئة. وخلال أعمــال المنت�ــدى، جــرى بحــث تطويــر 
والإسكان،  المدني�ــة،  النوويــة  الصناعــة  مجــالات  في  أمريكيــة  فلبيني�ــة  شــراكات 
ــيمي  ــب إقل ــح مكت ــة فت ــائي الأمريكي ــل الإنم ــة التموي ــت مؤسس ــا أعلن ــت. كم والإنترن
في الفلــبين لتســهيل المزيــد مــن الاســتثمارات في جميــع أنحــاء الــبلاد، بمــا يســمح أيضًًــا 
بحشــد اســتثمارات القطــاع الخاص بــشكل أكبر، وخاصــة في القطاعــات ذات الأولويــة 

ــددة88 . ــة المتج ــة والطاق ــادن الحيوي ــية والمع ــة الأساس ــل البني� مث

ــا  ــا فلبينيًً� ــام 2023 اندماجًً ــهد ع ــراف: ش ــددة الأط ــر متع ــن أط ــاركة ضم ج. المش
بواحــد مــن أطــر التجمعــات الإقليميــة التي تعمــل الولايــات المتحــدة علــى تعزيــز أركانها 
في آســيا، لمواجهــة نفــوذ الــصين. فعلــى غــرار تحالفي "كــواد" و"أوكــوس"، أســس وزراء 
دفــاع الولايــات المتحــدة واليابــان وأستراليــا والفلــبين تحالــف "Squad"، الــذي تأســس 
ًـا لاتفــاق الــدول الأربــع علــى ضــرورة بــذل الجهــود الجماعيــة لتعزيــز ازدهــار منطقة  تبع�

المحيــطين الهنــدي الهــادئ الحــرة والمفتوحــة89 .
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ثــم، جــاء الاجتمــاع الثــاني، في أبريــل 2024، والــذي تزامــن مــع إجــراء قــوات البلــدان 
الأربــع لتدريب�ــات بحريــة مشتركــة، ليؤكــد بــشكل صريــح رفــض المجتمــعين التحــركات 
ــة في منطقــة بحــر الــصين الجنــوبي، مؤكديــن التزامهــم  ــة ضــد الســفن الفلبيني� الصيني�
بتعزيــز التعــاون لدعــم الأمــن والاســتقرار الإقليمــيين، مــن خلال اســتمرار التعــاون 
البحــري في بحــر الــصين الجنــوبي، وتعزيز الإجــراءات لتمــكين التنســيق وترتيب�ــات تب�ادل 

المعلومــات، فــالًاض عــن تعزيــز بن�ــاء القــدرات90 .

ــة  ــم البحري ــدث باس ــب المتح ــة، بحس ــة الفلبيني� ــرت البحري ــك، أج ــاالًا بذل واتص
ــطة  ــرة أنش ــو عش ــام 2024 نح ــداد"، خلال ع ــنت تريني� ــة الأميرال "روي فينس الفلبيني�
بحريــة متعــددة الأطــراف بمنطقتهــا الاقتصاديــة الخالصــة، تضمنــت مشــاركة ســفن 
ــا  ــك ارتفاعًً ــة، وذل ــوى أوروبي� ــدا وق ــان ونيوزيلن ــا والياب ــدة وأسترالي ــات المتح ــن الولاي م

مــن ثلاثــة أنشــطة فقــط جــرت خلال عــام 2023 91. 

ــي  ــية، فف ــم الرئاس ــتوى القم ــراف إلى مس ــدد الأط ــاون متع ــار التع ــد إط ــد امت وق
ــث  ــنطن، لبح ــان في واش ــبين والياب ــدة والفل ــات المتح ــادة الولاي ــع ق ــل 2024، اجتم أبري
ســبل تعزيــز تعاونهــم الاستراتــيجي. وبحســب بي�ــان الرؤيــة المشتركــة الصــادر عــن 
القمــة، أكــد القــادة علــى عزمهــم توســيع المشــاركات الثلاثي�ــة عبر حكوماتهــم وتكثيــف 
جهودهــم التعاوني�ــة، فــالًاض عــن التزامهم الراســخ بمنطقــة المحيــطين الهنــدي والهادئ 

ــة. ــاملة والمرن ــة والش ــرة والآمن ــة والمزده ــة والمتصل ــرة والمفتوح الح

المســتمر للإطــار الاقتصــادي لمنطقــة  التقــدم  القــادة علــى دعــم  أكــد  كمــا 
المرونــة  تعزيــز  بهــدف   ،)IPEF( الرخــاء  أجــل  مــن  والهــادئ  الهنــدي  المحيــطين 
والاســتدامة والشــمول والنمــو الاقتصــادي والعدالــة والقــدرة التن�افســية لاقتصــادات 
الــدول الــثلاث والمنطقــة علــى نطــاق أوســع. واتصــاالًا بذلــك، اتفــق القــادة علــى إطلاق 
ــة العالميــة  ــة التحتي� ممــر "لــوزون" الاقتصــادي92 ، كجــزء مــن الشــراكة مــن أجــل البني�
ــة  ــة التحتي� علــن عنهــا في عــام 2022 لتمويــل مشــاريع البني�

ُ
والاســتثمار )PGII( - التي أُ

مــن قبــل مجموعــة الــدول الســبع - والتي مــن شــأنها تحــسين الــبنى التحتي�ــة الحيويــة 
)كالســكك الحديديــة والمـوانئ( في جزيــرة الفلــبين الشــمالية وتعزيــز تنميــة القطاعــات 

الاستراتيجيــة كالطاقــة النظيفــة وأشــباه المــوصلات93 .
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وعلــى الصعيــد الأمني، أعلــن القــادة الثلاثــة عــن إنشــاء حــوار بحــري ثلاثي لتعزيــز 
التنســيق والاســتجابات الجماعيــة لتعزيــز التعــاون البحــري، علاوة علــى عزمهــم تعزيز 
التعــاون الدفاعــي الــثلاثي، مــن خلال التدريب�ــات والمنــاورات البحريــة المشتركــة بين 

البلــدان الثلاثــة وشــركاء إضافــيين، كاستراليــا94 .

3 - بن�اء القدرات:

ــاء وتحديــث  فــرض واقــع تصاعــد التوتــر مــع بــكين علــى مانــي�ل أن تعمــل علــى بن�
قدراتهــا السياســية والعســكرية والاقتصاديــة بمــا يُُكســبها المزيــد مــن الحلفــاء 
ــة  ــة المطالب ــن مواصل ــا م ــدولي، ويمكنه ــيمي أو ال ــد الإقل ــى الصعي ــواء عل ــركاء، س والش

ــوبي. ــصين الجن ــر ال ــا ببح ــازع عليه ــاه المتن� ــيادية في المي ــا الس بحقوقه

علــى الصعيــد الداخلــي، كثفــت مانــي�ل جهودهــا الراميــة إلى الحفــاظ علــى 
وجودهــا في جزيــرة "ســكند تومــاس شــول". وبحســب مــا تداولتــه تقاريــر صحفيــة 
عــن مســئولين فلبينــيين، فقــد كان مــن المعتقــد في عــام 2021، أن عمــر ســفين�ة "ســييرا 
ــاءًً عليــه، نفــذت حكومــة  مــادري" المتهالكــة لــن يتجــاوز ثلاث إلى خمــس ســنوات. وبن�
ماركــوس تعزيــزات كــبيرة علــى متن الســفين�ة، بمــا يكفــي لتحصينهــا واســتمرار 

مـدة عشــر ســنوات أخــرى علــى الأقــل 95. تموضعهــا بالجزيــرة ل

كمــا عملــت الإدارة علــى تطويــر الــبنى التحتي�ــة للجــزر الواقعــة تحــت ســيطرتها في 
بحــر الــصين الجنــوبي بمــا يعــزز مــن وضعهــا الدفاعــي، ويجعلهــا ملائمــة أكثر للعيــش 
بالنســبة للجنــود الفلبينــيين الموجوديــن عليهــا96 ، ومهيــأة أمــام تنفيــذ الحكومــة 

ــة97 . مـدن الفلبيني� ــزر وال ــذه الج ــط بين ه ــسين الرب ــروعات تح لمش

ــدار  ــى م ــار دولار عل ــو 35 ملي ــاق نح ــي�ل لإنف ــط مان ــع مخط ــود م ــذه الجه ــط ه ترتب
ــوس،  ــبني إدارة مارك ــوء ت ــك في ض ــكرية98، وذل ــا العس ــث قدراته ــل، لتحدي ــد المقب العق
منــذ مــارس 2024، لـ"مفهــوم الدفاع الشــامل للأرخبي�ــل"، والــذي يتضمن انتقــال مهام 
القــوات المســلحة مــن التركيز علــى العمليــات الأمني�ــة الداخليــة إلى الدفــاع الخارجي 99.
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وفي أكتوبــر 2024، وافــق الرئيــس "ماركــوس" علــى قانــون "تنشــيط وضــع الدفاع 
المعتمــد علــى الــذات"، والــذي يهــدف إلى تطويــر "صناعــة دفاعيــة وطني�ــة قويــة 
ــا، وتجعلهــا أقــل اعتمــادًًا  ــاج أنظمــة عســكرية أكثر تقدمًً ومســتدامة"، تمكنهــا مــن إنت�

ــن100 . ــح المصدري ــتوردة ومصال ــلحة المس ــى الأس عل

ــات  ــع الولاي ــالات م ــددة المج ــا متع ــق علاقته ــى توثي ــل عل ــذي تعم ــت ال وفي الوق
المتحــدة، تحــرص مانــي�ل علــى تعزيــز شــراكاتها، لا ســيما الدفاعيــة والاقتصاديــة، 
ــع  ــاد الأوروبي م ــق الاتح ــال، اتف ــبي�ل المث ــى س ــابه". فعل ــكير المش ــدان ذات التف ــع "البل م
ــرة؛  ــارة الح ــة التج ــأن اتفاقي ــات بش ــتئن�اف المفاوض ــى اس ــارس 2024، عل ــبين، في م الفل
ــرئيسي  ــريك ال ــد الش ــي�ل، التي تع ــع مان ــق م ــة أعم ــات تجاري ــق لعلاق ــد الطري ــا يمه مم

للاتحــاد في منطقــة المحيــطين الهنــدي والهــادئ101 .

ــري بين  ــاون البح ــة للتع ــة الفرعي ــاع الأول للجن ــد الاجتم ــبتمبر 2023، انعق وفي س
الاتحــاد الأوروبي والفلــبين، والتي مــن شــأنها بحــث ســبل تعزيــز التعــاون في المســائل 
البحريــة 102. وفي أبريــل 2024، أعلنــت فرنســا عــن محادثــات مــع الفلــبين بشــأن 
اتفاقيــة القــوات الزائــرة103 ، هــذا في الوقــت الــذي أكــد فيــه وزيــر الدفــاع الفلبــيني 
علــى تطلــع بلاده التوصــل إلى اتفاقيــات مماثلــة مــع كنــدا ونيوزيلنــدا ودول أخــرى 

خلال عــام 1042025 .

كمــا عملــت الفلــبين علــى تعميــق روابطهــا الثن�ائي�ــة مــع القــوى الآســيوية الكبرى، 
بـمـا في ذـلـك الهـنـد والياـبـان وكورـيـا الجنوبي�ة.

ــو" إلى  ــي مانال ــيني "إنريك ــة الفلب ــر الخارجي ــارة وزي ــو 2023، وخلال زي ــي يوني فف
ــرعية  ــانكار"، بش ــوبراماني�ام جايش ــا "س ــد، عبر وزيــر خارجيته ــت الهن ــي، اعترف نيودله
حكــم محكمــة التحكيــم الدائمــة الصــادر عــام 2016، والــذي يدعــم مطالبــات الســيادة 
ــة  ــراكتهما الدفاعي ــان بتعزيــز ش ــد الجانب� ــا تعه ــوبي. كم ــصين الجن ــر ال ــة في بح الفلبيني�
مــن خلال زيــادة التفــاعلات بين وكالات الدفــاع وإرســال ملحــق دفاعــي هنــدي إلى 
ــري  ــن البح ــال الأم ــة في مج ــاورات المشترك ــب والمن ــيع التدري ــن توس ــالًاض ع ــي�ل، ف مان
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والاســتجابة للكــوارث، هــذا بجانــب عــرض الهنــد تقديــم خــط ائتمــان امتي�ــازي إلى 
ــة105 . ــاع هندي ــدات دف ــراء مع ــبين لش الفل

ــا مــع اليابــان بشــأن تســهيل  ــا دفاعي�
ً

وفي يوليــو 2024، أبرمــت الفلــبين اتفاقً
الوصــول المتب�ــادل والتعــاون بين قــوات الدفــاع عن النفــس الياباني�ــة والقوات المســلحة 
ــي  ــبين. فف ــه للفل ــدد الأوج ــاني متع ــم الياب ــع الدع ــاق م ــذا الاتف ــل ه ــة106. يتص الفلبيني�
نوفــمبر 2023، زودت اليابــان الفلــبين بخمســة رادارات مراقبــة لتعزيــز قدراتهــا علــى 
ــى  ــد عل ــرى التأكي ــة، ج ــة الفلبيني� ــة الياباني� ــة الأمريكي ــواحل. وخلال القم ــة الس مراقب
مواصلــة اليابــان تقديــم الدعــم للفلــبين، بمــا في ذلــك توفيرهــا لاثني عشــرة ســفين�ة 
لخفــر الســواحل الفلبــيني وخططهــا لتــوفير خمــس ســفن إضافيــة. كمــا أعــرب الرئيس 
ماركــوس عــن تقديــره لإســهام اليابــان في المســاعدات الإنمائي�ــة الرســمية واســتثمارات 
القطــاع الخاص في الســنة الماليــة 2022-2023، والتي تجــاوزت التعهــد البالــغ 600 
مليــار يــن يابــاني الــذي تــم التعهــد بــه في بي�ــان اليابــان والفلــبين المـشترك لعــام 2023 107.

وفي أكتوبــر 2024، اتفــق الرئيســان الفلبــيني والكــوري الجنــوبي علــى رفــع العلاقات 
إلى مســتوى شــراكة استراتيجيــة وتعزيــز تعاونهمــا الدفاعــي. وفي هــذا الصــدد، أكــد 
ــا  الرئيــس "يــون ســوك يــول" مشــاركة بلاده في الجهــود التي تب�ذلهــا مانــي�ل حالي�
لتحديــث أمنهــا العســكري، والتي تتضمــن شــراء أصــول متقدمــة مثــل الطائــرات 

المقاتلــة والغواصــات وأنظمــة الصواريــخ108 .

علــى صعيــد مــوازٍٍ، عملــت الفلــبين علــى توطيــد تعاونهــا مــع فيتن�ــام. ففــي ين�ايــر 
2024، أبــرم الجانب�ــان اتفاقيــتين؛ الأولى: لمنــع وإدارة الحــوادث في بحــر الــصين الجنــوبي، 

والثاني�ــة: للتعــاون البحــري بين خفــر الســواحل في البلديــن، بهــدف إقامــة شــراكة 
شــاملة في مجــالات بن�ــاء القــدرات والتدريــب وتب�ــادل الأفــراد والســفن لتحــسين 
قدرتهمــا علــى إدارة العمليــات بــشكل مــشترك 109. وفي أغســطس 2024، أجــرت قــوات 
ــاكاة  ــا بمح ــث قام ــي�ل، حي ــة في مان ــا مشترك ــن أول تدريب�اتهم ــواحل في البلدي ــر الس خف
تدريب�ــات مكافحــة الحرائــق وعمليــات البحــث والإنقــاذ110.  تتصــل هــذه الإجــراءات مــع 
مــا تب�ديــه مانــي�ل مــن دعــم مســتمر لمطالبــات هانــوي في بحــر الــصين الجنــوبي، وهــو مــا 
يمكــن رؤيت�ــه في إدانتهــا "اعتــداء الــصين علــى قــوارب الصيــد الفيتن�اميــة" بالقــرب من 
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ــام في إثب�ــات حــدود جرفهــا القــاري لــدى  جــزر باراســيل 111، وأيضًًــا في اعترافهــا بحــق فيتن�
ــة بحــدود الجــرف القــاري112 . لجنــة الأمــم المتحــدة المعني�

وفي ســبي�ل اجتــذاب القــدر الأكبر مــن الدعــم الــدولي، أطلقــت إدارة ماركــوس، في 
ـر 2023، مــا أســمته بـ"مبــادرة الشــفافية"، والتي تســتن�د إلى دعــوة الصحفــيين  فبرايـ
ــاء تنفيذهــم مهــام إمــداد ســفين�ة  للانضمــام إلى ســفن خفــر الســواحل الفلبيني�ــة في أثن�
ــع  ــجيل مقاط ــم بتس ــماح له ــول"، والس ــاس ش ــكند توم ــادري" بجزيــرة "س ــييرا م "س
مصــورة لحــوادث اعتراض أو مهاجمــة الســفن الصيني�ــة لهــذه المهــام. وفي أحيــان أخرى، 
ــة  ــك حادث ــا في ذل ــو، بم ــع فيدي ــورًًا ومقاط ــه ص ــيني نفس ــواحل الفلب ــر الس ــدر خف أص
ــة، ممــا أدى إلى إصابــة  ــة شــعاع ليزر عســكري إلى ســفين�ة فلبيني� توجيــه ســفين�ة صيني�

ًـا113. ــعمى مؤقت� ــم بال الطاق

ا- محددات التحركات القادمة: رابًعً

ــة إبقــاء الصــراع  ــي�ل في سياســتها القائمــة علــى محاول مــن المرجــح أن تســتمر مان
دون عتب�ــة المواجهــة المباشــرة مــع الــصين، في الوقــت ذاتــه الذي تــمضي فيه نحــو تحديث 
قدراتهــا الدفاعيــة عبر تطويــر الاعتمــاد علــى الــذات بالتــوازي مــع توثيــق شــراكاتها مــع 

الــدول ذات التفــكير المماثــل الداعمــة لمطالبهــا الســيادية في بحــر الــصين الجنــوبي.

ومع ذلك، قد تخضع استمرارية هذا النهج تبعًًا لمجموعة من الاعتب�ارات:

1 - التزام الجانــبين بعــدم تخطــي الخطــوط الحمــراء: الأمــر الــذي يتمثــل في مقتــل 
ــأنه أن  ــن ش ــا م ــو م ــكريين، وه ــيين أو عس ــواءًً مدن ــيين، س ــيين أو فلبين ــنين صين مواط
يــثير دعــوات داخليــة مطالبــة بالثــأر، لا ســيما في مانــي�ل وذلــك في ضــوء الجهــود الجاريــة 
والخطــاب الإعلامي لإدارة ماركــوس، والتي تعمــل علــى توظيــف الصــراع لصالــح رفــع 
شــعبيتها الداخليــة، عبر تحويــل قضيــة الصــراع في "بحــر الفلــبين الغــربي" إلى ركيزة 

ــي.  ــاف الداخل للاصطف

ــب  ــن ترحي ــم م ــى الرغ ــصين: فعل ــادي لل ــياسي والاقتص ــأثير الس ــتمرار الت 2 - اس
الــرأي العــام الفلبــيني بإعــادة إحيــاء العلاقــات مــع واشــنطن واتســاع وتنــوع شــراكات 
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ـًا محوريًًــا  بلادهــم مــع قــوى إقليميــة ودوليــة أخــرى، تظــل الــصين شــريكًًا اقتصادي�
للأقاليــم الفلبيني�ــة، وتظــل مســألة كيفيــة التعامــل معهــا موضــع خلاف بين أبــرز 

ــل. ــية بالداخ ــوى السياس الق

تعــد الــصين الشــريك التجــاري الأول للفلــبين 114، وقــد تمكنــت خلال الســنوات 
ــك  ــيما تل ــة، لا س ــات الفلبيني� ــع حكام المقاطع ــة م ــات وثيق ــاء علاق ــن إرس ــة م الماضي
ــة  المواجهــة لتايــوان وتضــم قواعــد عســكرية أمريكيــة، وذلــك عبر إرســال وفــودًًا صيني�
ــسين  ــهم في تح ــة تس ــتثمارية تجاري ــروعات اس ــذ مش ــب تنفي ــؤلاء الحكام، بجان ــاء ه للق
الــبنى التحتي�ــة لهــذه المناطــق، فــالًاض عــن تقديــم مســاعدات إنســاني�ة خلال الأعــاصير 
ـمَّّ، فــإذا كانــت  التي تضــرب بين الحين والآخــر بعــض المناطــق الفلبيني�ــة115. ومــن ث�
الولايــات المتحــدة تتمتــع بــصلات قويــة مــع المؤسســات الحكوميــة المختصــة بقضايــا 
ًـا 

ق�
الأمــن والسياســة الخارجيــة، يمنــح النفــوذ الاقتصــادي للــصين وصــوالًا أوســع نطا

ــي 116. ــم المحل ــدات الحك ــة، ووح ــات الاقتصادي للمؤسس

علــى الصعيــد المقابــل، يــثير الانقســام الحاد الراهــن مــا بين عائــلتي "ماركــوس" 
احتمــالات  بشــأن  تســاؤلات  الســابق(  )الرئيــس  و"دوتيرتي"  الحالي(،  )الرئيــس 
ــصين.  ــد ال ــة ض ــوط الفلبيني� ــة التح ــيني، وسياس ــي الفلب ــف الأمريك ــتمرار التحال اس
ففــي ضــوء اســتعدادهما للمواجهــة خلال انتخابــات التجديــد النصفــي لمجلــس 
الشــيوخ عــام 2025، أعلــن الرئيس الســابق عــن ترشــحه وابني�ه لهــذه الانتخابــات؛ الأمر 
الــذي قــد يــؤدي إلى -في حــال تحقيقهــم الفــوز- تقويــض أجنــدة ماركــوس التشــريعية، 
ــوز  ــن الف ــا يضم ــا. كم ــل خلاف بينهم ــات مح ــات في سياس ــراء تحقيق ــوة إلى إج أو الدع
اســتمرار بصمتهــم السياســية، والتي تصبــح ذات أهميــة متزايــدة في ظــل اســتعداد 

العائلــتين للانتخابــات الرئاســية لعــام 2028 117.

وفي هــذا الصــدد، تبرز العلاقــات مــع الــصين باعتب�ارهــا مــن أبــرز مواضــع الخلاف 
مــا بين الجانــبين. فعلــى ســبي�ل المثــال، انتقــد الرئيــس الســابق دوتيرتي سياســات 
ماركــوس المتقاربــة مــع الولايــات المتحــدة، مشــددًًا علــى أن بفضــل سياســاته، لــم 
تحــدث مصادمــات مــع الــصين كتلــك الجاريــة في بحــر الــصين الجنــوبي، كمــا أقــر بأنــه 
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ــصين في  ــة لل ــه المفاجئ ــن زيارت ــالًاض ع ــبين، ف ــيني في الفل ــفير الص ــام بالس ــي بانتظ يلتق
عــام 2023 والتي التقــى خلالهــا مــع الرئيــس الصــيني "شي جين بينــج" 118.

القائمــة علــى "دعــم  بايــدن  العامــل الأمريكــي: فعلــى خلاف سياســة   - 3
سياســات  تــبني  إلى  ترامــب"  "دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس  يميــل  الحلفــاء"، 
ــة  ــه في ممارس ــدم رغبت� ــارة، وع ــب والخس ــابات المكس ــى حس ــوم عل ــة" تق "معاملاتي�
دور المـزود الأمني المجــاني للحلفــاء119 ، وهــو مــا بــرز في مطالبت�ــه تايــوان بـ"الدفــع" مقابــل 
اســتمرار الدفــاع عنهــا، علاوة علــى عزمــه تطبيــق تعريفــات جمركيــة علــى الرقائــق 
الــواردة منهــا، بدافــع حمايــة صناعــة الرقائــق الأمريكية مــن الســرقة التايواني�ــة120 . هذا 
فــالًاض عــن تهديداتــه المتكــررة بســحب القــوات الأمريكيــة مــن كوريــا الجنوبي�ــة طالمــا 
لــم توافــق الحكومــة هنــاك علــى تحمــل تكلفــة وجودهــم، والتي حددهــا ترامــب مؤخــرًًا 

بــأكثر مــن 10 مليــارات دولار 121.

ــار التســاؤل حــول مــدى اســتمرارية نمــط التحالــف متعــدد الأبعــاد  مَّّ، يُُث� ومــن ث�
المتوقــع أن يســتمر الالتزام الأمريكــي الخطــابي  الفلبــيني. فبينمــا مــن  الأمريكــي 

ــي  ــل الأمريك ــدود وأشكال التدخ ــأن ح ــور بش ــد تص ــادل، لا يوج ــاع المتب� ــدة الدف بمعاه
لمســاندة الحليــف الفلبــيني، خاصــة في حــال مــا إذا تجــاوزت المواجهــات بين مانــي�ل 
وبــكين للخطــوط الحمــراء. وعلــى الصعيــد الاقتصــادي، قــد تخشى مانــي�ل مــن تراجــع 
زخــم التعــاون الاقتصــادي الــذي نفذتــه إدارة بايــدن، لا ســيما في قطــاع الاســتثمار 

بالبني�ــة التحتي�ــة.

في المقابــل، لا تب�ــدي الفلــبين أي اســتعداد للمشــاركة في أي عمليــات واســعة 
النطــاق لاحتــواء الــصين في منطقــة المحيــطين الهنــدي الهــادئ 122، أو في حــال تطــور 
ــد بلاده  المواجهــات حــول تايــوان. وفي هــذا الصــدد، يؤكــد الرئيــس ماركــوس عــدم تأيي�

اســتقلال تايــوان، وإنمــا تعــتبر "مقاطعــة تابعــة للــصين" 123.

ًـا، تــشير تحــركات الجانــبين القانوني�ــة والعســكرية المؤكــدة علــى مطالبهمــا  وختام�
ــن  ــر، ولك ــا بين الحين والآخ ــا تصاعده ــرات، وربم ــتمرار التوت ــال اس ــيادية إلى احتم الس
ــال  ــف احتم ــن ضع ــم م ــراء. وبالرغ ــوط الحم ــا للخط ــدم تجاوزه ــى ع ــرص عل ــع الح م
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ــا مســلحًًا بــشكل متعمــد، يظــل لعوامــل انعــدام الثقــة  تحقــق ســين�اريو خوضهمــا نزاعًً
ــرة إلى  ــات المتوات ــول المناوش ــأثير في تح ــوء التقديــر، ت ــالات س ــن احتم ــا م ــط به ــا يرتب وم

نـوبي. لـصين الجـ حـر اـ طـاق في بح سـعة النـ حـرب واـ ـ
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المشهد الإرهابي في أفغانستان في ظل إمارة طالبان الثاني�ة: رؤية تقييمية 6	

منــذ عــودة حركــة طالبــان للحكــم في أفغانســتان منتصــف أغســطس عــام 
2021، طُُرحــت مجموعــة مــن التســاؤلات حــول مــآلات الوضــع في الــبلاد فيمــا يتعلــق 

بالنشــاط الإرهــابي، ومــا إذا كانــت أفغانســتان ســتتحوّّل مُُجــدّّدًًا إلى بــؤرة نشــطة 
ــد  ــة ق ــدات إرهابيّّ� ــف أي تهدي ــف زح ــان وق ــتطيع طالب ــل ستس ــدولي؟ وه ــاب ال للإره
ثيرت مخــاوف عديــدة مــن تداعيــات ذلــك؛ ليــس 

ُ
تنطلــق إلى خــارج أفغانســتان؟ وقــد أُ

ــد  ــع. وبع ــم أجم ــتوى دول العال ــى مس ــل عل ــب، ب ــيوية فحس ــارة الآس ــد الق ــى صعي عل
ــارة  ــميه "إم ــا تس ــتان أو م ــم أفغانس ــان تحك ــة طالب ــزال حرك ــنوات لا ت ــرور ثلاث س م
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ــة  ــدات الإرهابي� ــن التهدي ــاوف م ــاؤلات والمخ ــزال التس ــة"، ولا ت ــتان الإسلامي أفغانس
ــة والاســتخباراتيّّ�ة المعنيّّ�ــة بمُُتابعــة  ــة التحلــيلات والتقاريــر الدولي�

ّ
حاضــرة في كافّ

النشــاط الإرهــابي. 

ويب�ــدو أنّّ هــذه المخــاوف تدفعهــا عوامــل عديــدة؛ أولهــا: الشــحنة المعنويّّــة 
الكــبيرة التي حصلــت عليهــا مُُختلــف التنظيمــات الإرهابي�ــة من "نمــوذج انتصــار حركة 
ًـا ضــد الولايــات المتحــدة الأمريكية؛  طالبــان" بعــد مواجهــة عســكريّّة اســتمرت 20 عام�
حيــث بــدأت أنظــار تلــك التنظيمــات تتّّجــه نحــو مُُحاولــة مُُحــاكاة هــذا النمــوذج، 
مُُســتلهمةًً "النهــج الطالبــاني" لتحقيــق أهدافهــا في نطاقــات تمركزهــا. وهــو مــا يتّّضــح 
ًـا في احتفــاء العديــد مــن التنظيمــات الإرهابيّّ�ــة في شىتّى أنحــاء العالــم بنجــاح طالبــان  جلي�
في الســيطرة علــى الحكــم، ودعــوة أنصارهــا للســفر إلى أفغانســتان للاســتفادة مــن 
هــذه التجربــة. وثانيهــا: الصــورة الســيئ�ة المأخــوذة عــن حركــة طالبــان أمــام المُُجتمــع 
ــة؛ حيــث كانــت علاقــة الحركــة  الــدولي، بســبب إيوائهــا ودعمهــا للتنظيمــات الإرهابيّّ�
الوطيــدة بتنظيــم القاعــدة إحــدى أكبر العقبــات التي أضرّّت بســمعتها علــى الصعيدين 
الإقلــيمي والــدولي، بــل كانــت ســببًً�ا رئيســيًًا في إســقاط حكومتهــا الأولى، بعــد أن رفضت 
تســليم زعيــم القاعــدة "أســامة بــن لادن" -المطلــوب لــدوره في تفــجيرات الســفارتين 
ّـة  الأمريكيــتين في كيني�ــا وتنزاني�ــا عــام 1998 - وســمحت لعناصــر التنظيــم بالعمــل بحري�

�ـة. عـلـى الجغرافـيـا الأفغانيّّـ

وثالثهــا: الانســحاب الأمريكــي مــن أفغانســتان؛ حيــث أدّّى هــذا الانســحاب 
ـّف حالــة مــن الفــراغ  إلى فــرار آلاف العناصــر الإرهابي�ــة المحتجــزة في الســجون، وخل�
ــة في إعــادة إحيــاء نشــاطها وتوســيع  الأمني والســياسي، اســتغلّّتها التنظيمــات الإرهابيّّ�
ــا  ــلحة التي تركته ــن الأس ــك ع ــة، ناهي ــا الأفغاني� ــى الجغرافي ــة عل ــكراتها التدريبي� مُُعس
القــوات الأفغاني�ــة المنهــارة والقــوات الأجنبي�ــة المنســحبة، لتُُســقط في قبضــة تلــك 
ــة علــى  التنظيمــات. ورابعهــا: التصــاق حالــة الحــروب والصراعــات بالتجربــة الأفغاني�
ــة  ّـة للتنظيمــات الإرهابي� ــة مثالي� ــة، وهــو مــا يجعــل أفغانســتان بيئ� مــدار العقــود الفائت�

شـاطها. سـة نـ هـا وممارـ لتعزـيـز صفوفـ

آسيا: تحولات الداخل والخارج
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ــة لحالــة الإرهــاب في  وعليــه، يســعى هــذا الفصــل إلى تقديــم رؤيــة تقييمي�
أفغانســتان في ظــل إمــارة طالبــان الثاني�ــة، وذلــك مــن خلال ثلاثــة أجــزاء رئيســية؛ 
يقــدم الجــزء الأول: قــراءة بانوراميــة للمشــهد الإرهــابي في أفغانســتان، مــن خلال 
ــة  ــا الأفغاني� ــن الجغرافي ــذ م ــة التي تتخ ــات الإرهابي� ــرز التنظيم ــة أب ــتعراض خريط اس
ملاذًًا لهــا في الوقــت الراهــن. ويشــرح الجــزء الثــاني: سياســة ونهــج طالبــان في التعامــل 
ــة  ــتان، ومنوط ــلطة في أفغانس ــة الس ــع في قم ــا تتموض ــات باعتب�اره ــك التنظيم ــع تل م
أمــام الأفغــان والمجتمــع الــدولي بإرســاء مُُعادلــة أمني�ــة مســتقرة في الــبلاد. فيمــا يحــاول 
الجــزء الثالــث: وضــع جملــة مــن المحــددات لاستشــراف مســتقبل النشــاط الإرهــابي في 

بـان. كـم طالـ ظـل حـ سـتان في ـ أفغانـ

أولًاا – خريطة التنظيمات الإرهابي�ة في أفغانستان

منــذُُ عــودة حركــة طالبــان للحكــم في أفغانســتان )15 أغســطس 2021(، بــات 
والتنظيمــات  بالجماعــات  المُُرتبطــة  الأمنيّّ�ــة  التهديــدات  تن�ــامي  عــن  الحديــث 
ًـا؛ حيــث  الإرهابيّّ�ــة -التي تتّّخــذ مــن الأراضي الأفغاني�ــة مرتكــزًًا لنشــاطها- أمــرًًا اعتي�ادي�
ًـا في أفغانســتان،  ــة تنشــط حالي� ــه يوجــد نحــو 20 جماعــة إرهابيّّ� ُـشير التقديــرات إلى أن ت�
وتتمتــع بحريــة حركــة تحــت إشــراف المديريــة العامــة للاســتخبارات التابعــة لطالبــان. 
ــذّّر العديــد مــن التقاريــر مــن تحــول الــبلاد إلى مركــز دولي للجماعــات المســلحة 

حتُح
و

علــى نحــو يشــبه حالــة أفغانســتان في فترة مــا قبــل الغــزو الأمريكــي عــام 2001، ممــا 
ــاول علــى 

حتُح
يمثــل تهديــدًًا خــطيًرًا للأمــن الإقلــيمي والعــالمي. ورغــم أن حركــة طالبــان 

الصعيــد الــرسمي، نفــي وجــود تهديــدات إرهابي�ــة علــى الأراضي الأفغاني�ــة، لتأكيــد 
التزامهــا ببنــود اتفــاق الــسلام مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمتعلقــة بضمــان عــدم 
ــن  ــثير م ــع الك ــات بتمت ــة اتهام ــه ثمّّ ــدولي، فإن ــاب ال ــؤرة للإره ــتان إلى ب ــل أفغانس تحوي
ــن  ــدر أكبر م ــع بق ــا تتمت ــال أنّّه ــان، ويُُق ــف طالب ــة في كن ــة بالرعاي ــات الإرهابي� التنظيم
الحريــة بــشكل عــام خلال إمــارة طالبــان الثاني�ــة، مُُقارنــةًً بــفترات الحكومــات الأفغاني�ة 
الســابقة. في ضــوء ذلــك، يســتعرض الجــزء التــالي نب�ــذة عــن أبــرز التنظيمــات الإرهابي�ــة 
ًـا في أفغانســتان تحــت حكــم طالبــان، مــع بي�ــان حجــم وطبيعــة نشــاط  التي تنشــط حالي�

ــالي: ــو الت ــى النح ــك عل ــم، وذل كل تنظي
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1. تنظيم القاعدة

القاعــدة بعلاقــات تاريخيــة ممتــدّّة إلى  ترتبــط حركــة طالبــان مــع تنظيــم 
ثمانيني�ــات القــرن المــاضي، وقــد توطــدت تلــك العلاقــات خلال فترة حكمهــا الأول 
)1996 - 2001(، وتعــزّّزت خلال العقديــن الماضــيين بروابــط النســب والمصاهــرة 
ـّت وثيقــة منــذ ســيطرة طالبــان علــى الحكــم مــرة ثاني�ــة عــام  بين التنظيــمين، وظل�
2021، ويغلــب عليهــا الطابــع )التكافلــي والتعــاوني( إلى الحــد الــذي ســمح لتنظيــم 

القاعــدة باســتخدام الجغرافيــا الأفغاني�ــة كمحــور أيديولــوجي ولوجــستي لتعبئ�ــة 
ًـا لكبــار قادتــه1. وثمّّة مؤشــرات عــدة على  وتجني�ــد مُُقاتــلين جُُــدد في صفوفــه، وملاذًًا آمن�

ــي: ــا يل ــا م ــك أبرزه ذل

أ. إعلان الرئيــس الأمريكــي "جــو بايــدن" مطلــع أغســطس 2022 مقتــل الزعيــم 
ّـة  ــة أمريكي� ــارة جوي ــسيرة في غ ــرة م ــري" بطائ ــن الظواه ــدة "أيم ــم القاع ــاني لتنظي الث
بالعاصمــة الأفغاني�ــة كابــول؛ حيــثُُ كان الزّّعيــم المقتــول يُُقيــم في منزل يملكــه أحــد كبار 
ــد  ــاني" وفي أح ــن حق ــراج الدي ــان "س ــارز بطالب ــادي الب ــة والقي ــاعدي وزيــر الداخلي مُُس
الأحيــاء الفاخــرة لكابــول، وهــو مــا يشي بــأن الحركــة لــم تكتــفِِ فقــط بإعطــاء مســاحة 
حركــة أكبر لعناصــر القاعــدة للعمــل علاني�ــة ولملمــة شــتاتها واســتعادة قوتهــا مــن جديد 
ــن  ــو 200 متر م ــة بنح قرب ــى َمَ ــا عل ــاء قائده ــى إبق ــة عل ــت حريص ــل كان ــتان، ب في أفغانس

القصــر الرئــاسي بغــرض الاســتفادة مــن خبراتــه2.

ّـة إلى وجــود العشــرات مــن كبــار قــادة تنظيــم القاعدة في  ب. تــشير التقاريــر الأممي�
أفغانســتان يتمركــزون في كابــول وقندهــار وهلمنــد وكونــار، إلى جانــب وجــود 400 آخرين 
ــرون في  ــم، وينتش ــرهم وذويه ــراد أس ــن أف ــوالي 1600 م ــة ح ــم برفق ــر التنظي ــن عناص م
المقاطعــات الأفغاني�ــة في الجنــوب )هلمنــد وزابــول وقندهــار(، والوســط )غزنــة وكابول 
وبــاروان(، والشــرق )كونــار وننجرهــار ونورســتان(، ويحصلــون كذلــك علــى العديــد مــن 
ّـة التي تُُقــدّّم لهــم  ــازات التي تقدمهــا لهــم حركــة طالبــان كالمدفوعــات الاجتماعي� الامتي�
بــشكل شــهري، فــالًاض عــن حصــول بعضهــم علــى جــوازات الســفر الأفغاني�ــة وبطاقات 

ّـة أكبر في أفغانســتان3. ّـة الوطنيّّ�ــة، حىتّى يتــسنى لهــم التحــرك بحري� الهوي�
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ج. يعمــل تنظيــم القاعــدة في الوقــت الراهــن علــى إقامــة شــبكة تعاونيّّ�ــة مــع 
التنظيمــات الإرهابي�ــة الإقليميــة ذات الأصــول غير الأفغاني�ــة كالحركــة الإسلاميــة 
أنصــار الله  وجماعــة  أوزبكســتان،  في  الإسلاميــة  والحركــة  الشــرقية،  لتركســتان 
الطاجيكيــة بهــدف تكثيــف أنشــطته وتعزيــز مواقعــه داخــل الهيــاكل العســكرية 
لطالبــان في الشــمال للقيــام بعمليــات مُُشتركــة وتوســيع نشــاطه في منطقــة وســط 
آســيا. ويواصــل التنظيــم ســرًًا إعــادة تنظيــم نفســه وأنشــطته التدريبيّّ�ــة، وكــذا يقــوم 
بنقــل بعــض عناصــره مــن منطقــة الشــرق الأوســط إلى أفغانســتان؛ حيــث أفــاد أحــدث 
ــم  ــادة التنظي ــض ق ــول بع ــو 2024، بوص ــدة في يولي ــم المتح ــن الأم ــادرة ع التقاريــر الص
ــك إلى  ــار كذل ــتان، وأش ــرق أفغانس ــتان ش ــعتي كُُنر ونورس ــة إلى مقاط ــول عربي� ــن أص م
وجــود أبي حمــزة الأنب�ــاري العــراقي في مقاطــعتي ورك وســربل، وانتقــال عضــوي فــرع 
ــن  ــردي، م ــر الك ــي عم ــري، وعل ــادر المص ــد الق ــة، عب ــرة العربي� ــبة الجزي ــم في ش التنظي
اليمــن إلى أفغانســتان، وكــذا أفــاد التقريــر بــأن أحــد عناصــر القاعــدة حاملــي الجنســية 
ــاني،  ــن حق ــراج الدي ــارًًا لس ًـا مستش ــل حالي� ــي، يعم ــن عل ــم ب ــد العظي ــو عب ــة، وه الليبي�

ــان4. ــة طالب ــة في حكوم ــر الداخلي وزي

ًـا في  ــم حالي� ــن وجوده ــر ع ــدث التقاري ــن تتح ــدة الذي ــادة القاع ــار ق ــن بين كب وم
ــن  ــد الرحم ــم، و"عب ــادة التنظي ــس قي ــو مجل ــتاني عض ــق التركس ــد الح ــتان: عب أفغانس
التنظيــم المقتــول "أيمــن  آبــاتي" صهــر زعيــم  المغــربي" المعــروف باســم "محمــد 
أنــه يتنقــل بين أفغانســتان  المتوفــرة حولــه إلى  ـُشير المعلومــات  ت� إذ  الظواهــري"؛ 
وإيــران. كمــا تُُفيــد التقاريــر بعــودة قائــد عمليــات القاعــدة في أفغانســتان "أبــو إخلاص 
طلــق ســراحه بعــد عــودة طالبــان للســلطة، وتــشير بعــض التكهنــات 

ُ
المصــري" الــذي أُ

إلى قيامــه بإعــادة تنشــيط كتيب�ــة "عمــر الفــاروق" في مقاطــعتي كونــار ونورســتان وهــي 
ــل  ــن قب ــد م ــن عق ــه لأكثر م ــل اعتقال ــا قب ــولى قيادته ــة التي ت ــدات الخاص ــدى الوح إح
ــودة  ــا ع ًـا أيضًً ــام 2010. وكان لافت� ــر ع ــاف( أواخ ــة )إيس ــاعدة الأمني� ــوة المس ــاء ق أعض
ــقط  ــن لادن" إلى مس ــامة ب ــابق "أس ــدة الس ــم القاع ــن زعي ــئول أم ــق" مس "أمين الح
ــة  ــتان في قبض ــقوط أفغانس ــن س ــط م ــبوعين فق ــن أس ــل م ــد أق ــار بع ــه في ننجره رأس
ــي  ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــة عل ــو المتداول ــع الفيدي ــرت مقاط ــد أظه ــان، وق طالب
ــلحة في  ــجين بالأس ــان مُُدج ــي طالب ــن مقاتل ــبيرة م ــة ك ًـا بقافل ــق" مصحوب� ــودة "الح ع
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ــة، وتوافــدت بعــض عناصــر الحركــة لمصافحتــه والتقــاط  ســيارات دفــع رباعــي حديث�
ــاحات  ــعرون بمس ــوا يش ــدة بات ــادة القاع ــأن ق ــهد يشي ب ــه، في مش ــيلفي" مع ــور س "ص
ــددة  ــة مُُش ــط حراس ــتان وس ــة في أفغانس ــرك بحري ًـا والتح ــم علن� ــة لظهوره ــان كافي أم
مــن حركــة طالبــان. بــل ويتمتعــون كذلــك بمســاحة حركــة عبر الحــدود مــع باكســتان؛ 
ويتضــح ذلــك في إعلان الســلطات الباكســتاني�ة إلقــاء القبــض علــى "أمين الحــق" 
مُُجــددًًا لاتهامــه بالتخطيــط لشــن نشــاطات تخريــب، والســعي إلى اســتهداف منشــآت 
مهمــة في الــبلاد، وذلــك في أثن�ــاء عبــوره مــن أفغانســتان إلى باكســتان في مارس عــام 2024 

وبحيازتــه أســلحة غير قانوني�ــة5.

د. يحظــى تنظيــم القاعــدة بمنــازل وبني�ــة تحتيّّ�ــة آمنــة في شتى أنحــاء أفغانســتان، لا 
ســيما في ولايــات فــرح وهلمنــد وهــرات والعاصمــة كابــول، وتمكّّــن التنظيــم مــن إقامــة 
ــروان،  ــان، ب ــة، لغم ــم: غزن ــتان6، ه ــات أفغانس ــن ولاي ــل 10 م ــب داخ ــكرات تدري مُُعس
ــذه  ــول إن ه ــن الق ــس7. ويُُمك ــتان، وبادغي ــار، نورس ــول، ننجره ــد، زاب ــان، هلمن أوروزغ
ًـة  ّـة للقاعــدة، وأرضًًــا خصب� المُُقاطعــات لطالمــا عُُــدّّت بمثابــة نقــاط ارتكاز استراتيجي�
ــرت بعــض التحصين�ــات والميزات 

ّ
لنشــاطها، بالنظــر إلى تضاريســها الوعــرة التي وفّ

ــات  ــن ضرب ــم في الإفلات م ــر التنظي ــا عناص ــتفاد منه ــة التي اس ّـة والعملياتيّّ� التكتيكي�
الطائــرات الأمريكيــة بــدون طيــار التي كانــت تســتهدفهم. كمــا أنشــأ التنظيــم قاعــدة 
ــة في  جديــدة لتخزيــن الأســلحة في إقليــم بانجــشير الشــمالي، ويُُديــر نحــو 5 مــدارس ديني�

ــراون8. ــتان وب ــار ونورس ــار وننجره ــان وكون ــات لغم ولاي

ــر طالبــان كذلــك ملاذًًا 
ّ
تُُوفّ القاعــدة  الفــرع المركــزي لتنظيــم  ه. إلى جانــب 

ـّة"،  ـًا لفــرع التنظيــم في جنــوب آســيا، "تنظيــم القاعــدة في شــبه القــارة الهندي� آمن�
ــار  ــد وقنده ــراه وهيرات وهلمن ــات ف ــل، في ولاي ــه بين 180 و200 مُُقات ــذي يتراوح قوام ال
ــان  ــة طالب ــاعدة حرك ــع بمس ــم تضطل ــر التنظي ــر إلى أن عناص ُـشير التقاري ــروز، وت� ونم
الباكســتاني�ة علــى شــن هجمــات إرهابي�ــة داخــل باكســتان، بعــد أن تلقــوا الدعــم المــالي 

مــن حكومــة طالبــان9.

ــف  ــن مختل ــم م ــر التنظي ــدل، عناص ــيف الع ــم، س ــم الحالي للتنظي ــا الزعي و. دع
أنحــاء العالــم صراحــةًً إلى الســفر إلى أفغانســتان وتقديــم الدعــم لحركــة طالبــان، حيــث 
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أشــار في إحــدى رســائله التي نشــرتها مُُؤسّّســة الســحاب )الــذراع الإعلامي لتنظيــم 
القاعــدة( إلى أن "الشــعوب المخلصــة للأمــة ينبغــي عليهــا أن تذهــب إلى أفغانســتان، 
ــان كنمــوذج مُُلهــم لإقامــة الحكــم  وتتعلــم مــن ظروفهــا، وتســتفيد مــن تجربــة طالب
الإسلامي في المســتقبل". وهــو مــا يشي بأن تنظيــم القاعدة لا يــزال ينظر إلى أفغانســتان 

ــتقبلية10. ــه المس ــذ خطط ــية لتنفي ــاحة رئيس ــره وكس ــن لعناص ــملاذ آم ك

2. حركة "طالبان – باكستان"

ــتان في  ــة في أفغانس ــة عامل ــة إرهابي� ــتانيّّ�ة أكبر جماع ــان الباكس ــة طالب ــتبر حرك تُُع
ظــل حكــم طالبــان الثــاني؛ حيــث يُُقــدّّر قــوام عناصرهــا بنحــو 6000 – 6500 مقاتــل، 
ــم  ــة. ورغ ــن الأراضي الأفغانيّّ� ًـا م

ق�
ــتان انطلا ــتهدف باكس ــات تس ــن هجم ــون بش يقوم

ــتانيّّ�ة  ــات الباكس ــر العملي ــن 2014 حتى 2018، إث ــفترة م ــع في ال ــة تراج ــاط الحرك أن نش
ــتهدفت  ــة التي اس ــار الأمريكي ــدون طي ــرات ب ــرب الطائ ــا وح ــد معاقله ــذت ض التي نُُف
ـر 2020 بين طالبــان  ـّه منــذ توقيــع اتفــاق الدوحــة في فبرايـ العديــد مــن قادتهــا، فإن�
ــذ  ــتان( يأخ ــان باكس ــاطها )أي طالب ــاد نش ــة ع ــدة الأمريكي ــات المتح ــة والولاي الأفغانيّّ�
ًـا مــرّّة أخــرى، واســتمرّّ عُُنــف الحركــة في الارتفــاع مــع ســيطرة طالبــان  مــنحى تصاعدي�
الأفغاني�ــة علــى الحكــم في كابــول )2021(11. وثمّّــة مظاهــر عديــدة علــى تمتــع "طالبــان 

هـا: مـن بينـ سـتان، ـ بـان لأفغانـ كـم طالـ ظـل حـ يـة أكبر في ـ سـتان" بحرـ – باكـ

أ. قيــام حركــة طالبــان الأفغانيّّ�ــة بــإطلاق ســراح المئــات مــن ســجناء حركــة 
ــيين  ــسين الأفغان ــل الرئي ــن قب ــول م ــجون كاب ــن في س ــتاني�ة المُُحتجزي ــان الباكس طالب
الســابقين أشــرف غني وحامــد كــرزاي. كمــا تُُظهــر مقاطــع الفيديــو التي تُُصدرهــا 
الحركــة الباكســتاني�ة منــذ اســتي�لء نظيرتهــا الأفغاني�ــة علــى الســلطة أنها تتمتــع بحرية 
عمــل في الميــدان الأفغــاني لا ســيما في المناطــق الشــرقية المُُتاخمــة للحــدود الباكســتاني�ة، 
وكــذا حصلــت علــى مُُعــدات عســكريّّة مُُتطــورة بعــد انهيــار الحكومــة الأفغاني�ــة وذهب 

ــتان12.  ــا إلى أفغانس ــن قوّّاته ــزء م جُُ

ــف  ــذ منتص ــتان" من ــان باكس ــة "طالب ــادة حرك ــف بقي ــال العن ــهدت أعم ب. ش
2021 ارتفاعًًــا حــادًًا؛ حيــثُُ أفــاد التقريــر الخامــس عشــر لفريــق مراقبــة داعــش 
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والقاعــدة وطالبــان التابــع للأمــم المتحــدة في تقديمــه إلى مجلــس الأمــن الــدولي، 
بــأن الحركــة صعّّــدت مــن هجماتهــا ضــد باكســتان؛ حيــث ارتفــع عددهــا بــشكل 
ملحــوظ مــن 573 هجومًًــا عــام 2021 إلى 715 هجومًًــا عــام 2022، و1210 هجمــات عــام 
2023، واســتمرّّت الــوتيرة في تصاعــد خلال عــام 2024. وينــص التقريــر كذلــك علــى 

ــة، وأن الأخيرة لا  ــة إرهابي� ــتاني�ة جماع ــان الباكس ــتبر طالب ــة لا تع ــان الأفغاني� أن "طالب
تــزال تعمــل علــى نطــاق واســع في أفغانســتان وتشــن عمليــات إرهابي�ــة داخــل باكســتان 

ــك"13. ــذ ذل ًـا لتنفي ــتخدم أفغان� ــا تس ًـا م ــاك، وغالب� ــن هن ــا م
ً

انطلاقً

ج. تزايــدت عناصــر قــوة "طالبــان – باكســتان" علــى الصعيديــن المــادي 
في  الجانــب–  أحاديــة  –بصــورة  الحركــة  إعلان  في  ينعكــس  مــا  وهــو  والمعنــوي، 
نوفــمبر 2022، إلغــاء العمــل بوقــف إطلاق النــار الــذي توصلــت إليــه مــع الحكومــة 
الباكســتاني�ة، وإصــدار أوامرهــا لمقاتليهــا بشــن هجمــات في شتى أنحــاء الــبلاد، إلى جانب 
ّـة، وتوســيع كادرهــا مــن  ّـة لعملياتهــا الحركي� نجــاح الحركــة في تعزيــز الفاعليــة التكتيكي�
المُُقاتــلين المُُــدربين، والأســلحة، والمعــدات التي فاقــت قــدرات قــوات الشــرطة في 

بعــض مناطــق إقليــم خيــيبر بختنخــوا بب�اكســتان14.

ــا مــع التنظيمــات الإرهابي�ــة الأخــرى  د. تتعــاون "طالبــان – باكســتان" حالي�
ــأن  ــض التقاريــر ب ــادت بع ــث أف ــدة؛ حي ــم القاع ــا تنظي ــتان، ومنه ــزة في أفغانس المتمرك
التنظيــم يقيــم معســكرات في مقاطعــة كونــار على الحــدود الأفغاني�ــة، لتدريــب عناصر 
ًـا نحــو تنفيــذ هجمــات انتحاريــة ضد  حركــة طالبــان الباكســتاني�ة وتوجيههــم أيديولوجي�
قــوات الأمــن الباكســتاني�ة. كمــا يتلقــى أعضــاء الحركــة وأســرهم مســاعدات منتظمــة 
مــن حكومــة طالبــان الأفغاني�ــة؛ إذ تــشير بعــض المعلومــات إلى أن الأخيرة تقــدم مــا يزيد 
علــى 50 ألــف دولار شــهريًًا لـــ "نــور والي محســود" الزعيــم الحالي لطالبــان باكســتان15. 

3. تنظيم "داعش – خراسان"

ــش  ــم "داع ــاط تنظي ــهد نش ــام 2021، ش ــلطة ع ــان للس ــة طالب ــودة حرك ــذ ع من
– خراســان" صحــوة جديــدة بعــد حالــة مــن الكمــون العمليــاتي خلال فترة الوجــود 
الأمريكــي في أفغانســتان16؛ حيــث عــاد نشــاطه يأخــذ منحني�ــات مرتفعــة مُُجــددًًا بــوتيرة 
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ــة  ــدود الدول ــاوز ح ــدًًا يتج ــدًًا مُُتزاي ُـشكل تهدي ــم ي� ــات التنظي ــة، وب ّـة مُُلاحظ تصاعدي�
ــدة إلى  ــم المتح ــشير تقديــرات الأم ــرية؛ إذ ت ــه البش ــت صفوف ــا تضاعف ــة17، كم الأفغاني�
أن الفــرع الخراســاني لداعــش يضــم في الوقــت الراهــن مــا بين 4000 إلى 6000 مقاتــل 
ــا  ــيا وتركي ــطى وإيــران وروس ــيا الوس ــتان وآس ــتان وباكس ــن أفغانس ــرهم18، م ــراد أس بأف
وأذربيجــان وبعــض المقاتــلين العــرب الــذي انتقلــوا مــن ســوريا. فيمــا تــشير بعــض 
ـًا نحــو 9000 عنصــر في أفغانســتان،  ـرات الأخــرى، إلى أن التنظيــم يمتلــك حالي� التقديـ
ويتمركــز قادتــه في منطقــة بلوشســتان الباكســتاني�ة19. وثمّّــة مظاهــر عديــدة علــى 
ــاني  ــم الث ــل الحك ــان" في ظ ــش – خراس ــم "داع ــاط تنظي ــة بنش ــر المرتبط ــامي المخاط تن�

ــي: ــا يل ــا م ــان، أبرزه ــة طالب لحرك

أ. اتّّســعت جغرافيــة نشــاط "داعــش – خراســان" في أفغانســتان لتشــمل جميــع 
ــوا  ــيبر بختنخ ــم خ ــتان وإقلي ــة بلوشس ــا، ومنطق ــة( تقريبًً� ــة )34 ولاي ــات لأفغاني� الولاي
ــوار  ــتهدف دول الج ّـرة تس ــات مؤث� ــن هجم ــك ش ــم كذل ــتطاع التنظي ــتان، واس في باكس

الأفغــاني بمــا في ذلــك دول وســط وجنــوب آســيا20.

ب. نجــح "داعــش – خراســان" في توجيــه بوصلــة نشــاطه تجــاه الــدول الأوروبيّّ�ــة؛ 
ّـة وحــوادث طعن  ّـة هجمــات دامي� حيــث شــهدت الأخيرة خلال الأعــوام الثلاثــة الماضي�
مــن قبــل عناصــر وخلايــا نائمــة وذئــاب منفــردة متأثــرة بــأفكار التنظيــم، كمــا تكــررت 
عمليــات المُُطــاردة والاعتقــال –بــشكل شــبه يــومي- لعشــرات العناصــر والخلايــا 
طــط لشــن هجمــات في العديــد مــن الــدول الأوروبي�ــة 

ختُخ
التابعــة لداعــش، والتي كانــت 

ــا وفرنســا وتركيــا وسويســرا والنمســا وهولنــدا21. ــا وروســيا وبريطاني� كألماني�

ج. صعّّــد "داعــش – خراســان" حملتــه الدعائيّّ�ــة –بــشكل لافــت- لتوســيع 
جاذبيت�ــه، ولتجني�ــد عناصــر جديــدة لحثّّهــم علــى شــن هجمــات داخــل وخــارج 
مـرئي  ــموع وال ــروء والمس ــواه الإعلامي المق ــر مُُحت ــم في نش ــدأ التنظي ــث ب ــتان؛ حي أفغانس
بلغــات عديــدة لضمــان الوصــول إلى أكبر عــدد ممكــن مــن الجمهــور المســتهدف22، 
شــملت: الباشــتو، والإنجليزيــة، والفارســية، والروســية، والطاجيكيــة، والتركيــة، 
ــة،  ــة، والعربي� ــة، والمالايالامي ــة، والقرغيزي ــة، والهندي ــة، والداري ــة، والأوزبكي والأردي
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ـًا الإيجوريــة. وتتســم الاستراتيجيــة الدعائي�ــة للتنظيــم في ظــل إمــارة طالبــان  وأحيان�
الثاني�ــة، بكونهــا الأكثر عنفًًــا وكثافــة واتســاعًًا مقارنــة بالــفترات الســابقة23.

ــة برصــد حالــة نشــاط داعــش، مــن  ــة التقديــرات والتقاريــر المعني� د. تحــذر غالبي�
خطــورة الفــرع الخراســاني، وتؤكــد علــى أن الأخير عــاد خلال إمــارة طالبــان الثاني�ــة 
ــه في  ــيق هجمات ــط وتنس ــية للتخطي ــدة رئيس ــرى كقاع ــرة أخ ــتان م ــتخدم أفغانس ليس
شتى أنحــاء العالــم، وبــات يــشكل أكبر تهديــد خــارجي لقــارة أوروبــا، بعدمــا اســتطاع 

تحــسين قدراتــه الماليــة واللوجســتي�ة خلال الــفترة الماضيــة24.

ـًا  ـًا أحــد أكبر التهديــدات التي تــشكل تحدي� ه. يعــد "داعــش – خراســان" حالي�
كــبيًرًا لحكــم طالبــان الثــاني25؛ ففــي ضــوء العــداء التــاريخي بين التنظيــمين، يعمــل 
ــا  ــاء بتعهداته ــن الوف ــا ع ــات عجزه ــة، وإثب� ــراج الحرك ــى إح ــتمر عل ــشكل مس ــش ب داع
بعــدم تصديــر التهديــدات الإرهابي�ــة خــارج أفغانســتان، بهــدف عرقلــة تحركاتهــا الراميّّة 
ّـة26، كمــا يســعى التنظيــم إلى اســتهداف الــدول التي  إلى كســب الثقــة والشــرعيّّة الدولي�
تتعــاون أو تتعامــل مــع طالبــان علــى كافــة المســتويات27، ويقــوم كذلــك بشــن هجمــات 
ّـة ضــد الحركــة ذات أهــداف عاليــة القيمــة، مــن قبي�ــل اســتهداف مقــار الــوزارات  نوعي�
والمؤسســات الحكوميــة، وتجمعــات الحركــة، وعلمائهــا البارزيــن، وكبــار قادتهــا28. 
ناهيــك عــن الحــرب الاقتصاديــة والإعلاميــة التي يشــنها داعــش ضــد طالبــان، والتي 
تتمحــور حــول شــيطنة الأخيرة، والتشــكيك في عقيدتهــا، ووصفهــا باعتن�ــاق مــا يُُســميه 
"قيــم الــدول الكافــرة" بهــدف نــزع المصداقيــة الجهاديــة عنهــا، ومــن ثــم مزاحمتهــا في 

ــة29. بســط النفــوذ علــى الســاحة الأفغاني�

4. تنظيمات إرهابي�ة أخرى

في  أخــرى  إرهابي�ــة  جماعــات  توجــد  الذكــر،  ســالفة  التنظيمــات  جانــب  إلى 
ــة  ــا الأفغاني� ــن الجغرافي ــذ م ــة، وتتّّخ ــان الثاني� ــارة طالب ــل إم ــط في ظ ــتان تنش أفغانس
ملاذًًا لعناصرهــا ومعــقالًا لإقامــة معســكراتها علــى أراضيهــا، ومنهــا علــى ســبي�ل 
المثــال: حركــة الجهــاد الباكســتاني�ة30، وهــي جماعــة انطلقــت حديثًً�ــا مــن الأراضي 
2023، وتتعــاون مــع تنظــيمي القاعــدة وحركــة "طالبــان –  الأفغاني�ــة خلال عــام 
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باكســتان" في شــن هجمــات ضــد قــوات الأمــن الباكســتاني�ة والمدنــيين بالمناطــق 
ـّة بب�اكســتان31. وشــبكة حقــاني، وهــي الفصيــل الأكثر تشــددًًا داخــل طالبــان،  القبلي�
ــا  ــدة بأنه ــم المتح ــو الأم ــا مراقب ــة، ويصفه ــل الحرك ــتقل داخ ــيكل مس ــع به ــا تتمت لكنه
حلقــة الوصــل الأساســية بين طالبــان وتنظيــم القاعــدة. فــالًاض عــن وجــود عناصــر مــن 
حركــة تركســتان الشــرقية، والحركــة الإسلاميــة الأوزبكيــة، وجماعــة عســكر الإسلام، 
وعســكر طيب�ــة، وكتيب�ــة الإمــام البخــاري، وحركــة طالبــان طاجيكســتان، وجماعــة 
أنصــار الله وغيرهــا مــن الجماعــات التي تســتغل تمركزاتهــا الآمنــة في كنــف طالبــان 

علــى الأراضي الأفغاني�ــة لشــن هجماتهــا ضــد دول الجــوار32 .
أبرز التنظيمات الارهابي�ة فى افغانستان

�ا – سياسة حركة طالبان في التعاطي مع ملف الإرهاب  ثانًيً

رغــم أنّّ حركــة طالبــان اســتطاعت تحــسين الوضــع الأمني في أفغانســتان، مُُقارنــةًً 
بالــفترة التي ســبقت الانســحاب الأمريكــي مــن الــبلاد في أغســطس عــام 2021، وذلــك 
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بعدمــا توقفــت هجماتهــا التي كانــت تشــنها خلال معاركهــا الدائــرة مــع القــوات 
ــة لــم يتوقــف  ــة والأمريكيــة، فــإنّّ الحديــث عــن مخاطــر التهديــدات الإرهابي� الأفغاني�
ّـت أفغانســتان تحتــل موقعًًــا رئيســيًًا في قائمــة  في ظــل إمــارة طالبــان الثاني�ــة. حيــث ظل�
ًـا لمؤشــر الإرهــاب العــالمي33؛ إذ جــاءت  ًـا، وفق� الــدول العشــر الأكثر تأثــرًًا بالإرهــاب عالمي�
في المرتب�ــة الأولى في نســختي المؤشــر لعــامي 2022 و2023، فيمــا احتلــت المرتب�ــة السادســة 
في نســخة المؤشــر لعــام 2024 كمــا هــو موضــح في الــشكل التــالي. لكــن هــذا لا ينفــي 
ــم  ــع تحك ــر واق ــة أم ــا حكوم ــاب )باعتب�اره ــة الإره ــف مكافح ــان في مل ــة طالب أن سياس
ــبلاد  ــطة في ال ــة النش ــات الإرهابي� ــض التنظيم ــد بع ــات ض ــرزت نجاح ــتان( أح أفغانس
ومنهــا "داعــش – خراســان"، فوفقًًــا للنســخة الحاديــة عشــر مــن مؤشــر الإرهــاب 
ــوظ- خلال  ــشكل ملح ــان -ب ــم طالب ــل حك ــابي في ظ ــاط الإره ــض النش ــالمي، انخف الع
ــةًً بعــام 2022، وكــذا انخفضــت نســبة الوفيــات الناجمــة  عــام 2023، بنســبة %71 مقارن

ــبة 81%34.  ــاب بنس ــن الإره ع

قائمة الدول العشر الأكثر تأثرًًا بالإرهاب عالميًًا فى عام 2024

Source:Global Terrorism Index 2024,Institute For Economics & Peace, https://www.economicsandpeace.org/
wp-content/uploads/2024/02/GTI-2024-web-290224.pdf 
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ــة  ــدات الإرهابي� ــع التهدي ــل م ــدة في التعام ــة موح ــان سياس ــة طالب ــع حرك ولا تتّّب
في أفغانســتان، بــل يتوقــف نهجهــا علــى طبيعــة العلاقــة التي تربطهــا بالتنظيمــات 
ــذه  ــاط ه ــم وشكل نش ــن حج ــبنيّن م ــث يت ــبلاد، حي ــودة في ال ــة الموج ــة المختلف الإرهابي�
التنظيمــات –علــى النحــو الــذي تــم اســتعراضه في الجــزء الأول– أنهــا تنقســم إلى 
ــان،  ــع طالب ــة م ــة أو المتعاون ــات المُُتحالف ــم التنظيم ــتين؛ الأولى: تض ــتين أو فئ مجموع
ومنهــا علــى ســبي�ل المثــال: تنظيــم القاعــدة، وحركــة طالبــان الباكســتاني�ة، وفــرع 
تنظيــم القاعــدة في شــبه القــارة الهنديــة، وحركــة طالبــان طاجيكســتان، وبعــض 
العناصــر الإرهابي�ــة التي تنحــدر مــن دول آســيا الوســطى. والثاني�ــة: تضــم التنظيمــات 
المتن�افســة أو المتحاربــة مــع الحركــة، وأبرزهــا: فــرع تنظيــم "داعــش – خراســان". وتتبع 
طالبــان مــع كل فئــة مــن هــذه الفئــات مقاربــات مختلفــة، تتوقــف علــى شكل علاقتهــا 

ــالي: ــو الت ــى النح ــه عل ــن تفصيل ــا يمك ــو م ــم، وه بكل تنظي

: بالنســبة للتنظيمــات التي تجمعهــا علاقــة تعــاون مــع طالبان، نجــد أن الأخيرة  أولًاا
تنتهــج تجاههــا مقاربــة )الاحتــواء والتطويــق الحــذر(، مــن خلال احتــواء عناصرهــا 
ــم  ــة، وتقدي ــا الأفغاني� ــى الجغرافي ــب عل ــكرات تدري ــم ومعس ــة له ــوفير ملاذات آمن وت
كافــة أشكال الدعــم المــادي مــن مدفوعــات الرعايــة الاجتماعيــة والأســلحة والــذخيرة 
وغيرهــا، فــالًاض عــن إعطائهــم مســاحة للانتقــال والتحــرك بحريــة. غير أن هــذا الدعــم 
تؤطّّــره حركــة طالبــان ببعــض القيــود التنظيميــة التي تضمــن لهــا تقيي�ــد وتطويــق 
التحــركات الميداني�ــة لتلــك التنظيمــات، لضمــان عــدم انتقــال أنشــطتها إلى خــارج 
ــدة  ــة عدي ــب نفعي ــى جوان ــوي عل ــة تنط ــذه السياس ــدو أن ه ــة. ويب� ــا الأفغاني� الجغرافي

ــي: ــا يل ــا م ــة، أبرزه ــبة للحرك بالنس

أ. إظهــار التزامهــا أمــام عناصرهــا بالمبــادئ الجهاديــة، وروابــط البيعــة بالــولاء 
والطّّاعــة التي تربطهــا بتلــك التنظيمــات -لا ســيما أن الأخيرة حاربــت إلى جانــب 
الحركــة في حربهــا ضــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لمــدة 20 عامًًــا- مــا يســهم في 
ــة في  تقليــل حــدة الغضــب لــدى بعــض عناصــر طالبــان بســبب ممارســاتها البراجماتي�
الحكــم، ويدحــض ســرديات داعــش التي تصفهــا بعــدم النقــاء الأيديولــوجي، والانحراف 
ــن أن  ــك ع ــرة35. ناهي ــوى الكاف ــع الق ــاون م ــح التع ــة لصال ــة الحقّّ ــادئ الجهادي ــن المب ع

المشهد الإرهابي في أفغانستان في ظل إمارة طالبان الثانية: رؤية تقييمية



	 1 7 8

العلاقــة التكافليــة الجامعــة بين طالبــان وتلــك التنظيمــات، تضمــن للأولى عــدم 
اســتث�ارة غضــب الأخيرة، مــا قــد يدفعهــا إلى الوقــوف في الصفــوف المضــادة للحركــة بدالًا 
ــة للتن�افــس مــع طالبــان في عقــد  ــذل جهــودًًا حثيث� مــن دعمهــا، خصوصًًــا أن داعــش يب�

سـتان.  كـزة في أفغانـ �ـة المتمرـ �ـة الأجنبيـ صـر الإرهابيـ مـع العناـ فـات ـ تحالـ

ــة  ــات المتعاون ــن التنظيم ــام أي م ــدم قي ّـد ع ــواء المُُقي� ــة الاحت ــن سياس ب. تضم
مــع طالبــان بشــن هجمــات ذات طابــع دولي قــد تعرقــل مــن مســاعيها الراميــة إلى 
كســر العزلــة المفروضــة عليهــا، وكســب الشــرعية الدوليــة الغائب�ــة عــن إمارتهــا 
ـر صــورة جديــدة ترســم الحركــة أمــام  الثاني�ــة حتى الآن36. كمــا أنهــا تســهم في تصديـ
ــة  المجتمــع الــدولي كفاعــل يمتلــك مــن مقومــات القــوة مــا يكفــي لإرســاء معادلــة أمني�

مــستقرة في أفغانــستان.

ــة  ــات الإرهابي� ــر التنظيم ــة لعناص ــالخبرات القتالي ــان ب ــة طالب ــتعين حرك ج. تس
الأجنبي�ــة الموجــودة في أفغانســتان في إحكام ســيطرتها العســكرية علــى بعــض المناطــق، 
لا ســيما في المناطــق الشــمالية في الــبلاد حيــث معقــل المقاومــة التاريخيــة ضــد الحركــة. 
ــشير  ــم، إذ ت ــئون الحك ــات في إدارة ش ــك التنظيم ــادة تل ــن خبرات ق ــك م ــتفيد كذل وتس
التقاريــر إلى أن العديــد مــن عناصــر تنظيــم القاعــدة علــى ســبي�ل المثــال يشــغلون 

ــان37. ــة لطالب ّـة والأمنيّّ� ّـة والإداري� ــاكل الحكومي� ّـة في الهي ــب قيادي� مناص

د. توظّّــف طالبــان تحالفاتهــا مــع التنظيمــات الإرهابي�ــة كورقــة ضغــط ومســاومة 
ــة  ــتان، وحرك ــان باكس ــة طالب ــا بحرك ــة علاقته ــن نمذج ــوار، ويمك ــض دول الج ــاه بع تج
طالبــان طاجيكســتان كمثــال علــى صحــة هــذه الفرضيــة. فبالنســبة للأولى تقــوم 
طالبــان بتــوفير الدعــم لهــا لتوظيفهــا كورقــة ضاغطــة في سياســتها الخارجيــة تجــاه 
إسلام آبــاد، لا ســيما أن الحركــة تحــاول في الوقــت الراهــن تغــيير الصــورة الذهني�ــة 
التاريخيــة التي تجســدها كدميــة في يــد باكســتان لتحقيــق مصالحهــا الجيواستراتيجيــة 
في أفغانســتان. فبــخلاف حكمهــا الأول، شــهد الحكــم الثــاني لطالبــان علاقــات متوتــرة 
ــن  ــة إلى ملاذ آم ــة بحاج ــد الحرك ــم تع ــة؛ إذ ل ــا المتب�اين� ــبب مصالحه ــاد بس ــع إسلام آب م
بعــد ســيطرتها علــى الحكــم، وأبــدى قــادة الحركــة رغبتهــم في تقليــل النفــوذ الباكســتاني 
ــصين وإيــران38.  ــد وال ــاني كالهن ــوار الأفغ ــع دول الج ــدة م ــات جي ــن علاق ــح تكوي لصال
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وبالمثــل، يمكــن تفــسير ســماح حركــة طالبــان بقيــام بعــض عناصرهــا الطاجيــك 
2022، علــى طــول الحــدود  بت�أسيــس "تحريــك طالبــان طاجيكســتان" في يوليــو 
الأفغاني�ــة الطاجيكيــة، في ضــوء توتــر العلاقــات بين الحركــة وحكومــة دوشــانبي؛ 
ــاه  ــدة تج ــة أكثر ح ــتان لهج ــت طاجيكس ــطى، تبن ــيا الوس ــوار آس ــاقي دول ج ــخلاف ب فب
ــدات  ــال التهدي ــن انتق ــا م ــة مخاوفه ــى خلفي ــم عل ــى الحك ــيطرتها عل ــد س ــان بع طالب
ــة لهــا عبر حدودهــا الممتــدة مــع أفغانســتان، وكــذا قامــت بتــوفير ملاذات آمنــة،  الأمني�
وقدمــت الدعــم المــادي والمعنــوي للعديــد مــن شــخصيات المقاومــة الأفغاني�ــة البــارزة 

ــة39. ــة الوطني� ــة المقاوم ــم جبه ــعود" زعي ــد مس ــهم "أحم ــى رأس عل

�ــا، بالنســبة للتنظيمــات المتن�افســة أو المتحاربــة مــع طالبــان والمتمثلــة في فــرع  ثانًيً
ًـا ضدهــا وتعتمــد استراتيجيــة  تنظيــم "داعــش - خراســان"، نجــد أن الحركــة تشــن حرب�

عنيفــة لمواجهتهــا، ترتكــز علــى أربعــة محــاور:

الأول: شــن هجمــات ضــد أهــداف عاليــة القيمــة، مثــل كبــار قــادة التنظيــم، 
ّـة لـــ "داعــش  حيــث اســتهدفت الحركــة العشــرات مــن المنتــمين إلى المصفوفــة القيادي�
– خراســان"، ومنهــم قــاري فــاتح القائــد العســكري للتنظيــم40، وأبــو عثمــان الكشــميري 
الأمير المؤســس لفــرع التنظيــم في جامــو وكشــمير41، وأبــو ســعد محمــد الخراســاني كــبير 
منظــري التنظيــم، ومولــوي ضيــاء الديــن الرجــل الثــاني في التنظيــم، وضيــاء الديــن 
حكيــم مســئول الإعلام في التنظيــم، وأســد لغمــاني رئيــس عمليــات التنظيــم في كابــول، 
وســلمان طاجيكســتاني مســئول تصنيــع القنابــل داخــل التنظيــم. كمــا قامــت طالبــان 
بشــن غــارات ضــد معاقــل "داعــش – خراســان" في مختلــف الولايــات الأفغاني�ــة، 
وتــشير بعــض التقاريــر إلى أن اســتخبارات طالبــان ضغطــت علــى قنــوات تحويــل 
الأمــوال الخاصــة غير المصرفيــة الموجــودة في كابــل وغيرهــا مــن المــدن الــكبرى لعــدم 
الانخــراط في المعــاملات الماليــة لأشــخاص مشــبوهين، كمــا طُُلــب من صــرافي العملات 
هــؤلاء تتبــع الأشــخاص الذيــن يتلقــون تحــويلات بمبالــغ كــبيرة مــن خلالهــم، بهــدف 

ــم42. ــل التنظي ــع تموي ــف مناب تجفي

الثــاني: شــن حملــة اســتخباراتي�ة مضــادة واســعة النطــاق داخــل صفــوف طالبــان، 
ًـا عــن العناصــر التي تعمــل لصالــح "داعــش – خراســان"، لا ســيما أن الأخير يســعى  بحث�
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إلى اختراق الفصائــل الداخليــة للحركــة في محاولــة لإثــارة النزاعــات بين فصائلهــا 
ــا  ــاتها خصوصًً ــض ممارس ــن بع ــبين م ــة الغاض ــر الحرك ــتقطاب عناص ــة، واس المختلف

ــا. ــسلام معه ــاق ل ــع اتف ــة وتوقي ــدة الأمريكي ــات المتح ــع الولاي ــاوض م ــة بالتف المتعلق

ــر  ــن ينظ ــة الذي ــرائح السكاني� ــض الش ــد بع ــة ض ــات عقابي� ــاع سياس ــث: اتب� الثال
إليهــم علــى أنهــم يتبعــون أيديولوجيــة داعــش، مثــل المجتمعــات الســلفية في شــرق 

وشــمال أفغانســتان43. 

ّـة ضــد "داعــش – خراســان"، حيــث يقــوم قــادة طالبــان  الرابــع: شــن حــرب فكري�
وعلماؤهــا البــارزون في خطبهــم وكتاباتهــم بدحــض أفكار التنظيــم ويؤكــدون علــى 
وجــوب قتالــه، كمــا تخصــص الحركــة بعــض منصاتهــا الإعلاميــة لمحاربــة داعــش، 
ومنهــا علــى ســبي�ل المثــال، مؤسســة المرصــاد، وهــي إحــدى المنصــات الإلكتروني�ــة 
الإعلاميــة التابعــة لطالبــان، تنشــر الأخيرة مــن خلالاهــا كافــة الأخبــار المتعلقــة بجهــود 
الحركــة للقضــاء علــى خطــر التنظيــم، كمــا تنشــر باســتمرار كتابــات فقهيــة تدافــع عــن 

ــأنها44.  ــش بش ــاءات داع ــذب ادع ــان، وتك ــة طالب أيديولوجي

وإلى جانــب المحــاور الأربعــة ســالفة الذكــر، ثمّّــة جوانــب نفعيــة تتضمنهــا 
استراتيجيــة حركــة طالبــان في التعاطــي مــع تهديــد تنظيــم "داعــش – خراســان"، 
ويتب�ــدّى ذلــك بــشكل أكثر وضوحًًــا في لغــة الخطــاب التي يتبن�اهــا قــادة الحركــة 
إذ  التنظيــم45  بنشــاط  المرتبطــة  المخاطــر  بشــأن  ســؤالهم  عنــد  ومســئوليها 

ــنوعين: إلى  تنقــسم 

ــى  ــم عل ــاني للتنظي ــرع الخراس ــوس للف ــد ملم ــود تهدي ــى إنكار وج ــز عل الأولى: تُُركّّ
الأراضي الأفغاني�ــة، وتســتعرض قــدرات الحركــة علــى إرســاء مُُعادلــة أمني�ــة مســتقرة 
في الداخــل الأفغــاني. وهــذا النــوع تســتخدمه الحركــة وقتمــا تُُريــد كســب ثقــة المجتمــع 
ـر صــورة عــن أفغانســتان كبيئ�ــة آمنــة يمكنهــا اســتقبال  الــدولي في حكمهــا، وتصديـ

ــم.  ــاء العال ــن شتى أنح ــياحية م ــواج الس ــة والأف ــتثمارات الأجنبي� الاس

الثاني�ــة: تتضمــن إخبــار العالــم بــأن عــدم الاســتقرار في أفغانســتان ليــس في 
مصلحــة أحــد، وأن الضغــط علــى حكومــة طالبــان مــن شــأنه الإضــرار بب�ــاقي دول 
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ــذا  ــأتي ه ــش. وي ــر داع ــى خط ــيطرة عل ــن الس ــة يضم ــع الحرك ــاون م ــم، وأن التع العال
الخطــاب اعتقــادًًا مــن طالبــان بأنــه كلمــا زاد التهديــد الــذي يشكلــه "داعــش – 
خراســان" زادت حاجــة دول المنطقــة إلى التعــاون مــع طالبــان في الملــف الأمني46. وفي 
ـًا إلى تضخيــم  ــادل العديــد مــن المصــادر بــأن طالبــان يتعمــد أحيان�

جتُج
هــذا الصــدد، 

تهديــد "داعــش – خراســان" كورقــة مســاومة للضغــط بهــا علــى المجتمــع الــدولي 
للحصــول علــى المســاعدات والتن�ــازلات والدعــم المــالي، في ظــل تزايــد المخــاوف 
الآســيوية والغربي�ــة مــن تن�ــامي نفــوذ داعــش وقدرتــه علــى تنظيــم وشــن هجمــات 
عابــرة للحــدود خــارج أفغانســتان، كمــا أن الضربــات التي توجههــا الحركــة ضــد التنظيم 
تعطيهــا فرصــة لاســتعراض قدراتهــا أمــام المجتمــع الــدولي بأنهــا تســتطيع تطويــق 
ــر  ــة أم ــا )كحكوم ــن وجوده ــخ م ــرعيًًا يرس ــاءًً ش ــبها غط ــة، ويكس ــدات الإرهابي� التهدي
واقــع(؛ ممــا يســمح لهــا بحريــة أكبر علــى الســاحة الدوليــة، ويلهــي الأنظــار عــن إيوائهــا 
لتنظيــم القاعــدة وغيرة التنظيمــات الإرهابي�ــة الأخــرى العاملــة في كنفهــا47. ناهيــك 
ــة  ــل المنهجي ــات القت ــاء عملي ــاب لإخف ــة الإره ــاء مكافح ــتخدم غط ــان تس ــن أن طالب ع
العامــلين في كنــف الحكومــة  التي تنتهجهــا ضــد الأفــراد  العقابي�ــة  والسياســات 

الأفغاني�ــة الســابقة، والأفغــان الرافــضين لحكمهــا48. 

ورغــم أن سياســة حركــة طالبــان المتبعــة ضــد "داعــش – خراســان" حققــت 
ــض  ــى الأراضي، وخف ــتي�لء عل ــن الاس ــم م ــع التنظي ــل من ــن قبي� ــات م ــض النجاح بع
ــم  ــات ل ــك النجاح ــه، غير أن تل ــره وقادت ــن عناص ــثير م ــل الك ــره، وقت ــات عناص معنوي
تــغير مــن درجــة التهديــد الــذي يشكلــه تنظيــم داعــش داخــل وخــارج أفغانســتان، 
إذ قــام بتطويــع استراتيجيت�ــه وتغــيير تكتيكاتــه العســكرية لتواكــب المُُســتجدات 
الميداني�ــة، بحيــث تقــوم علــى الحفــاظ قــدر الإمكان علــى مــوارده المحــدودة عبر خفــض 
وتيرة هجماتــه مقابــل تنفيــذ هجمــات نوعيــة عاليــة التــأثير وتحمــل الكــثير مــن الرســائل 
ــا  ــو م ــتان، وه ــارج أفغانس ــدة خ ــر جدي ــد عناص ــود تجني� ــيع جه ــب توس ــان، بجان لطالب
ــل إيــران  ــة داخ ــق الحدودي ــطة في المناط ــا النش ــن الخلاي ــدد م ــاظ بع ــن الاحتف ــه م مكّّن
ــكو،  ــوس في موس ــوم كروك ــرار هج ــى غ ــة عل ــة القيم ــات عالي ــن هجم ــتان49، وش وباكس
ـران، ناهيــك عــن اســتمرار هجماتــه بالداخــل الأفغــاني في  وتفــجيرات كرمــان في إيـ
ــار  ــا حتى قنده ــلم منه ــم تس ــار ول ــخ وهيرات وننجره ــول وبل ــل كاب ــكبرى مث ــات ال الولاي

المشهد الإرهابي في أفغانستان في ظل إمارة طالبان الثانية: رؤية تقييمية



	 1 8 2

)المعقــل الــرئيسي لطالبــان(، إلى جانــب انتقــال تهديــدات التنظيــم للكــثير مــن الــدول 
الآســيوية والأوروبي�ــة50.

ثالثًًا – المُُحددات الحاكمة لمستقبل النشاط الإرهابي في ظل حكم طالبان

ــة الموجــودة  ــدو أنّّ مُُقاربــة حركــة طالبــان في التعاطــي مــع التنظيمــات الإرهابي� يب�
في أفغانســتان، نجحــت نســبيًً�ا في تطويــق الخطــر الإرهــابي المُُندلــع مــن الجغرافيــا 
الأفغاني�ــة، غير أن هــذا لا ينفــي بــأي حــال مــن الأحــوال حقيقــة أن أفغانســتان لا 
ـر التهديــدات الإرهابي�ــة لمنطقــة وســط وجنــوب آســيا في  تــزال بــؤرة نشــطة لتصديـ
المقــام الأول، ويليهــا بــاقي مناطــق العالــم. ويمكــن القــول إن حجــم وشكل التهديــدات 
ــة  ــتمرار حرك ــل اس ، في ظ ــتقبالًا ــة مس ــن الأراضي الأفغاني� ــق م ــد تنطل ــة التي ق الإرهابي�
ــا بمجموعــة مــن المحــددات، نســتعرض أبرزهــا في  طالبــان في الحكــم، ســيكون محكومًً

ــة: ــاط التالي النق

الصراعــات  تخطــي  علــى  الــدولي  النظــام  في  الفاعلــة  الأطــراف  قــدرة   .1
ــة  ــف مكافح ــاون في مل ــور للتع ــاء جس ــح بن� ــا، لصال ــا بينه ــة فيم ــية الراهن الجيوسياس
الإرهــاب؛ ذلــك لأن اســتمرار تلــك الصراعــات في المســتقبل مــن شــأنه تقليــص مســاحة 
ــة وانعــدام  التعــاون المعلومــاتي والاســتخباراتي بين الــدول، وإضفــاء حالــة مــن الضبابي�
الثقــة قــد تؤثــر ســلبًًا في حســابات المواجهــة الاســتب�اقية للتهديــدات الإرهابي�ــة، وتتيــح 
ــاء قدراتهــا وتنظيــم  مســاحة حركــة للتنظيمــات الإرهابي�ــة المتمركــزة في أفغانســتان لبن�

صفوفهــا واســتعادة قدراتهــا الهجوميــة51.

ــة التي  2. اســتمرار قــدرة حركــة طالبــان علــى احتــواء نشــاط التنظيمــات الإرهابي�

تســتضيفها، والســيطرة عليهــا علــى النحــو الــذي يضمــن عــدم اســتخدام أفغانســتان 
ــات في  ــذه التنظيم ــض ه ــرف بع ــد تنح ــرى. إذ ق ــى دول أخ ــات عل ــن هجم ــدة لش كقاع
ــات  ــن هجم ــى ش ــدم عل ــة، وتق ــا الحرك ــا له ــسير التي حددته ــوط ال ــن خط ــتقبل ع المس
خــارج الجغرافيــا الأفغاني�ــة ضــد دول الجــوار الجغــرافي والإقلــيمي، أو قــد تقــوم 

بالتحالــف مــع التنظيمــات المناهضــة لطالبــان وفي مقدمتهــا "داعــش – خراســان"، 
خصوصًًــا أن بــوادر ذلــك الأمــر حدثــت بالفعــل، ومــن ذلــك علــى ســبي�ل المثال، انشــقاق 



183	

ــم  ــة، وانضمامه ــة الأوزبكي ــة الإسلامي ــن الحرك ــداش( ع ــل يول ــر )فصي ــض عناص بع
ــة  ــم حرك ــا عليه ــود التي تفرضه ــن القي ــم م ــبب انزعاجه ــان" بس ــش – خراس إلى "داع
طالبــان بعــد وصولهــا للســلطة. وكــذا انفصــال بعــض العناصــر الإيجوريــة عــن حركــة 
تركســتان الشــرقية الإسلاميــة وانضمامهــم إلى صفــوف داعــش، وترجــح بعــض 
التقاريــر كذلــك انشــقاق فصائــل مــن حركــة طالبــان الباكســتاني�ة خلال الــفترة المقبلــة 
ــة تحــسين  واتجاههــا للانضمــام لداعــش، علــى خلفيــة محاولــة حركــة طالبــان الأفغاني�
ــتاني�ة  ــان الباكس ــل طالب ــثيرة داخ ــر ك ــود عناص ــن وج ــالًاض ع ــتان، ف ــع باكس ــا م علاقته
تشــتب�ه في أن عمليــات الاغتي�ــال التي تســتهدفهم تتــم بت�ــدبير مــن الاســتخبارات 

ــة52. ــان الأفغاني� ــن طالب ــر م ــاعدة عناص ــتاني�ة بمس الباكس

ّـة قــوات طالبــان وقدرتهــا علــى ضمــان أمــن الحــدود الأفغاني�ة مع  3. مــدى جهوزي�

دول الجــوار، وقدرتهــا علــى منــع تســلل العناصــر الإرهابي�ــة عبر هــذه الحــدود، لا ســيما 
في ظــل وجــود تقاريــر تتحــدث عــن وجــود بعــض المعــضلات التي تواجههــا قــوات حــرس 
الحــدود التابعــة للحركــة. فعلــي ســبي�ل المثــال، أفــادت بعــض التقاريــر الاســتقصائي�ة 
ًـا،  بــأن دوريــات حراســة الحــدود بين أفغانســتان وطاجيكســتان غير مجهــزة تجــهيًزًا كافي�
وتعــاني مــن نقــص المركبــات، والدراجــات الناريــة، والأســلحة والــذخيرة والمواقــع 
العســكرية المجهــزة، وكــذا يشــتكون مــن تأخــر الحصــول علــى مرتب�اتهــم ويعانــون مــن 

نقــص الإمــدادات والمعونــات53.

ّـة مــن حركــة طالبــان باعتب�ارهــا )ســلطة  ّـة والدولي� 4. ســتلعب المواقــف الإقليمي�

أمــر واقــع في أفغانســتان( دورًًا حاســمًًا في تحديــد حجــم التهديــد الــذي ستشكلــه 
ــدو  ــة في المســتقبل. حيــث يب� ــة المتمركــزة علــى الجغرافيــا الأفغانيّّ� التنظيمــات الإرهابيّّ�
أن هنــاك توجهًًــا في الوقــت الراهــن نحــو التعامــل مــع طالبــان كحليــف رئيسي في ملــف 
ّـة الفاعلــة،  مكافحــة الإرهــاب54، مــن قبــل الولايــات المتحــدة وبعــض الجهــات الإقليمي�
كالــصين وروســيا وباكســتان وإيــران ودول آســيا الوســطى55. لكــن رغــم أنّّ هــذا النهــج 
المتبــع تجــاه طالبــان قــد يســهم في تطويــق الخطــر الإرهــابي المندلــع مــن أفغانســتان 
ــة في  ــدات الإرهابي� ــف التهدي ــرورة إلى وق ــؤدي بالض ــد لا ي ّـه ق ــور، فإن� مـدى المنظ ــى ال عل

المشهد الإرهابي في أفغانستان في ظل إمارة طالبان الثانية: رؤية تقييمية



	 1 8 4

المســتقبل، بــل إنــه قــد يُُســهم بــشكل غير مُُباشــر في مُُفاقمــة تلــك التهديــدات، وذلــك 
قـاط: مـن النـ عـة ـ �ـار مجموـ نـا في الاعتبـ مـا أخذـ إذا ـ

ــة  ــت مدرج ــا كان ــاب -بعدم ــة الإره ــف لمكافح ــان كحلي ــع طالب ــل م ــا: التعام أوله
علــى قوائــم الإرهــاب وتــشكل خطــرًًا إرهابيًً�ــا وتهديــدًًا للأمــن والســلم الــدولي في مرحلــة 
مــا قبــل الانســحاب الأمريكــي مــن أفغانســتان- قــد يــشكل ســابقة تســعى الجماعــات 
الإرهابيـ�ـة إلى تكرارـهـا مـسـتقبالًا ـمـن خلال اتب�اعها للنـهـج الطالباني في الوـصـول للحكم.

ــد لا  ــاب ق ــة الإره ــود مكافح ــل رئيسي في جه ــان كفاع ــى طالب ــاد عل ــا: الاعتم ثانيه
ًـا علــى الصعيــد الاستراتــيجي؛ فالحركــة قــد تنجــح مــثالًا في إضعــاف قــدرات  يكــون ناجع�
"داعــش – خراســان" علــى شــن هجمــات داخليــة مؤثــرة، إلا أنّّهــا قــد تعجــز عــن 
إضعــاف قدراتــه علــى الصعيــد الخارجي56. كمــا أن الارتب�اطــات الجهاديــة لطالبــان مــع 
الكــثير مــن التنظيمــات الإرهابي�ــة، تقــوض مــن إمكاني�ــة منحهــا الثقــة الدوليــة بــشكل 
كلــي وفتــح قنــوات دبلوماســية واســتخباراتي�ة لتب�ــادل المعلومــات معهــا بشــأن العناصر 

ــة.  ــا الإرهابي� والخلاي

ــة  ــومي لمكافح ــان حك ــة لأي كي ــدرات اللازم ــان إلى الق ــة طالب ــار حرك ــا: افتق ثالثه
ــة،  ــزة ردع قوي ــود أجه ــذا جه ــب هك ــال، إذ تتطل ــو فع ــى نح ــة عل ــل الدول ــاب داخ الإره
ومنظومــة أمني�ــة قويــة ومتن�اغمــة مــن جيــش وشــرطة واســتخبارات وغيرهــا57، 
وأجهــزة إنفــاد قانــون فعالــة، وقــدرات تكنولوجيــة متطــورة، وأنظمــة إنــذار مبكــر، 
وكــذا تحتــاج إلى التعــاون المعلومــاتي والاســتخباراتي مــع الــدول الأخــرى ومــع الكيانــات 
ــة بمكافحــة الإرهــاب وتجفيــف منابــع التمويــل كاليوروبــول  والمنظمــات الماليــة المعني�

ومكتــب الأمــم المتحــدة لمكافحــة الإرهــاب58. 

ّـة التي قــد يلجــأ إليهــا  ــد المحلي� 5. قــدرة حركــة طالبــان علــى وقــف مصــادر التجني�
تنظيــم "داعــش – خراســان" لتعزيــز صفوفــه وتقويــة نشــاطه؛ فعلــى الرغــم مــن أن 
الأخير يحظــى بدعــم محلــي محــدود علــى خلفيــة ممارســاته العنيفــة ضــد الأفغــان 
في بدايــات ظهــوره عــام 2015، وينظــر إليــه كتنظيــم أجــنبي في ذهني�ــة العديــد مــن 
الشــرائح الأفغاني�ــة، فإنــه قــد يســتطيع في المســتقبل إيجــاد قنــوات جديــدة للتجني�ــد مــن 



185	

ــع  ــم يض ــيما أن التنظي ــان، لا س ــداء طالب ــع أع ــات م ــد تحالف ــة، وعق ــات المحلي المجتمع
محاربــة الحركــة علــى قمــة بنــك أهدافــه، ولــذا فهــو يحتــاج إلى تعزيــز المكــون المحلــي في 
ــد  ــوات التجني� ــرز قن ــي أب ــا يل ــا59. وفيم ــة حكمه ــن زعزع ــن م ــي يتمك ــري ك ــه البش هيكل

ــش: ــة لداع المحتمل

• ــات 	 ــان والمجتمع ــة طالب ــن حرك ــل ب ــر الحاص ــة والتوت ــدام الثق ــتغلال انع اس
الســلفية في أفغانســتان، في كســب ولائهــم، لا ســيما أن الحركة منــذ صعودها 
إلى الحكــم تمــارس سياســة الاضطهــاد تجــاه هــذه المجتمعــات وتتهمهــم 
ــرض  ــوم بف ــذا تق ــة(، ول ــلفية الجهادي ــة الس ــش )ذو المرجعي ــاء لداع بالانتم
تدابــر أمنيــ�ة صارمــة عليهــم، مــن قبيــ�ل: إغــاق المســاجد في مناطقهــم، 
ــن  ــرات م ــدام العش ــاف وإع ــم، واختط ــى منازله ــة عل ــات ليلي ــراء مداهم وإج
الشــباب الســلفيين علنًــا. وقــد أدت تلــك الممارســات إلى تفاقــم المخــاوف 
ــان.  ــر طالب ــن عناص ــاد م ــرض للاضطه ــن التع ــلفية م ــات الس ــدى المجتمع ل

ــدة60. ــر جدي ــ�د عناص ــاوف في تجني ــك المخ ــش تل ــتغل داع ــد يس ــه، ق وعلي

• لخطــر 	 المعرضــون  الســابقون  الأفغانيّــ�ة  الأمــن  قــوات  أعضــاء  تجنيــ�د 
ــت  ــرة أعلن ــن أن الأخ ــم م ــى الرغ ــان، فعل ــة طالب ــل حرك ــن قب ــاد م الاضطه
ــر  ــة تقاري ــه ثمّ ــلطة، فإنّ ــا للس ــد وصوله ــوات عن ــك الق ــن تل ــام ع ــو الع العف
أمميّــة تؤكــد علــى أن الحركــة ترتكــب انتهــاكات مســتمرة ضــد الأفــراد 
الســابقين في الجيــش الوطــي الأفغــاني والشــرطة والمديريّــة الوطنيّــ�ة للأمن، 
وتتنــوع تلــك الانتهــاكات مــا بــن القتــل خــارج نطــاق القضــاء، والاختفــاء 
القســري، والتعذيــب، والاعتقــال والاحتجــاز التعســفي. وعليــه، قد يســتغل 
"داعــش – خراســان" حالــة التشــرد والاضطهــاد الــي يعــاني منهــا هــؤلاء 
ــن  ــروب م ــم لله ــاح أمامه ــار المت ــ�اره الخي ــه، باعتب ــم لصفوف ــم في ضمه وذويه
بطــش طالبــان بعــد أن عجــز الكثــر منهــم عــن الفــرار إلى خــارج أفغانســتان61.

• قــد يدفــع الوضــع الاقتصــادي المــردي والأوضــاع الإنســاني�ة الصعبــة في 	
أفغانســتان، الفئــات السكاني�ــة الأكثر تضــررًًا إلى الانضمــام لـــ "داعــش – 
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ـًا اقتصاديــة ضــد حركــة طالبــان،  خراســان"، لا ســيما أن الأخير يشــن حرب�
ويُُقــدم في المقابــل إغــراءات ماليــة لجــذب مقاتــلين جــدد62.

• ربمــا يحــاول داعــش اســتقطاب عناصــر جديــدة مــن صفــوف المقاومــة 	
الأفغانيّــ�ة الشــماليّة ضــد حركــة طالبــان، فعلــى الرغــم مــن أن الأخــرة 
اســتطاعت الســيطرة علــى آخــر جيــب للقــوات المناهضــة لهــا في وادي بانشــر 
الشــمالي بعــد وصولهــا للحكــم وتمكنــت مــن إحــكام قبضتهــا العســكرية على 
كامــل الجغرافيــا الأفغانيــ�ة، فــإن أعمــال المقاومــة ضدهــا تنشــط بــن الفنيــ�ة 
والأخــرى، وربمــا تلجــأ حــركات المقاومــة مســتقبلًًا إلى الدخــول في تحالــف 
ــل في  ــرك يتمث ــدف مُش ــن ه ــا م

ً
ــان" انطلاق ــش – خراس ــع "داع ــاتي م براجم

ــة63.  ــم الحرك ــقاط حك إس

ــة  ــة ناجح ــات أمني� ــن ضرب ــى ش ــة عل ــدة الأمريكي ــات المتح ــدرة الولاي ــدود ق  6. ح
العاملــة في  التنظيمــات الإرهابي�ــة  قــادة وعناصــر وأوكار  )عبر الأفــق( تســتهدف 
أفغانســتان، فــالخبرة التاريخيــة أثبتــت صعوبــة نجــاح هــذا النــوع مــن الضربــات في كل 
ــا  ــان، خصوصًً ــض الأحي ــية في بع ــائج عكس ــأتي بنت� ــد ت ــا ق ــل إنه ــتخدامها، ب ــم اس ــرة يت م
ــن  ــة م ــة عالي ــى درج ــة عل ــادر ميداني� ــن مص ــتخباراتي�ة م ــات اس ــاج إلى معلوم ــا تحت أنه
ــت  ــة في الوق ــدة الأمريكي ــات المتح ــه الولاي ــا لا تمتلك ــو م ــا وه ــؤتي ثماره ــي ت ــة، ك الدق
الراهــن بعــد ســحب قواتهــا مــن أفغانســتان، وتدهــور قدراتهــا بــشكل كــبير علــى جمــع 

المعلومــات الاســتخباراتي�ة علــى الأرض في ظــل حكــم طالبــان64.

الخاتمة

شــهدت مُُعادلــة الأمــن الداخلــي في أفغانســتان اســتقرارًًا نســبيًً�ا في ظــل إمــارة 
طالبــان الثاني�ــة، نتيجــة انخفــاض معــدلات العنــف في الــبلاد بعــد انتقــال الحركــة مــن 
ــة والأمريكيــة إلى مرحلــة إدارة مقــدرات  مرحلــة الصــراع المســلح مــع القــوات الأفغاني�
الدولــة الأفغاني�ــة، باعتب�ارهــا حكومــة أمــر واقــع منــذ أغســطس عــام 2021. غير أن 
هــذا لا يؤشــر علــى انتهــاء مخاطــر التهديــدات الإرهابي�ــة في أفغانســتان، فمؤشــرات 
نمــو المخاطــر المرتبطــة بالعديــد مــن تنظيمــات الإرهــاب المعولــم لا تــزال قائمــة، 
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ــر إلى  ــك المخاط ــدد تل ــال وتم ــة دون انتق ــى الحيلول ــان عل ــة طالب ــدرة حرك ــتقبل ق ومس
ــام  ــة في النظ ــوى الفاعل ــام الق ــا أنّّ اهتم ــه، كم ــزم ب ــن الج ــم لا يمك ــة والعال دول المنطق
الــدولي بمتابعــة المشــهد الإرهــابي في أفغانســتان يب�ــدو أنــه تراجــع أمــام اهتمامهــا 
بالتن�افســات الجيوسياســية والصراعــات الممتــدة فيمــا بينهــا في بــؤر جغرافيــة عديــدة، 
كالحــرب في غــزة والحــرب الروســية الأوكراني�ــة، وغيرهــا مــن التوتــرات التي تؤثــر 
ــتان إلى  ــول أفغانس ــين�اريو تح ــتبعد س ــه، لا يُُس ــاب. وعلي ــة الإره ــود مكافح ــلبًًا في جه س
ملاذ آمــن للتنظيمــات الإرهابي�ــة التي تســعى إلى تنفيــذ هجمــات لا يقتصــر نطاقهــا 
ــن دول  ــد م ــمل العدي ًـا يش ــا دولي� ــذ طابعًً ــل تأخ ــب؛ ب ــة فحس ــا الأفغاني� ــى الجغرافي عل
العالــم، لا ســيما دول وســط وجنــوب آســيا التي ترتبــط بحــدود بريــة مباشــرة مــع 
أفغانســتان، وربمــا تمتــد قــدرة تلــك التنظيمــات كذلــك لتصــل إلى اســتهداف الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، وهــو الســين�اريو الــذي تحــذر منــه التقاريــر الاســتخباراتي�ة، وكبــار 

المــسئولين الأمريــكيين.

ملحق

خريطة التنظيمات الإرهابي�ة في أفغانستان في ظل إمارة طالبان الثاني�ة

تنظيم القاعدة

• يوجد العشرات من كبار قادة التنظيم في كابول وقندهار وهلمند وكونار.	

• يعيــش 400 عنصــر مــن قاعــدي برفقــة 1600 مــن أفــراد أســرهم وذويهــم في كنــف طالبــان، 	
ويحصلــون علــى العديــد مــن الامتيــ�ازات. 

• يتعــاون التنظيــم مــع بعــض التنظيمــات الإرهابيــ�ة الأخــرى كالحركــة الإســامية لتركســتان 	
الشــرقية، والحركــة الإســامية في أوزباكســتان، وجماعــة أنصــار الله الطاجيكيــة.

• يحظــى التنظيــم بمــازات آمنــة في شــى أنحــاء أفغانســتان، وتمكــن مــن إقامــة معســكرات 	
تدريبيــ�ة علــى أراضيهــا. 

• يوجــد نحــو 200 مقاتــل مــن فــرع "تنظيــم القاعــدة في شــبة القــارة الهنديــة، ولايــات فــراه وهــرات 	
وهلمنــد وقندهــار ونمــروز.
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حركة "طالبان – باكستان"

• يعيــش حــوالي 6500 مــن عناصــر الحركــة في أفغانســتان، ويقومــون بشــن هجمــات ضــد 	
الباكســتاني�ة. الدولــة 

• شهدت أعمال العنف التي نفذها الحركة ارتفاعًا حادًا منذ عودة نظيرتها الأفغاني�ة للحكم.	

• تتعــاون الحركــة مــع التنظيمــات الإرهابيــ�ة الأخــرى المتمركــزة في أفغانســتان كتنظيــم القاعــدة في 	
شــن هجمــات ضــد حكومــة إســام آبــاد.

• تتلقى الحركة مساعدات مالية من طالبان الأفغاني�ة تزيد على 50 ألف دولار شهريًا. 	

تنظيم "داعش – خراسان"

• شهد نشاط التنظيم صحوة جديدة منذ عودة طالبان للحكم في أغسطس 2021.	

• عنصــرًا 	  9000 وإلى  أســرهم،  بأفــراد  مقاتــل   6000 إلى  لتصــل  التنظيــم  أعــداد  تضاعفــت 
أخــرى. ـرات  تقديـ في 

• اتّسعت جغرافية نشاط التنظيم لتشمل جميع الولايات لأفغاني�ة )34 ولاية( تقريبً�ا.	

• صعّــد التنظيــم حملتــه الدعائيّــ�ة لتوســيع جاذبيتــ�ه، ولتجنيــ�د عناصــر جديــدة لحثّهــم علــى شــن 	
هجمــات داخــل وخــارج أفغانســتان.

• نجح التنظيم في توجيه بوصلة نشاطه تجاه الدول الأوروبي�ة خلال الأعوام الثلاثة الماضية. 	

• يعد التنظيم حاليًا أحد أكبر التهديدات التي تشكل تحديًا كبيًرا لحكم طالبان الثاني. 	

تنظيمات إرهابي�ة أخرى

• حركة الجهاد الباكستاني�ة	

• حركة تركستان الشرقية	
• الحركة الإسلامية الأوزبكية 	
• جماعة عسكر الإسلام 	
• جماعة عسكر طيب�ة 	
• كتيب�ة الإمام البخاري	
• جماعة أنصار الله	
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شــهدت شــبه الجزيــرة الكوريــة علــى مــدار الســنوات القليلــة الماضيــة جــولات 
متعاقبــة مــن التصعيــد والتصعيــد المضــاد تــنبئ بمواجهــة مكتملــة المعالم،فالتجــارب 
الصاروخيــة العابــرة للقــارات لبيــونج يــانج تقابلهــا منــاورات عســكرية مــن الطــراز 
الثقيــل تجريهــا ســيول وواشــنطن ومعهمــا طوكيــو،وكلا الطــرفين يحمــل مســئولية 
التصعيــد للآخر،والــذي يــأتي وســط طريــق مســدود في المفاوضــات النوويــة مــع 
ــام 2019 التي  ــوي في الع ــة هان ــذ قم ــة من ــات متوقف ــث إن المحادث ــات المتحدة،حي الولاي

ــلم يحـحدث خلالــها أي تــقدم يُُذــكر.
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وقــد أجــرت كوريــا الشــمالية خلال العــام 2022،اختب�ــارات لإطلاق صواريــخ 
الولايــات  في  الــرئيسي  البر  إلى  الوصــول  علــى  قــادرة  للقــارات  عابــرة  باليســتي�ة 
المتحدة،لتشــهد العلاقــات بين بيــونج يــانج وواشــنطن وحلفائهــا بالمنطقــة وفي مقدمتهــا 
كوريــا الجنوبي�ــة واليابــان جملــة مــن التوتــرات هــي الأخطــر منــذ ســنوات،ووصلت إلى 
ــة  ــلحة النووي ــتخدام الأس ــونج أون، باس ــم ج ــمالي، كي ــوري الش ــم الك ــد الزعي ــد تهدي ح
ردًًا علــى أي اســتهداف لبلاده.يــأتي هــذا التهديــد بينمــا ترجــح الولايــات المتحــدة 
أن كوريــا الشــمالية تســتعد لتجربــة نوويــة ســابعة وتســعى لإنت�ــاج أســلحة نوويــة 
تكتيكيــة، إضافــة إلى عشــرات الــرؤوس النوويــة التي بــات مــن شــبه المؤكــد أن بوســعها 
ــخ  ــى صواري ــي،أو عل ــتهداف البر الأمريك ــارات لاس ــرة للق ــخ عاب ــى صواري ــا عل تركيبه
أقصــر مــدى لضــرب القواعــد الأمريكيــة بكوريــا الجنوبي�ــة واليابــان حــال إندلعــت 

مواجهــة عســكرية1. 

ومـــن المعلـــوم أن التوتـــرات بين الشـــمال والجنـــوب قائمـــة منـــذ نهايـــة 
الحـــرب الكوريـــة في عـــام 1953 والتي انتهـــت بهدنـــة وليـــس بتوقيـــع سلام 
رسمي،ممـــا يـــعني أن الكوريـــتين مـــن الناحيـــة الفني�ـــة لا تـــزالان في حالـــة حـــرب، 
وتظـــل المنطقـــة المنزوعـــة السلاح،وهـــي منطقـــة عازلـــة بطـــول 250 كـــم بين 
ـــن  ـــرح م ـــا ط ـــم.وأن كالًا م ـــكرة في العال ـــة الأكثر عس ـــدود الدولي ـــي الح الكوريتين،ه
ـــا  ـــح، وكان آخره ـــم تنج ـــة ل ـــبه الجزيـــرة الكوري ـــام سلام في ش ـــة نظ ـــاولات لإقام مح
ـــات بين  ـــإن العلاق ـــم ف ـــن ث ـــون جي إن.وم ـــابق م ـــس الس ـــا الرئي ـــادرة التي طرحه المب
الكوريـــتين ظلـــت طـــوال هـــذه العقـــود تشـــهد توتـــرات تتصاعـــد لتـــقترب مـــن 
نقطـــة الصـــدام العســـكري، ومـــن ثـــم يتـــم نـــزع فتي�ـــل الأزمـــة حتى وإن حدثـــت 
بعـــض الاشـــتب�اكات المحـــدودة. لكـــن طـــوال هـــذه العقـــود ومـــع حـــدوث كل 
هـــذه التوتـــرات ظـــل الطرفـــان يعلنـــان عـــن التمســـك بتحقيـــق الهـــدف الأسمى 
ـــذه  ـــول ه ـــه ح ـــرف طروحات ـــة. وكان لكل ط ـــبه الجزيـــرة الكوري ـــد ش ـــثالًا في توحي مم
ـــل  ـــا تعم مــفترض أنه ـــن ال ـــاكل م ـــات وهي ـــرف مؤسس ـــدى كل ط ـــا كان ل ـــة، كم القضي

عــلـى تحقــيـق ــهـذا الــهـدف.

آسيا: تحولات الداخل والخارج
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شكل توضيحي للمنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين

 

Source: https://www. koreakonsult. com/Attraction_DMZ_eng. html 

أمــا في الوقــت الراهــن، فقــد وصــل الشــمال إلى قناعــة تامــة بعــدم جــدوى 
الاســتمرار في مســعى تحقيــق الوحــدة متخليــاًً عــن سياســة طويلــة الأمــد لإعــادة 
ًـا إيــاه بأنــه العــدو الــرئيسي. وبالمناســبة فــإن  التوحيــد الســلمى مــع الجار الجنــوبي مصنف�
الجنــوب أيضًًــا كان يصنــف الشــمال علــى أنــه مصــدر تهديــد رئيسي لســنوات طويلــة. 
ًـا 

ف�
وفي بعــض ســنوات التقــارب كان يتــم تخفيــف التوصيــف. لكــن يظــل الجنــوب متخو

ــة،  ــها النووي ــى رأس ــة وعل ــة وغير التقليدي ــمال التقليدي ــلحة الش ــن أس ــط م ــس فق لي
وإنمــا أيضًًــا مــن الأيديولوجيــا الســائدة في الشــمال.هذه الأيديولوجيــا هــي التي تقــف 
ــم  ــادرات لتقدي ــن مب ــوب م ــرح في الجن ــا يط ــاه م ــمالي تج ــوري الش ــت الك وراء كل التعن
ــون  ــورى ي ــس الك ــه الرئي ــا طرح ــك م ــن ذل ــدة. وم ــق الوح ــه أو حتى تحقي ــاعدات ل المس
ســيوك يــول، فيمــا أطلــق عليــه المبــادرة الجريئ�ــة في أغســطس 2022، ثــم صيغتــه 
2024 القائمــة علــى الحريــة والديمقراطيــة. وفي  للوحــدة التي طرحهــا في أغســطس 
كلتــا المبــادرتين فــإن التخلــي عــن الــسلاح النــووي مــن قبــل الشــمال شــرط قائــم. وإذا 
كانــت بيــونج يــانج قــد ردت بالرفــض الصريــح للمبــادرة الأولى فإنهــا لــم تــرد علــى المبادرة 

ــا2.  ــن موقفه ــعبر ع ــة ت ــا التصعيدي ــت كل إجراءاته ــرة، وإن كان ــة مباش الثاني�
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: السياق الحاكم للتصعيد  أولًاا

 لا يمكــن فصــل التوتــرات المتزايــدة التي تشــهدها شــبه الجزيــرة الكوريــة بمــا 
في ذلــك التوجهــات التصعيديــة المتت�اليــة مــن قبــل يــونج يــانج عــن مُُجمــل الســياق 
العــام الــذي حدثــت فيــه تلــك التفــاعلات، ويمكــن توضيــح أهــم ملامــح هــذا 

الــسياق فيــما يــلي:

1 - تحــولات العقيــدة النوويــة لبيــونج يــانج: تتبنى كوريــا الشــمالية منظــورًًا واضحًًا 
ــتمرار  ــة واس ــاء الدول ــى بق ــاظ عل ــية للحف ــة الأساس ــاره الضمان ــووي بإعتب� ــسلاح الن لل
نظامهــا وحمايــة قيادتها.وترجــع جــذور العقيــدة النووية الكوريــة إلى ســياقات تأسيس 
دولــة كوريــا الشــمالية، والحــرب الكوريــة التي أســهمت في ترســيخ معضلــة الأمــن لدى 

النـظـام الحاـكـم في بـيـونج ـيـانج.

ــاج  ــووي نت� ــسلاح الن ــتلاك ال ــمالية في إم ــا الش ــكير كوري ــن تف ــم يك ــعنى آخر،ل بم
ــرار  ــع الإص ــة، إذ يرج ــنوات الأخيرة الماضي ــة خلال الس ــة والدولي ــاعلات الإقليمي التف
الكــوري علــى امــتلاك هــذا الــسلاح النــووي إلى الحــرب الكوريــة في خمســيني�ات 
ــا  ــد كوري ــة ض ــة نووي ــه ضرب ــي بتوجي ــد الأمريك ــبب التهدي ــد تس ــاضي، فلق ــرن الم الق
ــونج"  ــل س ــم إي ــوري "كي ــم الك ــاه الزعي ــه انتب� ــا في توجي ــة له ــدول الداعم ــمالية وال الش
لأهميــة الــسلاح النــووي لمواجهــة ضغــوط قــوة عــظمى مثــل الولايــات المتحــدة، 
والخــروج مــن فلــك التبعيــة للاتحــاد الســوفيتي.ومن هنــا كان التركيز علــى تطويــر 
الــسلاح النــووي الــذي تحــول إلى رمــز للتضامــن الــوطني في مواجهــة الأعــداء الخارجــيين 
ــد  ــذي اعتم ــة ال ــة الاقتصادي ــل للتنمي ــوطني البدي ــروع ال ــا المش ــاره أيضًً ــة، وإعتب� للدول
عليــه النظــام الحاكــم في مواجهــة ضغــوط المــد الليبرالي،والحفــاظ علــى سياســة 
ــوري  ــحاب الك ــار الانس ــن اعتب� ــارات العالمية.ويمك ــة التي� ــغلاق في مواجه ــة والان العزل
مــن معاهــدة منــع انتشــار الأســلحة النوويــة عــام 2003، والإعلان عــن التفــجير النــووي 
الأول لكوريــا الشــمالية في 2006، المحصلــة النهائي�ــة للتطــور التــاريخي الممتــد الــذي أدى 

ــود3.  ــدار عق ــى م ــة" عل ــة الكوري ــدة النووي ــيخ "العق لترس
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لكوريــا  النوويــة  للأســلحة  والنوعــي  الــكمي  التطــور  ســياق،يُُظهر  هكــذا  في 
الشــمالية خلال الســنوات الأخيرة، رغبتهــا في التأكيــد علــى التعامــل معهــا كقــوة 
نوويــة علــى المســرح العــالمي.وفي أواخــر العــام 2022، قامــت بتعديــل عقيدتهــا النوويــة 
ــا  ــن سلاحه ــي ع ــدم التخل ــع ع ــة م ــة وقائي� ــات نووي ــذ ضرب ــق في تنفي ــا الح ــا يعطيه بم
ــرت  ــذا العام،أق ــن ه ــبتمبر م ــي س ــة. فف ــة نووي ــا دول ــتور أنه ــرت في الدس ــووي، وأق الن
ـًا نوويًًــا جديــدًًا يعــد تحديثًً�ــا هــو الأكبر مــن نوعــه منــذ عقــد  كوريــا الشــمالية قانون�
ــا لقانــون الأســلحة النووية،والــذي يوضــح التسلســل القيــادي النــووي في حالــة  تقريبًً�
وفــاة زعيــم الــبلاد كيــم جــونج أون. وينــص التعديــل الجديــد علــى أنــه "في حالــة تعرض 
نظــام القيــادة والســيطرة علــى القــوات النوويــة الحكوميــة للخطــر بســبب هجــوم 
مــن قبــل قــوات معادية،يجــب إطلاق ضربــة نوويــة تلقائيًً�ــا وفــورًًا لتــدمير القــوات 
ــررة  ــة المق ــة العملي ــا لخط ــادة، وفقًً ــتفزاز والقي ــأ الاس ــة منش ــك نقط ــا في ذل ــة بم المعادي
مســبقًًا".كما أعلــن كيــم في أكتوبــر مــن العــام نفســه عــن قانــون جديــد حــدَّّث العقيــدة 
ــا  ــو م ــة، وه ــلحة النووي ــزة للأس ــة حائ ــا كدول ــة فيه ــا لا رجع ــن أنه ــة للبلاد،وأعل النووي
يــعني أنــه ليــس مــن الــوارد أن توافــق بيــونج يــانج علــى أن تتخلــى عــن أســلحتها النوويــة 

شـنطن. لـب واـ مـا تطاـ كـ

ويعتقــد بعــض المحلــلين أن كوريــا الشــمالية غيرت في "المبــدأ والاتجــاه"، وليــس 
في العقيــدة النوويــة القائمــة علــى الــردع،إذ يــأتي التصعيــد كــرد فعــل لوجودهــا في بيئ�ــة 
تهديــد استراتــيجي ونتيجــة عــدم تقديــم حوافــز كافيــة مــن الولايــات المتحــدة، وغيــاب 
المصداقيــة في تلــك الحوافــز،وفي تحــركات كوريــا الجنوبي�ة تجــاه جارتهــا الشــمالية،فالًاض 
عــن التحــركات الأمريكيــة في منطقــة الإندوباســيفيك،وخطط واشــنطن لتحديــث 

الثالــوث النــووي للقيــادة الاستراتيجيــة "ستراتكــوم" للقــوات المســلحة الأمريكيــة4. 

وفى ظل التحــولات التى أجرتها فى عقيدتها النووية خلال الســنوات الماضية،بات 
هنــاك إصــراراًً واضحــاًً مــن قبــل بيــونج يــانج علــى حيــازة مصــادر القــوة التي تمكنهــا مــن 
ًـا،  دَْْرَع التهديــدات التي تراهــا محدقــة بهــا دائم� الحفــاظ علــى ســيادتها وأمنهــا القــومي و
ــعها  ــا بوس ــل كل م ــا تعم ــم فإنه ــن ث ــظمى، وم ــة ع ــوة نووي ــح ق ــك لتصب ــا كذل وطموحه
ــت  ــواءًً أكان ــدة، س ــات جدي ــازة نوعي ــلحة، وحي ــن أس ــه م ــا تمتلك ــر م ــث وتطوي لتحدي
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ــة.  ــة وفضائي� ــة أم جوي ــة أم بحري ــت بري ــواءًً أكان ــة، وس ــة أم غير تقليدي ــلحة تقليدي أس
ــام  ــا القي ــات في مقدوره ــت الأرض حتى الآن، وب ــة تح ــارب نووي ــرت 6 تج ــد أج ــذا فق وله
بتجربــة جديــدة متى أرادت حســب المصــادر الأمريكيــة والكوريــة الجنوبي�ــة. كمــا 
تواصــل عمليــات إطلاق الصواريــخ بمدياتهــا القــصيرة والمتوســطة والبعيــدة، وتســعى 
جاهــدة لتطويــر محــركات الصواريــخ، بمــا في ذلــك تلــك التي تعمــل بالوقــود الصلــب، 
وبــات بمقــدور غواصاتهــا إطلاق صواريــخ باليســتي�ة أيضًًــا، وتواصــل أيضًًــا محــاولات 
إطلاق أقمــار اصطناعيــة، نظــرًًا لأهميتهــا الجوهريــة في تطويــر منظومــات الصواريــخ 
ــاء،ولا  ــى الفض ــباق عل ًـا في الس ــا تدريجي� ــى دخوله مـدى، علاوة عل ــدة ال ــتي�ة بعي الباليس

غـراض العـسـكرية. سـيما للأـ ـ

2 - تدهــور "تــاريخى وغير مســبوق" فى العلاقــات بين الكوريــتين : تمــرّّ العلاقــات 
ــة  ــبه الجزيــرة الكوري ــرب في ش ــاء الح ــذ انته ــا من ــوأ مراحله ــدى أس ــتين بإح بين الكوري
في خمســيني�ات القــرن العشــرين،إذ شــهدت الــفترة الأخيرة أعمــاالًا اســتفزازية مــن 
ــة خلال  ــه الصاروخي ــا تجارب ــف أيض ــة وكث ــه العدائي� ــم لهجت ــف كي ــل الطرفين،وكث قب
ــة  ــة طويل ــانج سياس ــونج ي ــاء بي ــور أكثر تعقيداًً،إلغ ــل الأم ــا جع ــامين الماضيين.وم الع
الأمــد تســعى إلى "إعــادة التوحيــد الســلمي" مــع الجارة الجنوبي�ــة فى أواخــر عــام 
2023،وهــو الهــدف الــذى كان محــوراًً لسياســة كوريــا الشــمالية الخارجيــة منــذ عقــود 

مــن الزمــان .وقــد قــال الزعيــم الكــورى الشــمالى خلال إجتمــاع لحــزب العمــال الكــورى 
الحاكــم،وفى خطــاب أمــام الجمعيــة الشــعبي�ة العليا)البرلمــان(،أن بلاده "لــم تعــد 
تنظــر إلى الجنــوب بإعتب�ــاره شــريكاًً للمصالحــة وإعــادة التوحيد؛بــل اعتب�ــاره عــدواًً يجب 
إخضاعــه،حتى بالــسلاح النــووى إذا لــزم الأمــر". ورداًً علــى ذلــك ،انتقــد رئيــس كوريــا 
الجنوبي�ــة "يــون ســوك يــول" سياســة كيــم الجديــدة ،ووصفهــا أنهــا "معاديــة للأمــة" 
ــا  ــمال ،فإنن� ــتفزنا الش ــوبي "إذا اس ــورى الجن ــس الك ــال الرئي ــخ" .وق ــة للتاري ، و"معادي
ــار  ــبلاده بالاختي� ــمالية ل ــا الش ــد كوري ــداًً أن تهدي ــاليب متعددة"،مؤك ــه بأس سنرد علي

ــد الآن"6 .  ــاًً بع ــدى نفع ــن يج ــسلام ل ــرب وال بين الح

ــة أخــرى متعــددة ،أســهمت فى تن�ــامى عــدم الثقــة  هــذا إلى جانــب إجــراءات عدائي�
وتعميــق العــداوة المتب�ادلــة بين الجانــبين كان مــن أهمهــا هــدم نصــب المصالحــة الرمــزى 
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مــع اعتب�ــار بيــونج يــانج أن ســيول هــي "العــدو الــرئيسي"، وإغلاق الــوكالات المخصصــة 
لإعــادة التوحيــد والحــوار بين الكوريــتين، والتلويــح بــردّّ عســكري علــى أي انتهــاك 
لأراضى كوريــا الشــمالية. وكذلــك إرســال عشــرات البالونــات المحملــة بـ"القمامــة 
ــى  ــة، ردًًا عل ــصين إلى الجارة الجنوبي� ــديدة التح ــدود ش ــات"عبر الح ــضلات الحيوان وف
بالونــات محملــة بمنشــورات دعائي�ــة مناهضــة لبيــونج يانج.ووصــل الأمــر إلى حــد تخطّّــي 
جنــود كوريــا الشــمالية الحــدود بين الكوريتين،مــا دفــع بجيــش كوريــا الجنوبي�ــة إلى 

جـع. لـى التراـ شـمالية عـ يـا الـ يـوش كورـ يـة أجبرت جـ قـات تحذيرـ إطلاق طلـ

 

فى المقابل،انتهــج الرئيــس الكــوري الجنــوبي المعــزول "يــون ســوك يــول"، منــذ 
توليــه الحكــم في العاشــر مــن مايــو 2022، نهجًًــا صارمًًــا ضــد الجارة الشــمالية، التي 
ــانج  ــونج ي ــع بي ــات م ــر في العلاق ــد التوت ــد تصاع ــة. وق ــه الانتخابي� ــا خلال حملت هاجمه
علــى خلفيــة تصريحاتــه وإعلانــه مطلــع العــام 2023 إتجــاه بلاده إلى خياريــن لا ثالــث 
ــة  ــلحة نووي ــزال أس ــة بإن ــاعدة أمريكي ــب مس ــة أو طل ــلحة نووي ــر أس ــا تطوي ــا، إم لهم
ــدة. ــررة والمتصاع ــمالية المتك ــدات الجارة الش ــدي لتهدي ــا للتص ــى أراضيه ــة عل أمريكي
فــلًاًض عــن تأكيــد مبدأ"الهجمــات الوقائي�ــة" والــذى يقــوم علــى إمكاني�ــة توجيه ســيول 

ــانج. ــونج ي ــدى بي ــة ل ــة والصاروخي ــج النووي ــة للبرام ــات تدميري ضرب
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وقــد إزداد التصعيــد فى شــبه الجزيــرة الكوريــة بــشكل غير مســبوق خلال العــامين 
الماضيين،بعدمــا تبنــت إدارة الرئيــس الكــوري الجنــوبي أيضــا فلســفة مفادهــا أن 
"اســتعراض القــوة" هــو الطريــق الأوحد الــذى يمكــن أن يقــود إلى ردع كوريا الشــمالية 
ــورى  ــب الك ــا إطلاق الجان ــف منه ــن المواق ــد م ــفة فى العدي ــك الفلس ــرت تل ــد ظه .وق
ــورى  ــاروخ ك ــاوز ص ــا تج ــمبر 2022 عندم ــو -أرض" فى نوف ــخ "ج ــة صواري ــوبى ثلاث الجن
ــيول  ــام س ــك قي ــة بين الكوريتين.وكذل ــدود البحري ــيم الح ــط ترس ــرة خ ــمالى لأول م ش
بالــرد بالمثــل علــى قيــام الشــطر الشــمالى بإرســال طائــرات مــسيرة فى ديســمبر 2022 
إلى المجــال الجــوى الكــورى الشــمالي7. وقــدرت قيــادة الأمــم المتحــدة التى تُُشــرف علــى 
تنفيــذ الهدنــة التى أبرمــت فى عــام 1953وأنهــت الحــرب الكوريــة أن الكوريــتين انتهكتــا 
ــة أيضــاًً فى ين�ايــر 2024 علــى إطلاق الجارة  الهدنــة بهــذه الأفعــال8. ردت كوريــا الجنوبي�
الشــمالية 200 طلقــة مدفعيــة بالقــرب مــن خــط ترســيم الحــدود بينهمــا بــإطلاق 400 

طلقــة مــن جانبهــا9.

وبينمــا وصفــت الورقــة البيضــاء الصــادرة عــن وزارة الدفــاع الكوريــة الجنوبي�ــة في 
عــام 2022 بيــونج يــانج بـ"العــدو" للمــرة الأولى منــذ ســتة أعوام،بســبب تطويــر قدراتهــا 
النوويــة والاســتفزازات العســكرية المســتمرة تجــاه ســيول، نشــرت وكالــة الأنب�ــاء 
المركزيــة الكوريــة الشــمالية ورقــة بيضــاء في نوفــمبر 2024 تتهــم الرئيــس الكــوري 
الجنــوبي يــون ســوك يــول بتعريــض بلاده لخطــر الحــرب النوويــة مــن خلال سياســاته 
ــة" في  ــة المعادي ــات "الدول ــد دراس ــا معه ــة التي أعده ــدت الوثيق ــمال. وانتق ــاه الش تج
كوريــا الشــمالية "تصريحــات يــون المتهــورة" بشــأن الحــرب والتخلــي عــن عناصــر 
مــن اتفــاق بين الكوريــتين والانخــراط مــع الولايــات المتحــدة في التخطيــط لحــرب 
نووية،والســعي إلى علاقــات أوثــق مــع اليابــان وحلــف شــمال الأطــلسي. وجــاء في 
الوثيقــة أن "التحــركات العســكرية الآخــذة في الزيــادة )لكوريــا الجنوبي�ــة( لم تســفر إلا 
عــن عواقــب متن�اقضــة تتمثــل في دفــع )كوريــا الشــمالية( إلى تخزيــن أســلحتها النوويــة 

ــووي"10.  ــوم ن ــن هج ــى ش ــا عل ــد وتطويــر قدرته ــدل متزاي بمع

3 - تكثيــف إجــراءات "الــردع الموســع": شــهدت الســنوات القليلــة الماضيــة 
زيــادة ملحوظــة في مســتويات التنســيق الاستراتــيجى المــشترك بين دول التحالــف 
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الثلاثي)واشــنطن -ســيول - طوكيــو( لــردع التهديــدات المتزايــدة مــن بيــونج يــانج فى 
إطــار مــا يعــرف استراتيجيــة "الــردع الموســع" التى تــقضى باســتخدام الولايــات المتحــدة 
لقوتهــا العســكرية بمــا فيــه ترســانتها النوويــة للدفــاع عــن أمــن حلفائهــا في كوريــا 

الجنوبيــ�ة والياــبان .

وتجــدر الإشــارة ألى أن التحديــات التى هــددت تحالفــات الولايات المتحــدة ونفوذها 
وتحديــداًً بعــد الحــرب الروســية- الأوكراني�ــة؛ تطلبــت منهــا توســيع استراتيجيتهــا 
في الــردع خاصــة أن تــآكل مصداقيــة الولايــات المتحــدة في الــردع يمكــن أن يــشكل 
ــا.  ــة بهم ــة خاص ــدرات نووي ــان لتطويــر ق ــة والياب ــا الجنوبي� ــن كوري ًـا لكل م ــا قوي� دافعًً
وفي ظــل تــغير الدين�اميــات وظهــور عوامــل سياســية وعســكرية وتكنولوجيــة أدت 
ــألة  ــدول مس ــاوز ال ــا تتج ــود، ربم ــذ عق ــة من ــة القائم ــات الاستراتيجي ــد التوازن إلى تهدي
الــردع الموســع إلى الــردع النــووي الممتــد وهــي الاستراتيجيــة التي تؤكــد عليهــا الولايــات 
المتحــدة علــى الــدوام والمتعلقــة بــأن يظــل الــردع النــووي للولايــات المتحــدة متســمًًا 

بالمصداقيــة والمرونــة.

وتأسيســاًً على ما ســبق،أصدرت الولايات المتحدة إعلان 2023، بشــأن السياســية 
الأمريكيــة تجــاه كوريــا الشــمالية ضِِمْْــن استراتيجيــة الأمــن القــومي الأمريكــي، 
وتضمــن الإعلان خمســة مبــادئ رئيســية، وهــي )1 - ســتعيد كوريــا الجنوبي�ــة الالتزام 
بنظــام منــع الانتشــار النــووي. 2 - تــلتزم واشــنطن بب�ــذل كل جهــد ممكــن للتشــاور 
ــوف  ــة. 3 – س ــرة الكوري ــبه الجزي ــة في ش ــلحة النووي ــتخدام الأس ْـل اس ب�َقَ


ــيول  ــع س م

ــات  ــتقوم الولاي ــتوى. 4 - س ــة المس ــة رفيع ــارية نووي ــة استش ــان مجموع تنشئ الدولت
المتحــدة بنشــر الأصــول الاستراتيجيــة بــشكل مــرئي. 5 - ســتعمل الدولتــان علــى تعزيــز 
التدريب�ــات والمنــاورات العســكرية مــع دمــج القــدرات الكوريــة الجنوبي�ــة في التخطيــط 

ــدة(11.  ــات المتح ــيجي للولاي الاسترات

2024 بواشــنطن،وقع الرئيــس الكــورى  وعلــى هامــش قمــة الناتــو فى يوليــو 
ــاء  ــأن إنش ــدة بش ــة جدي ــادئ توجيهي ــة مب ــى وثيق ــى 2024،عل ــظيره الأمريك ــوبي ون الجن
ــة  ــدات النووي ــة التهدي ــة لمواجه ــبه الجزيــرة الكوري ــع فى ش ــردع الموس ــل لل ــام متكام نظ
ــبير  ــشكل ك ــة ب ــذه الوثيق ــع ه ــع أن توس ــمالية.ومن المتوق ــا الش ــن كوري ــكرية م والعس
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ــن  ــة م ــبه الجزيــرة الكوري ــة فى ش ــة الامريكي ــة الاستراتيجي ــول النووي ــص الاص تخصي
ــتكمالًاً  ــت السلم.واس ــرب ووق ــن الح ــارها خلال زم ــتوى انتش ــادة وتيرة ومس خلال زي
لذلــك ،صاغــت طوكيــو وواشــنطن فى الســابع والعشــرين مــن ديســمبر 2024 أول 
مبــادئ توجيهيــة لهمــا بشــأن وثيقــة الــردع الموســع وســط بيئ�ــة متزايــدة مــن التهديدات 
الاستراتيجيــة والنووية.وتنظــر كوريــا الشــمالية لهــذه المتــغيرات بشــك وريب�ــة، ولا 
ة مــن هــذه التطــورات غير المســبوقة في علاقــات الأطــراف 

َفََدَ
 تخفــي القــول إنهــا المُُســته

يـة. شـبه الجزـيـرة الكورـ تـر في ـ سـتمرار التوـ �ـذر باـ لـذي يُُنـ مـر اـ هـو الأـ ثـة، وـ الثلاـ

وفى ســبي�ل تعزيــز الــردع الموســع،فقد أجــرت الولايــات المتحــدة وكوريــا الجنوبي�ــة 
واليابــان عــددًًا مــن التدريب�ــات المشتركــة، وأطلقــت طائــرات في الميــاه القريب�ــة من شــبه 
الجزيــرة الكورية،وأرســلت طائــرات مقاتلــة شــبحية متطــورة إلى كوريــا الجنوبي�ــة 
أصــول  بنشــر  إلتزامهــا  المتحــدة  الولايــات  2023،جــددت  مــارس  للتدريــب.وفى 
ــيق  ــة التنس ــى مواصل ــان عل ــن الجانب� ــاوب وأعل ــة بالتن� ــا الجنوبي� ــة في كوري استراتيجي
المــشترك بينهمــا بمــا في ذلــك مــن خلال آليــات استشــارية قويــة في التواصــل وقــت 

الأزمــات، بالإضافــة إلى تب�ــادل المعلومــات والتخطيــط والتنفيــذ المشتركــي.

وفى ســبتمبر 2022،تــم الإعلان عــن عــودة حاملــة الطائــرات الأميركيــة "رونالــد 
ريغــان" - التي تعمــل بالطاقــة النوويــة- ومجموعــة الســفن المرافقــة لهــا إلى ميــاه 
شــبه الجزيــرة الكوريــة لــردع التهديــدات النوويــة والصاروخيــة لكوريــا الشــمالية 
بجانــب منظومــة الصواريــخ الأمريكيــة "ثــاد" المنتشــرة فى المنطقة.وبعــد اتفــاق الدفــاع 
ــق  ــة القل ــو 2024 زادت حال ــمالية فى يوني ــا الش ــع كوري ــيا م ــه روس ــذي وقعت مـشترك ال ال
ــة أن يكــون هــذا التعــاون معــززًًا لقــدرات بيــونج يــانج  ــة مــن إمكاني� لــدى الجارة الجنوبي�
النووية،وهــو مــا اســتدعى توجــه حاملــة الطائــرات الأمريكيــة “ثيــودور روزفلــت” علــى 
ــث  ــكرية تبع ــاورات عس ــراء من ــدف إج ــة به ــا الجنوبي� ــواحل كوري ــرعة إلى س ــه الس وج

ــمالية. ــا الش ــد إلى كوري ــائل تهدي برس

وعلــى الصعيــد الإقليمي،حدث تقــارب كــوري جنوبي يابــاني غير مســبوق،وانتقلت 
مجــالات التنســيق إلى المجــال العســكري بكثافــة. وهــذا التنســيق لــم يعــد ثن�ائيًً�ــا فقــط، 
ــد  ــب ديفي ــة كام ــت قم ــد كان ــيين، فق ــجيع أمريك ــة وتش ــم برعاي ــد ت ــه ثلاثي، وق ــل إن ب
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الثلاثي�ــة بين الرئيــس جــو بايــدن، والرئيــس الكــوري الجنــوبي يون ســيوك يــول، ورئيس 
الــوزراء اليابــاني فوميــو كيشــيدا، في أغســطس 2023 علاـمـة ـبـارزة في ـهـذا الـسـياق.

وتجــدر الإشــارة في هــذا الســياق إلى أنــه علــى هامــش زيــارة كانــت الأولى مــن 
نوعهــا لزعيــم كــوري جنــوبي منــذ مــا يزيــد علــى عقــد مــن الزمــن،إلى واشــنطن في أواخــر 
إبريــل 2023،وجــه الرئيــس الأمريكــي بايدن،أثن�ــاء المؤتمــر الصحفــي مــع الرئيــس 
ـرًًا رســميًًا شــديد اللهجــة إلى كيــم جونــغ أون،زعيــم كوريــا  "يــون ســوك يول"،تحذيـ
الشــمالية،مفاده اتجــاه واشــنطن إلى إنهــاء النظــام الحاكــم في بلاده في حالــة إقدامــه 
ــيان  ــة آس ــه.وخلال قم ــد حلفائ ــدة،أو أح ــات المتح ــد الولاي ــووي ض ــوم ن ــن هج ــى ش عل
ــراكة  ــول الش ــه" ح ــوم بن� ــان "بن ــض بي� ــت الأبي ــن البي ــمبر 2022،أعل ــا في نوف في كمبودي
الثلاثي�ــة بين الولايــات المتحــدة واليابــان وكوريــا الجنوبي�ــة بمنطقــة المحيــطين الهنــدي 
والهادئ،حيــث جــدد الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن التزام واشــنطن بالدفــاع عــن 
ــا بمجموعــة كاملــة  ــا مدعومًً ــا صارمًً ــان وكوريــا ضــد تهديــدات بيــونج يــانج "التزامًً الياب
ــة  ــه البيئ� ــات التي تواج ــد التحدي ــع تزاي ــة"، م ــوة النووي ــك الق ــا في ذل ــدرات بم ــن الق م

نـاك. يـة هـ �ـة الإقليمـ الأمنيـ

4 - تفاقُُــم المعضلــة الأمني�ــة في منطقــة الإندوباســيفيك: لا يجــب أن يُُنظــر إلى 
التصعيــد الكــوري الشــمالي بمنــأى عــن اتجــاه منطقــة المحيــطين الهنــدي والهــادئ 
وبحــر الــصين الجنــوبي إلى ســباق تســلح نــووي يهــدد الأمــن والســلم الدولــيين.وفي هــذا 
الصــدد، فــإن اســتئن�اف تجــارب صاروخيــة طويلــة الأمــد مــن كوريــا الشــمالية يجــب أن 
يؤخــذ بالتــوازي مــع الإعلان عــن صفقــات شــراء الأســلحة لا ســيما النووية.ولعــل مــن 
أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك إعلان أستراليــا عام 2021 شــراء عــدد مــن الغواصــات الأمريكية 
العاملــة بالطاقــة النوويــة، وكذلــك صواريــخ كــروز وتومــا هوك وتشــكيل حلــف دفاعي 

ـمـع واـشـنطن ولـنـدن.

وفي ســياق مــوازٍٍ، فــإن تــبني الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن والرئيــس الكــوري 
ــبير  ــشكل ك ــزز ب ــذي يع ــل 2023 ال ــنطن" في إبري ــول "إعلان واش ــوك ي ــون س ــوبي ي الجن
تعاونهمــا في الشــأن الدفاعــي بمــا في ذلــك النووي،مــع الإعلان عــن إرســال غواصــة 
نوويــة أمريكيــة إلى ميــاه كوريــا الجنوبي�ــة، وهــو أمــر لــم يحــدث منــذ ثمانيني�ــات القــرن 
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العشــرين،يؤجج أيضًًــا مــن الصــراع في المنطقــة، والتي باتــت تشــهد ســباق تســلح 
ًـا بذريعــة الــردع والــردع المضــاد في لعبــة تجــاذب القــوى بين الــصين وحلفائهــا من  إقليمي�

ــرى12.  ــة أخ ــن ناحي ــا م ــدة وحلفائه ــات المتح ــة، والولاي ناحي

ــكو  ــانج وموس ــونج ي ــامي بين بي ــكري المتن� ــاون العس ــؤدي التع ــة أخرى،ي ــن ناحي وم
ـر 2022 إلى تفاقــم الوضــع الأمني في  منــذ انــدلاع الحــرب الروســية الأوكراني�ــة في فبرايـ
المنطقــة،لا ســيما وأن مُُشــاركة القــوات الكوريــة الشــمالية بصــورة فعليــة في القتــال في 
ــار أنظمــة أســلحتها المُُتقدمــة، ويدفــع  ــا يمكــن أن تكســبها خبرة قتاليــة واختب� أوكراني�
أيضــاًً الولايــات المتحــدة واليابــان وكوريــا الجنوبي�ــة إلى تعزيــز تحالفهــا العســكري في 
شــرق آســيا،لمواجهة الطموحــات المتزايــدة لبيــونج يــانج في القيــام بــدور عســكري يتجــاوز 
نطــاق وحــدود شــرق آســيا؛الأمر الــذي قــد يــؤدي إلى تحــوّّلات جذريــة في التــوازن الأمني 

في ـشـبه الجزـيـرة الكورـيـة.

الأوكراني،وتوقيــع  الــروسي  الصــراع  الشــمالية في  كوريــا  تدخــل  كذلك،فــإن 
ــانج  ــونج ي ــوتين إلى بي ــمير ب ــروسي فلادي ــس ال ــارة الرئي ــشترك خلال زي ــاع م ــة دف اتفاقي
2024، تشــمل تب�ــادل الدعــم العســكري في حــال تعــرض أي مــن البلديــن  في يونيــو 
ــاق الأمــم المتحــدة وقــوانين روســيا وكوريــا  لعــدوان خــارجي، حســب المــادة 51 مــن ميث�
الشــمالية، قــد يــعني أن بيــونج يــانج حصلــت علــى التزام مُُتب�ــادل مــن موســكو بالتدخــل 
في أي صــراع مُُحتمــل قــد تشــهده شــبه الجزيــرة الكورية.وقــد ســبق توقيــع تلــك 
الاتفاقيــة وإرســال القــوات العســكرية الكوريــة الشــمالية )أكثر مــن 3000 جنــدي( إلى 
موســكو موافقــة بيــونج يــانج في ســبتمبر 2023،علــى إمــداد روســيا بصواريــخ وذخائــر 
مقابــل مســاعدات غذائي�ــة ودعــم البرنامــج الفضــائي لكوريــا الشــمالية، حيــث أشــارت 
تقديــرات إلى قيــام كوريــا الشــمالية بإرســال أكثر مــن 13 ألــف حاويــة مــن الإمــدادات 

العــسكرية إلى روــسيا.

5 - اســتقطاب دولي متصاعــد بشــأن الملــف النــووي الكــوري الشــمالي:وكذا 
حالــة الاســتقطاب حــول مــا يجــري في شــبه الجزيــرة الكوريــة ومــن المســئول عنــه 
ــصين  ــة وال ــن ناحي ــا م ــنطن وحلفائه ــن واش ــه بين كل م ــل مع ــل للتعام ــق الأمث والطري

وروســيا مــن ناحيــة أخــرى.
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وبالنظــر إلى موقــف القــوى الدولية من الــسلاح النــووي لكوريا الشــمالية،يُُلاحظ 
وجــود إجمــاع مــن حيــث المبــدأ بين هــذه القــوى، بمــا في ذلــك روســيا والصين،علــى 
رفــض امــتلاك بيــونج يــانج للأســلحة النوويــة، لكــن تظهــر الخلافــات فيمــا يتعلــق 
ــا في  ــا العقوبــات والضمانات،وتســمح هــذه الخلافــات لبيــونج يــانج بالــسير قُُدمًً بقضاي
طريــق تعزيــز قدراتهــا النوويــة. ومعلــوم أن كالًا مــن الــصين وروســيا تطالبــان منــذ فترة 
ــدئي  ــا المب ــن رفضهم ــك ع ــانج، ناهي ــونج ي ــى بي ــة عل ــات الدولي ــف العقوب ــرورة تخفي بض

ــدولي.  ــن ال ــس الأم ــن مجل ــدًًا ع ــرض بعي ــة التي تُُف ــات الأحادي العقوب

ــشتركًًا،في 20  ًـا م ــدولي بي�ان� ــن ال ــس الأم ــاء في مجل ــاني دول أعض ــدرت ثم ــد أص وق
ين�ايــر 2022 يديــن إطلاق كوريــا الشــمالية الصواريــخ الباليســتي�ة، ويدعوهــا إلى تنفيــذ 
قــرارات المجلــس المعتمــدة بالإجمــاع للتخلــي عــن برامــج أســلحة الدمــار الشــامل. 
ويلاحــظ أن الــدول التي وقعــت علــى البي�ــان لــم يتضمــن الــصين أو روســيا، في حين 
ــا،  ــا وبريطاني� ــدة وفرنس ــات المتح ــدًًا الولاي ــن، وتحدي ــس الأم ــة في مجل ــدول الغربي� أن ال
دعمــت مثــل هــذا القــرار، وهــو مــا يعكــس انــعكاس الصــراع بين الولايــات المتحــدة مــن 
ــة أن  ــة، خاص ــا الدولي ــى القضاي ــر عل ــب آخ ــن جان ــصين م ــيا وال ــن روس ــب، وكل م جان
ــان لــم يتضمــن أي مواقــف جديــدة، بــل اقتصــر علــى حــث كوريــا الشــمالية علــى  البي�

ــابقة13.  ــن الس ــس الأم ــرارات مجل الالتزام بق

وتحــرص الــصين علــى تنســيق مواقفهــا بخصــوص التوتــرات في شــبه الجزيــرة 
الكوريــة مــع روســيا، حليفتهــا الاستراتيجيــة، وهــو مــا يتضــح مــن خلال دعــم كل منهما 
لكوريــا الشــمالية في مجلــس الأمــن الــدولي، عبر منــع إدانــة قيــام نظــام بيــونج يــانج بإجراء 
تجــارب صاروخيــة تهــدد الأمــن والاســتقرار في شــبه الجزيــرة الكوريــة. وفي مايــو 2022، 
اســتخدمت الــصين وروســيا حــق النقــض )فيتــو( ضــد مشــروع قــرار تقــوده الولايــات 
المتحــدة طالــب بفــرض المزيــد مــن العقوبــات علــى كوريــا الشــمالية بســبب اســتئن�افها 
تجــارب إطلاق الصواريــخ الباليســتي�ة،الأمر الــذي تســبب في انقســام في مجلــس الأمــن 
ــكين،  ــتخدمت ب ــا اس ــانج في 2006.كم ــونج ي ــى بي ــات عل ــرض عقوب ــدء ف ــذ ب ــرة من لأول م
ومعهــا موســكو، حــق النقــض )الفيتــو(، مــرة اخــرى في نوفــمبر 2022،ضــد مشــروع قــرار 

قدمـتـه واـشـنطن لتعزـيـز العقوـبـات ـضـد بـيـونج ـيـانج.
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ــس  ــرار في مجل ــروع ق ــى مش ــت عل ــن التصوي ــكين ع ــت ب ــارس 2023،امتنع وفي م
الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة عطلــت فيــه روســيا تجديــد تفويــض لجنــة خبراء مكلفــة 
بمراقبــة تطبيــق العقوبــات علــى بيــونج يــانج بعــد ســنوات مــن تأيي�ــد روســيا لنظــام 
العقوبــات الدوليــة المفروضــة علــى بيــونج يــانج. وهــو مــا يعكــس في المجمــل تن�ــامي 
ُـؤزِِّم  الاســتقطاب بين القــوى الــكبرى في الملــف النــووي الكــوري الشــمالي،وهو مــا قــد ي�
ــرى  ــرًًا. وت ــمالي مؤخ ــوري الش ــروسي الك ــارب ال ــع التق ــةًً م ــشكل أكبر، خاص ــاع ب الأوض
ــبه الجزيــرة  ــووي في ش ــسلاح الن ــه لنزع ال ًـا ب

ق�
ــريكًًا موثو ــزال ش ــا ت ــيا م ــصين أن روس ال

الكوريــة، إذ تــشترك الدولتــان في العمــل مــن أجــل إحلال الــسلام والاســتقرار في شــبه 
يـة. يـرة الكورـ الجزـ

6 -إنســداد قنــوات التواصــل الدبلومــاسي بين واشــنطن وبيــونج يانج:تتخــذ كوريــا 
الشــمالية نجهــاًً تصعيديــاًً فى ظــل وجــود حالــة مــن الشــلل الدبلومــاسي شــبه التــام 
ــة  ــم فى العاصم ــب -كي ــة ترام ــل قم ــذ فش ــانج من ــونج ي ــنطن وبي ــات بين  واش فى العلاق
ــب  ــابق مطال ــى الس ــس الأمريك ــض الرئي ــا رف ــام 2019،عندم ــوى فى ع ــة هان الفيتن�امي
زعيــم كوريــا الشــمالية بتخفيــف العقوبــات الاقتصاديــة الكاســحة علــى بلاده مقابــل 
تقديــم تن�ــازلات بشــأن تخصيــب اليورانيــوم وإعــادة معالجــة البلوتينيــوم فى مجمــع 
يونجبيون.ويُُشــار فى هــذا الصــدد إلى أن إنســداد قنــوات التواصــل الدبلومــاسي مــع 
ــة  ــا النووي ــل فى برمجه ــى هائ ــدم نوع ــق تق ــتمرارها فى تحقي ــمالية أدى إلى إس ــا الش كوري
والصاروخيــة خاصــة بعدمــا أعلنــت فى عــام 2021،صراحــة نيتهــا تطويــر اســلحة 

ــة. ــة وتكتيكي نووي

 7 - عقوبــات دوليــة متزايــدة ضــد بيــونج يــانج: تخضــع كوريــا الشــمالية منــذ 2006 
لعقوبــات دوليــة مرتبطــة بــشكل خــاص ببرنامجهــا النــووي، وتــم تشــديدها عــدة 
ــرة  ــة العاب ــا الصاروخي ــتئن�افها تجاربه ــب اس ــت عق ــامي 2016 و2017، وتكثف ــرات في ع م
ــك  ــح تل ــم تفل ــرب الأوكراني�ة.ول ــكو في الح ــب موس ــكريًًا بجان ــا عس ــارات وانخراطه للق
العقوبــات الدوليــة القاســية في شيء ســوى أن جعلــت بيــونج يــانج أكثر عدواني�ــة في 

لـدولي. لـيمي واـ مـن الإقـ صـاروخي للأـ نـووي والـ هـا الـ تهديدـ
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ــنوات الأخيرة  ــدار الس ــى م ــانج عل ــونج ي ــة لبي ــة المكثف ــركات التصعيدي ــأتي التح وت
لتبرهــن علــى فشــل المجتمــع الــدولي في وقــف تلــك التحــركات، وفشــل سياســة 
ــد  ــل حتى تجمي ــاته ب ــيير سياس ــونج أون أو تغ ــم ج ــام كي ــزل نظ ــة في ع ــات الدولي العقوب

الأنــشطة النووــية والصاروخــية لــلبلاد.

ر بالذكـر أنـه حتى عـام 2017، كان مجلـس الأمـن يشـدد العقوبـات في كل مـرة  جديـ
تُُكثـف فيهـا بيـونج يـانج تطويرهـا للأسـلحة النوويـة والصواريـخ. واعتمـدت إجـراءات 
صارمـة في عـام 2017، مثـل فرض حظر علـى واردات الفحـم من كوريا الشـمالية ووضع 
حـد أقصى قـدره 500 ألـف برميـل سـنويًًا علـى صـادرات النفـط المكـرر إلى الـبلاد، وكان 
للعقوبـات تـأثير كـبير علـى التجـارة الكوريـة الشـمالية، التي تقلصـت بـشكل ملحـوظ 
خلال عـام 2018. لكـن العقوبـات أصبحـت أقـل فعاليـة مـع تزايـد انقسـام المجتمـع 

الـدولي ولا سـيما بشـأن الملـف النـووي الكـوري الشـمالي كمـا أشـرنا سـلفًًا14.  

8 - ترجيحــات بشــأن إقــدام كوريــا الشــمالية علــى تجربــة نوويــة ســابعة: 
ــونج  ــونج بي ــتكمال بي ــأن اس ــيول بش ــنطن وس ــل واش ــن قب ــدة م ــات متزاي ــاك ترجيح هن
اســتعداداتها لإجــراء تجربــة نوويــة جديــدة، والتي ســتكون الأولى لهــا منــذ عــام 2017 
والخامســة تحــت قيــادة الزعيــم كيــم جــونج أون، في محاولــة مــن جانبهــا للــرد علــى 

التهدــيدات المتصاــعدة ــمن قــبل الخــصوم.

شكل توضيحي لزيادة معدل اختب�ارات بيونج يانج النووية

 

Source: Carlotta Dotto & Others ,North Korea’s record year of missile testing is putting the world on edge,CNN, 
December 26, 2022,https://edition. cnn. com/2022/12/26/asia/north-korea-missile-testing-year-end-intl-hnk/

index. html 
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وقــد أفــادت وكالــة الاســتخبارات الوطني�ــة الكوريــة الجنوبي�ــة بــأن كوريــا 
الشــمالية تُُطلــق صواريــخ باليســتي�ة عابــرة للقــارات بـ"زاويــة عاديــة" بــدالًا مــن 
ــت  ــدرس في الوق ــابقة، وت ــارب الس ــت في التج ــا فعل ــة" مثلم ــة مرتفع الإطلاق بـ"زاوي
الحالي توقيــت إجــراء تجربــة نوويــة جديدة لهــا لتحــسين قدراتهــا النوويــة والصاروخية، 
ــونج  ــابعة لبي ــة الس ــون التجرب ــا، لتك ــة به ــتعدادات الخاص ــتكمال الاس ــد اس ــك بع وذل
يــانج، بحســب وكالــة الأنب�ــاء الرســمية الكوريــة الجنوبي�ــة "يونهاب".ورجحــت الوكالــة 
ــابقة. ــا الس ــذًًا لتهديداته ــس تنفي ًـا للتجس ــرًًا اصطناعي� ــانج قم ــونج ي ــق بي ــا أن تطل أيضًً

وكان التقريــر الســنوي لتقييــم المخاطــر لعــام 2023، الــذي صــدر عن مكتــب مديرة 
الاســتخبارات الوطني�ــة الأمريكيــة، قــد كشــف عــن احتماليــة إطلاق كوريــا الشــمالية 
صواريــخ تحمــل رؤوسًًــا نوويــة، واختب�ــار جهــاز نــووي، في محاولة لتعزيــز أهدافهــا المعلنة 
للتحديــث العســكري، وتحــسين الاختب�ــارات الصاروخيــة. وســبق لكوريــا الشــمالية أن 
ــارات نوويــة  ــة نوويــة، وقــد أجــرت 6 اختب� عرضــت صــورًًا لمــا قالــت إنهــا رؤوس حربي�
تحــت الأرض بين عــامي 2006 و2017. وتقــوم بتســريع التســلح النــووي ومــن ثــم إطلاق 
الصواريــخ الباليســتي�ة قــصيرة المــدى، وتحليــق الطائــرات الحربي�ــة علــى الحــدود، 
ــة علــى الحــدود بين الكوريــتين، مــا يمكنهــا مــن  وإطلاق القذائــف نحــو المناطــق العازل

إجــراء التجربــة النوويــة الســابعة في النهايــة.

وتتفاقــم تلــك المخــاوف في ظــل تصاعــد التجــارب الصاروخيــة لبيــونج يــانج 
ــع  ــا بمن ــبع له ــة الس ــب مجموع ــا طل ــدات النووية،ورفضه ــأن التهدي ــا بش وتصريحاته
اســتعدادها لأيّّ تجــارب نوويّّــة جديــدة أو إطلاق صواريــخ باليســتيّّ�ة،ما يــشير إلى 
ًـا في تطويــر أســلحتها النوويــة كــسلاح ردع ضــد أي عــدوان  تصميمهــا علــى المضي قدم�

محتــمل عليها،وــعدم ــحدوث أي ــتغير في عقيدتــها بالنــسبة لــهذا الأــمر.

أضـف إلى ذلـك مـا يُُقال حـول رصـد عمليـة تأهيـل في موقـع التجـارب النوويـة الذي 
كانـت قد أغلقتـه كوريا الشـمالية في ظل أجـواء تفاؤلية سـادت عقب المؤشـرات الإيجابي�ة 
التي أرسـلتها بيـونج يـانج في ضـوء الدعـوات المتت�اليـة للحـوار مـن قِِبـل إدارة رئيـس كوريـا 
الجنوبي�ـة "مـون جـاي إن"، والتي تمخـض عنهـا عقـد لقـاءات القمـة الكورية-الكوريـة، 
والكوريـة الشـمالية الأمريكيـة. ورغـم أن تلـك المفاوضـات قـد توقفـت دون التوصـل إلى 
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نت�ـائج محددة بخصوص نزع أسـلحة كوريا الشـمالية النووية،لكنها كشـفت عن اسـتعداد 
كلٍٍّ مـن سـيول وواشـنطن للحـوار مـع بيـونج يـانج في أي وقـت ودون أي شـروط15. 

رات وكالـة الاسـتخبارات العسـكرية في كوريـا الجنوبي�ـة إلى أنّّ الخطوة  وتـشير تقديـ
المقبلـة لبيـونج يانج هي القيـام بالتجربـة النووية السـابعة،خاصة وأن الاسـتعدادات لذلك 
باتـت مكتملـة تقريبًً�ـا في الموقـع التجـريبي في موقـع "بـونجي ري"، وهـي بلدة تقع في شـمال 
د لإجراء  رات ذاتها أن يتم التفـجير في النفق رقـم )3( المَُُعَ شـرق البلاد، بـل ورجَّّحت التقديـ
مثـل هـذه التجارب.ومـا يزيـد التكهنات أيضًًـا بشـأن احتمالية إجـراء كوريا الشـمالية لمثل 
هـذه التجربـة هـو إيقاف تشـغيل المفاعـل النـووي الذي تبلـغ طاقتـه 5 ميجـاوات في مجمع 
يونجبيـون النـووي الـرئيسي منـذ أواخـر سـبتمبر 2023 كمؤشـر علـى إجـراء أعمـال إعـادة 

معالججة للحصـول علـى بلوتونيوم صالـح للاسـتخدام في صنع الأسـلحة.

ومجمــع "يونجبيــون" النــووي هــو المصــدر الــرئيسي لكوريــا الشــمالية للبلوتونيــوم 
الــذي مــن المحتمــل أن تســتخدمه في صنــع أســلحة نوويــة؛ إذ إن إعــادة معالجــة قضبــان 
الوقــود المســتهلك التي تتــم إزالتهــا من مفاعــل نووي،خطــوة يتــم اتخاذها قبل اســتخراج 
البلوتونيوم.وتشــغل كوريــا الشــمالية كذلــك منشــآت لتخصيــب اليورانيــوم، وهــو 

مصــدر منفصــل للمــواد التي يمكــن اســتخدامها لصنــع الأســلحة النوويــة16.  
صورة بالأقمار الاصطناعية لمفاعل بقدرة 5 ميجاواط في مجمع يونجبيون النووي في يونجبيون، كوريا الشمالية- 7 مايو 

REUTERS - 2022

اتجاهات التصعيد في شبه الجزيرة الكورية



	 2 1 0

9 - رغبــة متزايــدة فى ســيول لإمــتلاك أســلحة نوويــة: تتصاعــد المؤشــرات خلال 
الآونــة الأخيرة حــول تزايــد الرغبــة لــدى بعــض صانعــى القــرار فى كوريــا الجنوبي�ــة 
ــف  ــا وُُص ــد اجتماعًً ــام 2023،عُُق ــن الع ــل م ــووى.وفى إبري ــسلاح الن ــتلاك ال ــرورة إم بض
بالســرية في ســيول وضــم عــددًًا مــن الشــخصيات ” رفيعــة المســتوى” للتب�احــث حــول 
امــتلاك كوريــا الجنوبي�ــة لــسلاح نــووي في أول لقــاء لمنت�ــدى السياســة النوويــة، وعلــى 
الرغــم مــن هامشــية هــذا الطــرح علــى مــدى عقــود في كوريــا الجنوبي�ــة فإنه تحــول خلال 
الســنوات الأخيرة ليصبــح اتجاهًًــا ســائدًًا بالنســبة لكوريــا الجنوبي�ــة وذلــك لدوافــع 
متعــددة.وفي ســياق متصــل،أدلى الرئيــس الكــوري الجنــوبي بمــقترح فى نفــس العــام 
يتعلــق بــأن “ســيول” قــد تضطــر إلى التفــكير في الحصــول علــى أســلحة نوويــة خاصــة 

ــورة. ــة متده ــة أمني� ــات في بيئ� ــمته بالتحدي ــا أس ــة م ــا لمواجه به

ويُُلاحــظ هنــا أن المحاولــة الأولى مــن قبــل كوريــا الجنوبي�ــة لتطويــر سلاح نــووي، 
ــروع  ــدة للمش ــات المتح ــه الولاي ــل أن تتنب� ــاضي قب ــرن الم ــبعيني�ات الق ــت خلال س كان
وتخير “ســيول” بين المضي قدمًًــا في تطويــر سلاحهــا النــووي أو القبــول بــأن توظــف 
الولايــات المتحــدة كل ترســانتها النوويــة للدفــاع عنهــا وهــو مــا تقبلتــه كوريــا الجنوبي�ــة 
ــاحة في  ــى الس ــية عل ــة والجيوسياس ــغيرات الأمني� ــؤدي الت ــل أن ت ــود قب ــة عبر عق بقناع

ــه17. ــر برمت ــر في الأم ــادة النظ ــت الحالي إلى إع التوقي

مــن ناحيــة أخرى،تُُظهــر اســتطلاعات الــرأي الكوريــة الجنوبي�ــة وجــود دعــم 
شــعبي لفكــرة إعــادة نشــر أســلحة نوويــة تكتيكيــة أمريكيــة في كوريــا الجنوبي�ــة،أو حتى 
امــتلاك ســيول لأســلحة نوويــة لبن�ــاء تــوازن ردع مــع نظريتهــا الشــمالية، إذ يدعــم 70% 
مــن المســتطلع آراؤهــم أحــد الخياريــن حســب اســتطلاع أجــراه معهــد كوريــا الجنوبي�ــة 
ــاع في  ــي الدف ــب محلل ــن جان ــؤال م ــرار الس ــظ تك ــا يُُلاَحَ ــوطني في 2024.كم ــد ال للتوحي
ســيول بشــأن مــاذا لــو اندلعــت حــرب نوويــة بين الكوريــتين؟ وكيــف يمكــن أن تكــون 

حاـلـة الاـسـتجابة في ـظـل ـسـين�اريو ـمـن ـهـذا الـنـوع؟.

وفى هــذا الإطار،أشــارت مراكــز أبحــاث تابعــة للدولــة فى كوريــا الجنوبي�ــة أن هنــاك 
حاجــة ملحــة لأن تســلح ســيول نفســها نوويــاًً نظــراًً إلى التعــاون العســكرى المتن�ــامى بين 
ــى أن  ــن علاوة عل ــشترك بين البلدي ــاع م ــاق دف ــع اتف ــد توقي ــانج الى ح ــونج ي ــكو وبي موس
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ــردع الأمريكيــة  ــأن استراتيجيــة ال ــة قــد بــات لديهــا قــدر مــن القناعــة ب كوريــا الجنوبي�
تتراجــع مصداقياتهــا قياســاًً علــى التطــورات التى تحــدث فى منطقــة المحيــطين الهنــدى 

ــيفيك ". ــادئ" الاندوباس واله

ــح بشــدة تحقــق تلــك الاحتمــالات في حــال اســتمرار بيــونج يــانج في  ومــن المرَجَّ
خطواتهــا التســليحية غير التقليديــة،أو في حــال وقــوع حــوادث حدوديــة، ســواء أكانــت 
بحريــة أم بريــة. ومــع عــودة الرئيــس الأمريكــي "ترامــب" وقيامــه بمراجعــة الالتزامــات 
الماليــة لــبلاده تجــاه حلفائهــا في المنطقــة، فربمــا تكــون الخطــوة المقبلــة التي تركــز عليهــا 
ــر  ــة إلى الأم ــح تقاريــر ياباني� ــا تلم ــة، وربم ــة المقبل ــة النووي ــي التجرب ــة ه ــا الجنوبي� كوري
ذاتــه، خاصــة وأن الدولــتين تربطــان الأمــر أيضًًــا بوجــود قــوات كوريــة شــمالية تدعــم 
ــذا  ــن ه ــرب م ــراط في ح ــمالية للانخ ــا الش ــاه كوري ــا، وأن اتج ــا في أوكراني� ــيا في حربه روس
نـووي الـكـوري الـشـمالي ـبـشكل أو بآـخـر. لـى البرناـمـج الـ لـه تداعياـتـه عـ الـنـوع ـسـتكون ـ

ــق  ــن العوائ ــد م ــا العدي ــف أمامه ــة تق ــا الجنوبي� ــة لكوري ــات النووي ــن الطموح لك
لعــل أبرزهــا أنــه خلال عــام 2023 وبمناســبة مــرور 70 عامًًــا علــى معاهــدة الدفــاع 
ــدم  ــا بع ــى التزامه ــيول” عل ــه “س ــدت في ــى إعلان أك ــن عل ــا البلدي ــع رئيس مـشترك وق ال
حيــازة سلاح نــووي بينمــا جــددت واشــنطن التزامهــا بالمظلــة الواقيــة. وتتعامــل 
الولايــات المتحــدة مــع هــذه القضيــة بحساســية، حيــث إنهــا تضــع معــايير أكثر صرامــة 

أمــام كوريــا الجنوبي�ــة فيمــا يتعلــق بالتســليح النــووي.

وبالتالى،يتجــه الخيــار الأرجح حتى الآن إلى نشــر أســلحة نووية تكتيكيــة أمريكية، 
وهــو مــا ألمحــت لــه وكالــة يونهــاب الكوريــة الجنوبي�ــة، والتي نقلــت عــن مصــادر في 
ــة"  ــول استراتيجي ــر "أص ــتعد لنش ــدة تس ــات المتح ــوبي أن الولاي ــوري الجن ــش الك الجي
-في إشــارة عــادة إلى القــدرات التقليديــة والنوويــة- ردًًا علــى تجــارب كوريــا الشــمالية 
الصاروخيــة. وقــد أعلنــت الخارجيــة الأمريكيــة عــن فــرض ضوابــط جديــدة علــى 
ــب  ــود الصل ــل بالوق ــخ التي تعم ــب احتراق الصواري ــاكل وأنابي م في هي ــتخَدَ ــادة تُُس 15 م

ــد قــدرة كوريــا الشــمالية علــى الوصــول إليهــا18.  لتقيي�
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ولا شــك أن امــتلاك ســيول أســلحة نوويــة مــن شــأنه أن يفجــر الأوضــاع فى شــبه 
الجزيــرة الكوريــة ؛إذ ســتكون ســيول عرضــة لقيــام بيــونج يــانج بهجمــات وقائي�ة،وإكــراه 
بالمصلحــة  يلحقــه  قــد  الــذى  الضــرر  علــى  دبلوماســية،علاوة  اقتصادى،وعزلــة 
ــكير  ــذا التف ــاًً في ه ــطير أيض ــة. والخ ــلحة النووي ــع انتشارالأس ــة فى من ــة الدائم الأمريكي
أنــه لا يقتصــر علــى كوريــا الجنوبي�ــة فقــط فاليابــان وأستراليــا أيضًًــا تفكــران في امــتلاك 
تكنولوجيــا نوويــة عســكرية لمواجهــة التهديــدات وإن كانــت اليابــان أكثر وضوحًًــا 
فيمــا يتعلــق بإبــداء رغبتهــا في ذلــك فقــد صــرح وزيــر الدفــاع اليابــاني الســابق شــيجيرو 
إيشــيب�ا في عــام 2017، “يجــب أن تمتلــك اليابــان التكنولوجيــا اللازمــة لبن�ــاء سلاح نــووي 
إذا أرادت القيــام بذلــك”.علاوة علــى ذلــك، تجــدر الإشــارة إلى أن هــذه الــدول أكثر مــن 
مجــرد قــادرة تقنيًً�ــا علــى تطويــر أســلحة نوويــة وأن الاعتب�ــارات السياســية المقيــدة لــم 
َـم فإنهــا قــد لا تكــون بمثابــة عائــق لانتشــار الأســلحة النوويــة، بــل  تعــد ملائمــة، ومــن ث�

ــار19. ــز للانتش كمحف

�ا: حسابات الموقف الكوري الشمالي ثانًيً

تُُفــرض معطيــات الســياق الراهــن حســابات دقيقــة لموقــف بيــونج يــانج فيمــا 
ــة في  ــارات الحاكم ــض الاعتب� ــاك بع ــد أن هن ــدي. ونج ــا التصعي ــة نهجه ــق بمواصل يتعل

ــا: ــن أبرزه ــن م ــت الراه الوق

ــارب  ــراء التج ــراء إج ــانج ج ــونج ي ــتهدف بي ــردع: تس ــدف ال ــدرات به ــار الق 1 - اختب�
الصاروخيــة بمختلــف أنواعهــا تحقيــق ثلاث مزايــا، وهــي: تطويــر قدراتهــا الصاروخيــة، 
والحفــاظ علــى الاســتعداد التشــغيلي الخاص بهــا، فــالًاض عــن ردع خصومهــا، خاصــة 
أن برنامجهــا بــات يفــرض تهديــدًًا ليــس فقــط علــى حلفــاء واشــنطن، وتحديــدًًا كوريــا 

�ـة والياـبـان، ولـكـن كذـلـك للولاـيـات المتـحـدة. الجنوبيـ

ويُُلاحــظ أن كوريــا الشــمالية لــم تكتــفِِ فقــط بإجــراء التجــارب الصاروخيــة 
النوويــة  تجاربهــا  باســتئن�اف  التلويــح  عبر  للتصعيــد  عمــدت  ولكنهــا  الســابقة، 
والصاروخيــة، لتعزيــز ترســانتها النوويــة، والتي تــم تعليقهــا في عــام 2017، حيــث أعلــن 
المكتــب الســياسي لحــزب العمــال الحاكــم برئاســة الزعيــم، كيــم جــونج أون، في 20 ين�ايــر 
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2022 تأهبــه لـ"مواجهــة طويلــة الأمــد" مــع الولايــات المتحــدة، في تحــدٍٍ واضــح للولايات 

المتحــدة، والمجتمــع الــدولي، والــذي يفــرض بواســطة الأمــم المتحــدة عليهــا حظــرًًا لإجراء 
ــة20. ــتي�ة والنووي ــلحة الباليس ــارب للأس أي تج

ــراغ، إذ  ــن ف ــمالي م ــوري الش ــد الك ــأتِِ التصعي ــم ي ــل: ل ــة رد الفع ــبني سياس 2 - ت
ــانج ردة  ــونج ي ــه بي ــا تفعل ــيوية أن م ــة الآس ــئون الأمني� ــصين في الش ــض المخت ــد بع يعتق
فعــل لسياســة الاحتــواء الــثلاثي التي تتبعهــا واشــنطن وطوكيــو وســيول، وصــوالًا إلى مــا 

ــا.  ــت إزاءه ــن الصم ــتفزازات لا يمك ــمالية اس ــا الش ــتبره كوري تع

مــن ناحيــة أخــرى،ازداد الموقــف التصعيــدى لبيــونج بيــونج بعدمــا تضمنــت 
ــة فى عهــد الرئيــس يــون،ثلاث محــاور مــن شــأنها  العقيــدة العســكرية لكوريــا الجنوبي�
تعريــض البرامــج النوويــة والصاروخيــة الكوريــة الشــمالية للخطــر وهــى خطــة 
"الضربــة الاســتب�اقية" والتى تعــرف باســم "سلســلة القتــل Kill Chain"،وخطــة 
وخطــة   ،"Korea Air and Missile Defence الكــورى  والصــاروخى  الجــوى  "الدفــاع 
ــا  ــامل لكوري ــام الش ــاب والانتق ــة" العق ــم خط ــرف باس ــة"، التى تع ــرأس الانتقامي "ال

  .Korea Massive Punishment and Retaliation"21

ــمالية  ــا الش ــع كوري ــياسي: تتب ــل الس ــارات الح ــى مس ــد عل ــع جدي ــرض واق 3 - ف
تكتيــــكات سياســــة "حافــــة الهاويــــة" وأســــلوب التصعيد مــن أجــل انتزاع التن�ازلات 
ــة  ــق صيغ ــدة وف ــات المتح ــع الولاي ــة م ــات النووي ــات والمفاوض ــتئن�اف المحادث ــد اس بع
جديــدة قائمــة علــى قبــول فكــرة أنهــا باتــت قــوة نوويــة بحكــم الأمــر الواقــع، وتخفيــف 
العقوبــات الاقتصاديــة ضدهــا، مقابــل التراجــع عــن التصعيــد النــووي، وليــس مقابــل 
التخلــي عــن أســلحتها النوويــة ، وبالتــالي التفــاوض بشــأن التن�ــازلات الاقتصاديــة 
ــار أن الوضــع اليــوم مختلــف كــثيًرًا بالنســبة  والأمني�ــة مــن موقــع القــوة أخــذًًا في الاعتب�
لكوريــا الشــمالية مقارنــة بعــام 2019 مــن ناحيــة مفاوضــات القــدرات الصاروخيــة 
الــولاء  تعزيــز  الشــمالية في  كوريــا  قيــادة  رغبــة  ســبق  مــا  إلى  يُُضــاف  والنوويــة. 
للنظــام الحاكــم، ولا ســيما بعــد معانــاة كيــم محليــاًً بســبب العقوبــات الاقتصاديــة 
الكاســحة،والعزلة الدوليــة المفروضــة عليــه فــضلا عــن التدهــور فى الأوضــاع المعيشــية 
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للكــوريين الشماليين،وفشــل مفاوضاتــه مــع الولايــات المتحــدة في قــمتي ســنغافورة 
ــام 2019. ــوي ع ــام 2018 وهان ع

4 - تفــادي نقــاط الضعــف في المنظومــة الجويــة: يفســر البعــض إطلاق بيونج يانج 
لهــذا الكــم مــن الصواريــخ الباليســتي�ة علــى أنــه محاولــة مــن جانبهــا لتفــادي ضعــف 
ًـا، في حين تمتلــك كوريــا  أنظمتهــا الجويــة لديهــا فهــي لا تمتلــك نظــام سلاح جــوي قوي�
الجنوبي�ــة أحــدث المقــاتلات الجويــة، وهــو مــا يــثير القلــق لــدى بيــونج يــانج، لا ســيما أن 
معظــم التدريب�ــات المشتركــة بين واشــنطن وســول هــي تدريب�ــات جويــة. ويُُلاحــظ أن 
غالبي�ــة الطائــرات الموجــودة في بيــونج يــانج، إمــا خــارج الخدمــة أو متهالكــة أو لا تــرقى 
لمســتويات الطائــرات الحديث�ــة الحاليــة. فبينمــا تت�ــدرب أمــريكا وكوريــا الجنوبي�ــة 
علــى طائــرات الجيــل الخامــس مــن طــراز "إف 35"، لا تمتلــك كوريــا الشــمالية ســوى 

ــا.  طائــرات طــراز قديــم تصــل أعمارهــا إلى أكثر مــن 25 عامًً

5 - توظيــف تحــولات النظــام الــدولي: يرتبــط التصعيــد الكــوري الشــمالي بمــا 
يجــري مــن تحــولات في النظــام الــدولي حيــث أشــار الرئيــس كيــم في خطــاب ألقــاه في 
ــات  ــه الولاي ــت إلي ــذي دع ــب ال ــادي القط ــم أح ــن عال ــيير م ــبتمبر 2022 إلى أن "التغ س
المتحــدة إلى عالــم متعــدد الأقطــاب يتــم تســريعه بــشكل كــبير". وبالتــالي يحــاول نظــام 
بيــونج يــانج تقديــم نفســه كرقــم مهــم في التوازنــات العالميــة الجديــدة مــع التبــشير ببزوغ 
ــالمي  ــام الع ــرة الاهتم ــمالية إلى دائ ــا الش ــف كوري ــودة مل ــة كبرى، وع ــوة نووي بلاده كق
بعدمــا تراجــع نســبيًً�ا مقابــل ملفــات أخــرى أهمهــا الحــرب الروســية الأوكراني�ــة 
ــات التي  ــعثر المحادث ــد ت ــد صبره بع ــا نف ــوان، وبعدم ــأن تاي ــصين بش ــع ال ــات م والخلاف

لـة. لـفترة طويـ بـات ـ لـك العقوـ مـن تـ حـد ـ هـدف إلى الح تـ

ــة  وقــد ازداد التصعيــد الكــوري الشــمالي مــع انــطلاق الحــرب الروســية الأوكراني�
في فبرايــر 2022، والتي فتحــت البــاب أمــام توثيــق العلاقــات العســكرية والدفاعيــة بين 
بيــونج يــانج وموســكو ممــا يكشــف عــن التحالــف الضــمني بينهمــا في مواجهــة الغــرب. 
كمــا أن التوتــرات بين واشــنطن وبــكين حــول تايــوان، وســعي الأولى لتأسيــس تحالفــات 
ضــد الــصين في جنــوب شــرق آســيا، قــد حــد مــن التعــاون بين واشــنطن وبــكين، وهــو 
ــدة  ــات جدي ــرض عقوب ــرار يف ــدار ق ــدولي في إص ــن ال ــس الأم ــاق مجل ــح في إخف ــا وض م
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علــى كوريــا الشــمالية بســبب تجاربهــا الصاروخيــة فــوق اليابــان في مايــو 2022، إذ 
ــا ذلــك علــى أســاس أن إطلاق  اســتخدمت كل مــن الــصين وروســيا حــق الفيتــو، وبررت
كوريــا الشــمالية للصواريــخ جــاء ردًًا علــى التدريب�ــات العســكرية بين الولايــات المتحدة 
وكوريــا الجنوبي�ــة، وانتهــى اجتمــاع المجلــس دون إجمــاع أو عقوبــات جديــدة ضــد كوريا 
الشــمالية. وقــد دفــع ذلــك ســفيرة الولايــات المتحــدة لــدى الأمــم المتحــدة، "لين�ــدا 
تومــاس غرينفيلــد" للتصريــح بــأن روســيا والــصين توفــران حمايــة شــاملة لكوريــا 

لـدولي. مـن اـ لـس الأـ يـة لمجـ جـراءات إضافـ مـن أي إـ شـمالية ـ الـ

مــن ناحيــة أخــرى، تحــاول بيــونج يــانج الاســتفادة مــن التوتــرات والانقســامات 
ــروسي  ــكر ال ــع المعس ــات م ــق العلاق ــى توثي ــرص عل ــن خلال الح ــكبرى م ــوى ال بين الق
الصــيني الحليــف لهــا كمحاولــة لتفــادي العقوبــات الغربي�ــة المســتمرة ضدهــا مــن 
الغــرب مــن ناحية،والتأكيــد علــى عالــم متعــدد الأقطــاب وانتهــاء عصــر الهيمنــة 
الأمريكيــة الأحاديــة مــن ناحيــة أخــرى. وتقــف بيــونج يــانج موقــف المؤيــد لكلٍٍ مــن بــكين 
وموســكو فيمــا يطرحانــه مــن مواقف،ســواء بخصــوص قضيــة تايــوان،أو بخصــوص مــا 
ــوريتي  ــعترف بجمه ــم ت ــة في العال ــث دول ــمالية ثال ــا الش ــت كوري ــري في أوكراني�ا.وكان يج

دونيتــسك ولوغانــسك.

6 - خبرة ودروس الحــرب الروســية الأوكراني�ــة: تــأتي التطــورات التي تشــهدها 
التمســك  أجــل  مــن  الشــمالية  لكوريــا  قويًًــا  دافعًًــا  لتمثــل  الأوكراني�ــة  الســاحة 
أكثر بمــا تمتلكــه مــن قــدرات نوويــة والســعي لزيادتها،وتحديثها،وامــتلاك أنــواع 
جديــدة منها،مثــل: الأســلحة النوويــة التكتيكية،وامــتلاك وســائل إطلاق متعــددة 
لهــا، ثابت�ــة ومتحركة.وذلــك بعدمــا برهنــت الحــرب علــى القيمــة الاستراتيجيــة 
ــة كأحــد  للأســلحة النوويــة وجــدوى امتلاكهــا كرادع،وأهميــة توافــر الضمانــات الأمني�

شــروط التخلــي عنهــا.

لقــد عــاد شــبح التهديد النــووي مجددًًا عندمــا لوّّحت موســكو باســتخدام السلاح 
ــة عــن التدخــل لدعــم أوكراني�ا.كمــا أن  النــووي لــردع الولايــات المتحــدة والقــوى الغربي�
ــا  ــدم أوكراني� ــك ن ــرب هناك،وكذل ــر في الح ــورط المباش ــن الت ــدة م ــات المتح ــذر الولاي ح
علــى قــرار في عــام 1994 بالتخلــي عــن الأســلحة النوويــة المتبقيــة في الــبلاد بعــد تفــكك 
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الاتحــاد الســوفيتي مقابــل ضمانــات أمني�ــة مــن الولايــات المتحــدة وروســيا،قد عــزز علــى 
الأرجــح قــرار بيــونج يــانج بــالتركيز بــشكل أكبر علــى التمســك بتســريع تطويــر أســلحتها 

النوويــة، واســتعراض قوتهــا وقدراتهــا الاســتب�اقية لتحقيــق قــدر أكبر مــن الــردع.

ثالثًًا: مؤشرات ومظاهر التصعيد

1 - تســارع وتيرة التجــارب الصاروخيــة الكوريــة الشــمالية: أجــرت بيــونج يــانج 
سلســلة تجــارب صاروخيــة غير مســبوقة خلال الســنوات القليلــة الماضيــة، بلغــت 
ذروتهــا في عــام 2022 وحــده بمــا يزيــد علــى 90 صاروخًًــا تتضمــن صواريــخ كــروز 
وصواريــخ باليســتي�ة قــصيرة المـدى وعابــرة للقــارات كشــفت عــن قدرتهــا علــى جعــل 
ترســانتها مــن الصواريــخ أســهل في الإطلاق، ويصعــب تعقبهــا، وقــادرة علــى حمــل 
270 عمليــة إطلاق صاروخيــة  رؤوس حربي�ــة نوويــة متعــددة. ومــن بين أكثر مــن 
واختب�ــارات نوويــة أجرتهــا كوريــا الشــمالية منــذ عــام 1984، تــم تنفيــذ أكثر مــن 
ربعهــا في العــام المذكــور، وفقًًــا لمشــروع الدفــاع الصــاروخي التابــع لمركــز الدراســات 

الاستراتيجيــة والدوليــة23. 

شكل توضيحي لتسارع وتيرة التجارب الصاروخية الكورية الشمالية في عهد الرئيس الحالي "كيم جونج أون"

 

Source: Carlotta Dotto & Others ,North Korea’s record year of missile testing is putting the world on edge,CNN, 
December 26, 2022,https://edition. cnn. com/2022/12/26/asia/north-korea-missile-testing-year-end-intl-hnk/index. html 
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وقــد اســتأنفت كوريــا الشــمالية إطلاق الصواريــخ بعيــدة المــدى في 27 مــارس 
2022، بعــد توقــف دام لأكثر مــن 5 ســنوات وذلــك بــإطلاق صــاروخ هواســونج 12، الــذي 

ّـق فــوق اليابــان. ومــن بين الصواريــخ  ســافر أكثر مــن 4500 كــم )حــوالي 2800 ميــل( وحل�
ــم )أكثر  ــن 10000 ك ــأكثر م ــداه ب ــدر م ــذي يق ــاروخ Hwasong-14، ال ــرى ص ــارزة الأخ الب
ــارس  ــه فى م ــونج - Hwasong-17( "17( التى اختبرت ــاروخ "هواس ــل( وص ــن 6200 مي م
2023 وســقط داخــل الميــاه الإقليميــة  لليابــان، ويبلــغ طولــه حــوالي 25 متًرًا، ويعتقــد 

أنــه قــادر علــى ضــرب القواعــد الأمريكيــة في غــوام أو الداخــل الأمريكــي نفســه24.  

مديات صواريخ "هواسونج" الكورية الشمالية العابرة للقارات التى تم اختب�ارها حتى مارس 2023

 

Sources: Center for Strategic and International Studies

ــارس  ــان 31" و"م ــخ "هواس ــن صواري ــارس 2023 ع ــانج في م ــونج ي ــفت بي ــا كش كم
مـرة الأولى التي  ــي ال ــة، وه ــة حديث� ــة تكتيكي ــا نووي ــملا رؤوسًً ــن أن تح 25-27" والتي يمك

ــيالًا علــى امتلاكهــا رؤوسًًــا نوويــة تكتيكيــة. وفي إبريــل  تقــدم فيهــا كوريــا الشــمالية دل
ة ذات قــدرات نوويــة قالــت  مــن العــام المــاضي كشــفت أيضًًــا عــن غواصــة مــسريّر

ــل- 2"25.  ــمها "حائ ــع اس ــونامي مش ــداث تس ــة بإح ــا كفيل ــائل إعلام إنه وس

اتجاهات التصعيد في شبه الجزيرة الكورية



	 2 1 8

وخلال فبرايــر مــن العــام 2024، أطلقــت بيــونج يــانج عــدّّة صواريــخ "كــروز" قبالــة 
ســواحلها الشــرقية، في سلســلة جديــدة مــن تجــارب الأســلحة التي تجريهــا هــذا العــام، 
فــالًاض عــن اختب�ــار إطلاق "صــاروخ أرض-بحــر مــن نــوع جديــد"، وذلــك تحــت إشــراف 
كامــل مــن الزعيــم الكــوري الشــمالي. وفي 31 أكتوبــر 2024، أطلقــت أحــدث وأقــوى 
ــر للقــارات في ترســانتها الصاروخيــة، وهــو الصــاروخ "هواســونغ  صــاروخ باليــستي عاب
Hwasong-19( "19(، الــذي يزيــد مــداه علــى 7000 كــم، وهــو نســخة مُُطــوَّّرة مــن 

الصــاروخ "هواســونغ 18" الــذي أطلقتــه في ديســمبر 2023. ورصــدت تقاريــر دوليــة 
ــي  ــه يغط ــانج، وأن ــونج ي ــا بي ــارب التي أجرته ــخ التج ــق في تاري ــة تحلي ــق أكبر عملي ــه حق أن
مســاحات أكبر مــن حيــث مســتوى التهديــد قــد تتجــاوز البر الشــرقي للولايــات المتحــدة 

كـي.  مـق الأمريـ سـع في العـ سـاحات أوـ إلى مـ

وقــد أشــارت كوريــا الشــمالية إلى أنهــا أصبحــت تمتلــك كل انظمــة الإطلاق 
الممكنــة مثــل منصــات اطلاق الصواريــخ الباليســتي�ة قــصيرة المــدى ســواء المغمــورة 
تحــت ســطح البحــر،أم الثابت�ــة، أم المحمولــة والمتنقلــة علــى الســكك الحديديــة 
،وصواريــخ كــروز التى تطلقهــا الغواصــات .كمــا وضــع الرئيــس كيــم هدفــا لزيــادة 
إنت�ــاج المــواد الانشــطارية المســتخدمة فى إنت�ــاج الأســلحة النوويــة بــشكل "أسي" فى 
الســنوات القادمــة ؛وهــو أمــر لا يمكــن التهويــن منــه فى ضــوء أنــه مــن المرجــح أن تمتلك 
ــع 60 إلى 80  ــة لتصني ــطارية اللازم مـواد الإنش ــن ال ــى م ــا يكف ــاًً م ــمالية حالي ــا الش كوري

ــا27ًً. ــاًً نووي رأس

مــن ناحيــة أخرى،نجحــت بيــونج يــانج في إطلاق قمرهــا الاصطناعــي الاســتطلاعي 
أو التجــسسي )ماليجيونــغ 1(، في 21 نوفــمبر 2023 بعــد تجربــتين ســابقتين فاشــلتين 
قامــت بهمــا في مايــو 2023، و24 أغســطس المــاضي علــى التــوالي. وقــد ســبق أيضًًــا 
لكوريــا الشــمالية أن أعلنــت منــذ ســنوات عــن تجــارب لإطلاق أقمــار اصطناعيــة، 
كمــا حــدث في عــامي 2012 و2016. وقــد قيــل إن القمريــن همــا "كوانــغ ميونــغ ســونغ 3" 
و"كوانــغ ميونــغ ســونغ 4" علــى التــوالي. وفي حين�ــه كان هنــاك تشــكيك في أن مــا يتــم هو 
ــارب لإطلاق  ــو إلا تج ــا ه ــم م ــا يت ــككين أن م ــد المش ــع تأكي ــة، م ــار اصطناعي إطلاق أقم
ًـا لـقـرارات مجـلـس الأـمـن اـلـدولي. صوارـيـخ باليـسـتي�ة محـظـور عليـهـا القـيـام بـهـا طبـقً
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2 - المنــاورات العســكرية المُُنتظمــة بين دول التحالــف الــثلاثي: والتي تــأتي 
في ســياق التنســيق والــرد الأمني المــشترك مــن قبــل )ســيول وواشــنطن وطوكيــو( 
لــردع التهديــدات المتزايــدة مــن قبــل كوريــا الشــمالية. وقــد قامــت ســيول وواشــنطن 
ــز  ــطس 2024، لتعزي ــن 19 الى 29 اغس ــفترة م ــة فى ال ــكرية ضخم ــات عس ــراء تدريب� بإج

قدراتهمــا علــى مواجهــة التهديــدات الصاروخيــة لكوريــا الشــمالية 28. 

ــا  ــة وكوري ــدة الأمريكي ــات المتح ــرت الولاي ــارس 2024، أج ــن م ــر م ــع عش وفى الراب
الجنوبي�ــة، واحــدة مــن أكبر مُُناوراتهمــا العســكرية المُُشتركــة الســنوية، التي يُُطلــق 
ــارك  ــه، والتي ش ــهر ذات ــن الش ــذ 4 م ــدأت من ــة 2024"، والتي ب ــم "درع الحري ــا اس عليه
فيهــا ضعــف عــدد القــوات مــن الجانــبنيْن مُُقارنــة بالعــام المــاضي. كمــا شــملت 
ُـشترك، بمــا في ذلــك الهجــوم الجوي  التدريب�ــات نحــو 48 جولــة مــن التدريــب الميــداني الم�
والغــارات الجويــة، وذلــك فــالًاض عــن مُُشــاركة أصــول استراتيجيــة )نوويــة( أمريكيــة 
مثــل: حاملــة طائــرات وقاذفــات قنابــل في المنــاورات. وعلــى الرغــم مــن أن معظــم 
المشــاركين مــن الأمريكــيين والكــوريين الجنوبــيين، فقــد انضمــت إليهــم حــوالي 10 دول 
أخــرى، منهــا: إيطاليا وفرنســا وأستراليــا وبلجيكا وكنــدا وتايلانــد ونيوزيلنــدا، وغيرها29.  
وفي أعقــاب التجربــة الصاروخيــة الكوريــة الشــمالية الأخيرة في أكتوبــر مــن نفــس 
العــام، ســارعت الولايــات المتحــدة مباشــرة إلى إجــراء منــاورة جويــة مــع كوريــا الجنوبي�ة 
واليابــان، شــاركت فيهــا القاذفــة النوويــة )B1B(، إلى جانــب مقــاتلات استراتيجيــة 
ــاورات  ــو من ــنطن وطوكي ــيول وواش ــرت س ــك أج ــو. كذل ــيول وطوكي ــن س ــة لكل م تابع
ــنطن أن  ــيول وواش ــول س ــا تق ــام  2024. وبينم ــن الع ــمبر م ــو ونوف ــل وماي ــة في إبري بحري
تلــك المنــاورات دفاعيــة فحســب،تن�دد بيونج يــانج بشــدة بهــذه التدريب�ات،مشــددة على 

يـة ".  حـرب نووـ جـل ـ مـن أـ هـا ـ شـبه الجزـيـرة الكورية،لكونـ تـر فى ـ جـج التوـ هـا "تؤـ أنـ

3 - تصاعــد حــدة الخطــاب العــدائي المتب�ــادل بين ســيول وبيــونج يــانج: يُُلاحــظ 
علــى الخطــاب التصعيــدي المتب�ــادل بين الكوريــتين أن كالًا منهمــا يهــدد الآخــر بالدمــار 
ًـا مــا تذكــر أنهــا دولــة نوويــة  والفنــاء في حــال فكــر في العــدوان. وهنــا فــإن بيــونج يــانج دائم�
وأن قدراتهــا النوويــة جاهــزة للاســتخدام. كمــا أنهــا لا تكتفــي بتوجيه خطابها إلى ســيول 
بــل توجهــه إلى واشــنطن أيضًًــا باعتب�ارهــا حليفــة راعيــة ومحرضــة لســيول مــن وجهــة 

اتجاهات التصعيد في شبه الجزيرة الكورية
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نظــر بيــونج يــانج. وبالطبــع فــإن ســيول وواشــنطن تتحدثــان عــن الــردع الاستراتــيجي ولا 
ــل  ــأتي بدي ــة حتى ي ــا الجنوبي� ــاه كوري ــرات مي ــة طائ ــة أو حامل ــة نووي ــادر غواص تكاد تغ

لـهـا. ناهـيـك ـعـن تطلـعـات القاذـفـات الاستراتيجـيـة الأمريكـيـة المتواصـلـة.

ل الخصمــان الكوريــان التُُّهــم بتوســيع التحالفــات التي تســهم  هــذا ،ويتب�ــاَدَ
ــات  ــرت البي�ان ــد أظه ــبين، فق ــا بين الجان ــتقطاب م ــة الاس ــادل وحال ــد المتب� في التصعي
ــى  ــأتي عل ــة الأخيرة ت ــة الصاروخي ــانج أن التجرب ــونج ي ــة بي ــن حكوم ــادرة ع ــمية الص الرس
خلفيــة اتســاع تحالفــات ســيول مــع الولايــات المتحــدة واليابــان، ومناوراتهــم المنتظمــة 

هـا. يـد لـ هـا تهدـ لـى أنـ هـا عـ ظـر إليـ التي تنـ

ــوي،  ــون ه ــوي س ــمالية، تش ــا الش ــة كوري ــرة خارجي ــت وزي ــار، اتهم ــذا الإط في ه
ــى  ــووي عل ــوم ن ــن هج ــط لش ــمبر 2024، بالتخطي ــن نوف ــنطن، في الأول م ــيول وواش س
بلادهــا، وذلــك خلال اجتمــاع مــع نظيرهــا الــروسي، سيرغــي لافــروف، في موســكو، 
في اليــوم التــالي للتجربــة الصاروخيــة الكوريــة الشــمالية الأخيرة. في الســياق ذاتــه، 
تصاعــدت حــدة الموقــف الكــوري الشــمالي علــى خلفيــة انعقــاد لجنــة )2+2( وهــي 
لجنــة مُُشكَّّلــة مــن وزارتي الخارجيــة والدفــاع في الدولــتين، إذ نقــل تقريــر لوكالــة الأنب�ــاء 
ــه علــى اجتماعــات اللجنــة، نــقالًا عــن مســئولين  المركزيــة الكوريــة الشــمالية في تعقيب�
أن "كوريــا الشــمالية لا تملــك خيــارًًا ســوى مواصلــة الجهــود لتعزيــز قدراتهــا الدفاعيــة 
ــة"، متهــمين واشــنطن وســيول بدفــع شــبه الجزيــرة الكوريــة إلى ســين�اريوهات  الذاتي�
ــأن  ــة ب ــه وزيــرة الخارجي ــت في ــذي صرح ــوم ال ــس الي ــح في نف ــاني تصري ــو ث ــرب، وه الح

ــة30.  ــرب نووي ــا لح ــاك تخطيطًً هن

هــذا فــالًاض عــن تصريحــات الزعيــم الكــوري الشــمالي "كيــم جــونج أون" عــن 
مواصلــة بلاده حشــد أقــوى الوســائل لتــدمير الولايــات المتحــدة وكوريــا الجنوبي�ــة 
ــدًًا  ــووي، مؤك ــردع الن ــتمرار في تعزيــز ال ــك الاس ــكرية، وكذل ــة العس ــا المواجه إذا اختارت
ــة إلى  ــرب بلاده. بالإضاف ــى ض ــرأت عل ــة إذا تج ــا الجنوبي� ــادة" كوري ــن يتردد في "إب ــه ل أن
إصــدار توجيهاتــه خلال الاجتمــاع الســنوي الــذي عقدتــه اللجنــة المركزيــة لحــزب 
ــة صناعــة الذخائــر،  العمــال الحاكــم، في أواخــر العــام 2023 إلى الجيــش الشــعبي، وهيئ�
ــرب " في  ــتعدادات للح ــريع الاس مـدني، بـ"تس ــاع ال ــة، والدف ــلحة النووي ــي الأس وقطاع
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مختلــف المجــالات بمــا فيهــا برنامــج الأســلحة النوويــة إزاء "منــاورات المواجهــة" التي 
ــا31.  ــدة وحلفاؤه ــات المتح ــا الولاي ــوم به تق

كمــا نــددت كوريــا الشــمالية بالوثيقــة المشتركــة للــردع النــووى الموقعــة بين 
ــددت  ــور"، وه ــتفزازى مته ــل اس ــا "عم ــا بأنه ــو 2024 ووصفته ــيول يولي ــنطن وس واش
بتعزيــز قدراتهــا الحربي�ــة النوويــة، وجعــل الدولــتين تدفعــان "ثمنــاًً باهظــاًً لايمكــن 
تصــوره". وفى تصريحــات ســابقة أيضًًــا لشــقيقة زعيــم كوريــا الشــمالية "كيــم يــو 
ا علــى تصريحــات لوزيــر الدفــاع الكــوري الجنــوبي بخصــوص قــدرة ســيول على  جــونج" رّدًّ
ــع إطلاق  ــا مواق ــا فيه ــمالية، بم ــا الش ــع في كوري ــريعة لمواق ــة وس ــات دقيق ــه ضرب توجي
ــدًًا  ــه تهدي ــد تواج ــة ق ــا الجنوبي� ــة: "كوري ــت صراح ــم، قال ــادة والدع ــخ والقي الصواري
خــطيًرًا بســبب التصريحــات المتهــورة التي أدلى بهــا وزيــر دفاعهــا"، مــشيرة إلى أن بلادهــا 
تمتلــك أســلحة نوويــة بــالإمكان اســتخدامها. وحذرت جــونج أيضًًا مــن أن الاتفــاق المبرم 
ــيؤدي إلى  ــة، س ــا الجنوبي� ــن في كوري ــز الأم ــل 2023 لتعزي ــنطن في إبري ــيول وواش بين س
تعريــض الــسلام والأمــن في شــمال شــرق آســيا والعالــم لخطــر أكبر، مؤكــدة أن بلادهــا 
مقتنعــة بضــرورة تحــسين برنامجهــا الخاص للــردع النــووي، وهــي التصريحــات التي 
ــة أنهــا تــشير إلى أن التوتــرات العســكرية في شــبه  رأت وزارة التوحيــد في كوريــا الجنوبي�
الجزيــرة الكوريــة يمكــن أن "تتصاعــد بــشكل كــبير إلى مســتويات مماثلة للعــام 2017".

4 - إلغــاء الاتفــاق العســكري بين ســيول وبيــونج يــانج: قامــت بيــونج يــانج فى أواخــر 
نوفــمبر 2023 بإلغــاء الاتفــاق العســكرى الشــامل الــذى وقعــه الرئيــس الكــورى الشــمالي 
ــانج،  ــونج ي ــتين ببي ــة الكوري ــش قم ــى هام ــام 2018 عل ــبتمبر ع ــوبي في س ــظيره الجن ــع ن م
والــذى تضمــن إجــراءات متب�ادلــة لخفــض التوتــر بين الجانــبين بالقــرب مــن الحــدود 
ــا  ــة التي دارت رحاه ــرب الكوري ــت الح ــة أنه ــب هدن ــا بموج ــم وضعه ــكرية التي ت العس
ــة فى اســتئن�اف الانشــطة المحظــورة  بين عــامي 1950 و1953. كمــا بــدأت كوريــا الجنوبي�
مثــل تحليــق المروحيــات العســكرية علــى طــول خــط ترســيم الحــدود العســكرية الــذى 

يفصــل بين الجانــبين. 

وعلــى الرغــم مــن التراجــع الــذي حــدث في العلاقــات بين ســيول وبيــونج يــانج 
منــذ توقيــع الاتفــاق، وكل التصريحــات التي ألقــت بشــكوك كــثيرة علــى مســتقبل 
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هــذا الاتفــاق والعائــد المتحقــق مــن اســتمرار الالتزام بــه في ظــل كل مــا تقــوم بــه كوريــا 
ًـا حتى يوم  الشــمالية مــن انتهــاكات لــه مــن وجهــة نظــر كوريــا الجنوبي�ــة، فإنــه ظــل قائم�

إطلاق القمــر الاصطناعــي الكــوري الشــمالي 21 نوفــمبر 2023. 

ــد  ــة بتعليــق العمــل بالبن� وعقــب عمليــة الإطلاق مباشــرة، قامــت كوريــا الجنوبي�
3 مــن المــادة 1 في الاتفــاق، ومــن ثــم شــرع الجيــش الكــوري الجنــوبي في اســتئن�اف 
ــزئي  ــق الج ــاع أن "التعلي ــتبرت وزارة الدف ــد اع ــدود. وق ــى الح ــتطلاع عل ــات الاس عملي
للاتفاقيــة العســكرية بين الكوريــتين هــو إجــراء أســاسي لحمايــة حيــاة وسلامــة شــعبن�ا 
مــن التهديــدات النوويــة والصاروخيــة والاســتفزازات المختلفــة لكوريــا الشــمالية، 
كمــا أنــه إجــراء مماثــل ضــد اســتفزازات كوريــا الشــمالية والحــد الأدنى مــن الإجــراءات 
الدفاعيــة". في المقابــل، ردت كوريــا الشــمالية بأنهــا لــن تــلتزم بــأي ممــا تضمنــه الاتفــاق 
العســكري المذكــور، بــل إنهــا اعــتبرت أن الاتفــاق قــد تحــوَّّل بالفعــل منــذ فترة إلى 
ــة.  مجــرد قصاصــات ورقيــة بســبب مــا أطلقــت عليــه الاســتفزازات الكوريــة الجنوبي�
ــظ هنــا أن كل طــرف يتهــم الطــرف الآخــر بالقيــام باســتفزازات واختراقــات  ويُُلاَحَ
لهــذا الاتفــاق الأمني المهــم، وهــو مــا قــد جعــل هــذا الاتفــاق في مهــب الريــح بعــد هــذه 

التطــورات الأخيرة32.  

5 - تــدمير رمــوز الوحــدة والحــوار بين الكوريــتين: علــى الرغــم مــن تاريــخ بيــونج 
يــانج الطويــل في تــبني خطــاب عــدائي تجــاه جارتهــا الجنوبي�ــة، فــإن التوتــرات المتصاعــدة 
في عــام 2024، والتي تــميزت بالتخلــي الصريــح عــن أهــداف إعــادة التوحيــد وتــدمير 
رمــوز الحــوار بين الكوريــتين، تعكــس تحــوالًا كــبيًرًا في السياســة الخارجيــة لكوريــا 
الشــمالية. وكان التــدمير المــادي للمبــاني والطــرق والســكك الحديديــة، التي كانت ذات 
يــوم رمــزًًا للحــوار بين الكوريــتين، ســببًً�ا في بــدء مرحلــة جديــدة مــن التصعيــد في شــبه 

ــة33.  الجزيــرة الكوري

وفي هــذا الســياق، قامــت كوريــا الشــمالية بنســف أجــزاء مــن الطــرق التي تربــط 
بين الكوريــتين، بعــد أن تعهــدت في التاســع مــن أكتوبر المــاضي بقطع الطرق والســكك 
الحديديــة التي كانــت تعــتبر ذات يــوم رمــوزًًا للتعــاون بين الجانــبين، مــع التأكيــد علــى 
ــتبرة أن  ــوب، مع ــع الجن ــام م ــل الت ــؤدي إلى الفص ــا ي ــة، بم ــة قوي ــات دفاعي ــاء تحصين� بن�
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ــرئيسي  ــدو ال ــتبره الع ــت تع ــذي بات ــوب ال ــة الجن ــي في مواجه ــراء دفاع ــة إج ــك بمثاب ذل
ــغيلها في  ــا وتش ــى تأهيله ــاق عل ــرى الاتف ــة ج ــكة الحديدي ــرق والس ــذه الط ــت. ه والثاب
فترات التقــارب بين الكوريــتين والتي بــدأت بــأول قمــة بينهمــا منتصــف العــام 2000 

ــل 2018. ــة إبري ــم قم ــام 2007 ث ــة الع ــا قم ــبتمبر 2018. وبينهم ــة س ــت بقم وانته

 

لقطات من فيديو نشرته هيئ�ة الأركان المشتركة الكورية الجنوبي�ة تظهر انفجارات على طريقي جيونجوي ودونجهيه غربي 
Yonhap 2024 كوريا الجنوبي�ة. 15 أكتوبر

هــذا، وقــد أعلنــت هيئ�ــة الأركان العامــة للجيــش الكــوري الشــمالي أيضًًــا في 
الثــاني عشــر مــن أكتوبــر المــاضي، أنهــا وضعــت تشــكيلات المدفعيــة بالقــرب مــن 
خــط الحــدود في حالــة تأهــب قصــوى لإطلاق النــار. ومنــذ ذلــك الحين، تــم نــزع أعمــدة 
الإنــارة مــن الطــرق وزرع الألغــام علــى طــول جانب�ــه مــن طريقــي جيونجــوي ودونجهيــه. 
ــائكة  ــز الأسلاك الش ــات وتعزي ــادة للدباب ــات مض ــاء تحصين� ــودة إلى بن� ــن الع ــالًاض ع ف

يـتين. صـل بين الكورـ لـسلاح التي تفـ عـة اـ قـة منزوـ مـن المنطـ يـه ـ خـل أراضـ داـ

ـر 2024 كل قــوانين التعــاون الاقتصــادي مــع  كمــا ألغــت بيــونج يــانج خلال فبرايـ
جارتهــا الجنوبي�ــة. وفي وقــت ســابق وتحديــدًًا في عــام 2020، فجــرت كوريــا الشــمالية 
ــة كيســون الحدوديــة بعــد التن�ديــد  مكتــب الاتصــال المـشترك بين الكوريــتين في مدين�
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بشــقيقتها الجنوبي�ــة لفشــلها في منــع المنشــقين الكــوريين الشــماليين في كوريــا 
الجنوبي�ــة مــن إرســال منشــورات مناهضــة لبيــونج يــانج بالبالونــات عبر الحــدود. 

ــرات  ــمالية التوت ــا الش ــه كوري ــد في ــذي تصع ــت ال ــوات في الوق ــذه الخط ــأتي ه وت
بين الكوريــتين، وتعمــل علــى محــو آثــار الوحــدة والتقــارب مــع الجنــوب بعــد أن وجــه 
كيــم جــونج أون بتكريــس تعريــف العلاقــات بين الكوريــتين علــى أنهــا علاقــات بين 
دولــتين متعاديــتين في الدســتور في أواخــر العــام 2023، واتخــاذ خطــوات لتفكيــك الطــرق 
البريــة بين الكوريــتين. وتــرى بيــونج يــانج مــن ناحيتهــا أنــه لــم يعــد مــن المجــدي الــسير في 
طريــق التقــارب والوحــدة مــع طــرف ين�اصبهــا العــداء ولا يترك وســيلة للضغــط عليهــا 
إلا واســتعملها، فــالًاض عمــا تعــتبره بيــونج يــانج إخلاالًا بالاتفاقــات الثن�ائي�ة الموقعــة وعلى 

�ـا ـثـم كليـًـا. رأـسـها اتـفـاق خـفـض التوـتـر اـلـذي علـقـه الجـنـوب جزئيًًـ

6 - تزايــد ســباق التســلح بين الكوريــتين: شــهدت منطقــة شــبه الجزيــرة الكورية 
تســابقًًا ملحوظًًــا في إجــراء التجــارب الصاروخيــة مــن جانــب الكوريــتين الشــمالية 
ــس  ــيا. ولي ــكرية إلى روس ــوات عس ــمالية ق ــا الش ــال كوري ــر إرس ــيما إث ــة لا س والجنوبي�
بخــافٍٍ أن أحــد أهــداف بيــونج يــانج وراء الانخــراط في الصــراع العســكري في أوكراني�ــا، 
يتمثــل في الحصــول علــى مســاعدة روســيا في تطويــر قدراتهــا النوويــة، وهــو الأمــر الــذي 

ـقـد يترـتـب علـيـه تـسـارع ـسـباق التـسـلح في منطـقـة ـشـبه الجزـيـرة الكورـيـة.

وفي حين أظهــرت تجربــة بيــونج يــانج للصــاروخ "هواســونغ 19" في أكتوبــر المــاضي 
أنــه صــاروخ لا نــظير لــه في ترســانتها الصاروخيــة مــن نفــس الفئــة، وبــدت المنصــة 
الصاروخيــة مختلفــة عــن الطــرازات الســابقة، ويُُرجَّّــح أن هامــش الخطأ محــدود، ومن 
ثــم هنــاك دقــة أعلــى في التوجيــه، كمــا أن القيــاس التقديــري لــوزن الــرأس الحــربي يزيــد 
ــيول  ــتعرضت س ــد اس ــاروخ. فق ــة الص ــس عائل ــابقة في نف ــخ الس ــن النس ــدًًا ع ــثيًرًا ج ك
ــذي لا  ــوو Hyunmoo -5( "5(، وال ــو "هيونم ــدًًا ه ــا جدي ــه صاروخًً ــهر ذات ــع الش في مطل
يقــل تــميًزًا عــن نــظيره الشــمالي "هواســونغ 19"، وإن كانــت ســيول قــد اكتفــت بعــرض 
ــس  ــه. ويعك ــن دون تجريب� ــوطني م ــش ال ــس الجي ــوم تأسي ــرى ي ــط في ذك ــاروخ فق الص
ــة ســباق  ــة حــول حال تقــارُُب الزمــن مــا بين عــرض الدولــتين لهذيــن الصــاروخين دلال
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ــاء قــدرات الدفــاع  تســلح صــاروخي غير مســبوق بينهمــا يبرره كل طــرف بالحاجــة إلى بن�
ــردع34.  ــة لل والجاهزي

كوريــا  مواجهــة  العســكرية في  ترســانتها  لتعزيــز  الجنوبي�ــة  كوريــا  وتســعى 
ــرات،  ــض التقدي ــا لبع ــة. ووفقًً ــلح في المنطق ــباق التس ــر س ــع خط ــا يرف ــمالية، مم الش
ين�ــدرج الصــاروخ هيونمــوو 5 ضمــن استراتيجيــة "المحــاور الثلاثــة" التي تنتهجهــا 
َـت لمواجهــة التهديــد المتزايــد مــن القــدرات النوويــة  م�ّمِّ ًـا، والتي صُُ كوريــا الجنوبي�ــة حالي�
والصاروخيــة لكوريــا الشــمالية. وتت�ألــف هــذه الاستراتيجيــة كمــا أشــرنا ســلفاًً- مــن 
ثلاث خطــط معروفــة باســم )سلســلة القتــل، والدفــاع الجــوي والصــاروخي، والعقــاب 

والانتقــام الشــامل(.

وجديــر بالذكــر أن الوضــع في شــبه الجزيــرة الكوريــة يطلــق ســباق تســلح متعــدد 
ًـا، لا يقتصــر علــى الكوريــتين فقــط، لكــن في القلــب منــه تــأتي  ًـا ودولي� المســتويات إقليمي�
الــصين واليابــان والولايــات المتحــدة أيضًًــا. تــرى واشــنطن أن الــصين بامتلاكهــا مــا بين 
ــدة  ــات المتح ــبق الولاي ــا تس ــد الأدنى لكنه ــت الح ــت تح ــا زال ــووي م 1000 و1500 رأس ن

ــة اللازمــة  في تســريع التحديــث النــووي، وفي المقابــل فــإن اليابــان لديهــا المعرفــة التقني�
لحيــازة القــدرات النوويــة، ويمكنهــا تطويــر سلاح نــووي في فترة وجيزة، وإذا نظرنــا 
إلى الوصــول العســكري لواشــنطن والمظلــة النوويــة الأمريكيــة، ســنجدها أضعــف 
ــثالًا  ــم ككل، م ــتوى العال ــى مس ــس عل ــم ولي ــن العال ــة م ــك المنطق ــة في تل ــن الصيني� م
الولايــات المتحــدة لديهــا حاملــة طائــرات واحــدة هنــاك، بينمــا للــصين ثلاث حــاملات 
في المنطقــة نفســها، ولديهــا تســريع في امــتلاك الــرؤوس النوويــة مــن خلال الصوامــع 
والصواريــخ والحاملات تحــت الســطحية )الغواصــات(، بينمــا واشــنطن ليــس لديهــا 

ــة"35.  ــك المنطق ــامل في تل ــكري ش ــول عس وص

وبينمــا تســعى الولايــات المتحــدة واليابــان وكوريــا الجنوبي�ــة إلى تمــتين احتوائهــم 
الــثلاثي لنظــام كيــم جونــغ أون، لا ســيما عبر تنســيق العقوبــات وســد الثغــرات في نظــام 
العقوبــات الــدولي علــى كوريــا الشــمالية، ووعــود الولايــات المتحــدة بالدفــاع عــن 
ــة"،  ــلحة النووي ــك الأس ــا في ذل ــدرات، بم ــن الق ــل م ــاق كام ــتعانة "بنط ــا بالاس حلفائه
وجــدت طوكيــو وســيول في حــال القلــق الــدولي مــن النظــام الأمني الإقلــيمي الهــش في 

اتجاهات التصعيد في شبه الجزيرة الكورية



	 2 2 6

المنطقــة فرصــة لمزيــد مــن خطــوات عســكرة سياســة الأمــن القــومي للبلديــن وزيــادة 
إنفاقهمــا الدفاعــي، في ظــل اهتزاز الثقــة في الحليــف الأمريكــي الــذي عمــل لعقــود مزودًًا 
رئيسًًــا للأمــن للحليــفين في مواجهــة الــصين وروســيا وكوريــا الشــمالية، ورغبتهمــا 
المتزايــدة في تعزيــز اســتقلاليتهما النوويــة بعيــدًًا عــن المظلــة الأمريكيــة، ممــا يفتــح 
الـبـاب أـمـام ـسـباق تـسـلح ـنـووي وتقلـيـدي، يؤـثـر بلا ـشـك عـلـى أـمـن واـسـتقرار المنطقة.

ا: سين�اريوهات ومسارات التصعيد المحتملة  رابًعً

عكســت المعطيــات الســابقة للســياق الراهن،جملــة مــن التعقيــدات والمحــددات 
التي ســتكون حاكمــة لمســارات التصعيــد المحتملة في شــبه الجزيــرة الكوريــة، التي يمكن 

إجمالـهـا عـلـى النـحـو الـتـالي:

الســين�اريو حاكمًًــا  المُُنضبــط": ظــل هــذا  الســين�اريو الأول: "التصعيــد   -
ــرار  ــدمير والأض ــة بالت ــة المرتفع ــرًًا للتكلف ــفترة الماضية،نظ ــادل خلال ال ــد المتب� للتصعي
المتب�ادلــة بين الأطــراف في حــال إذا تــم الذهــاب لســين�اريوهات تصعيــد أخــرى. ويب�ــدو 
أن هــذا الســين�اريو تعتمــده بيــونج يــانج في إطــار تكتيكي يخدم الهــدف الاستراتــيجي الأكبر 
المرتبــط بإعــادة ترميــم معادلــة الــردع الإقلــيمي عبر تطويــر قــدرات تــوازن الــردع النــووي 
وكذلــك يخــدم الأهــداف التكتيكيــة للمســتوى الســياسي الــذي يرغــب في كســب 
مزيــد مــن الوقــت لتعزيــز قدراتــه النوويــة. ويرفــع في الوقــت ذاتــه كلفــة الإضــرار 

ــانج . ــونج ي ــح بي بمصال

ويعــزز مــن فــرص اســتمرار هــذا الســين�اريو متــغير الــردع المتب�ــادل بين الجانــبين، 
ــن  ــد م ــدف الح ــد به ــل التصعي ــا حتى في ظ ــوار مفتوحًً ــاب الح ــاء ب ــى إبق ــرص عل والح
خطــر الانتشــار النــووي. علاوة علــى ذلــك، فــإن تفاقــم الاحتمــالات بشــان إقــدام بيــونج 
يــانج علــى تجربتهــا النوويــة الســابعة، ورغبــة ســيول المتزايــدة لإمــتلاك أســلحة نوويــة، 
وتن�ــامي أزمــة ثقــة بين الكوريــتين مــع تعليــق اتفــاق خفــض التوتــر وتــدمير رمــوز الحوار 
والوحــدة بينهما،وقيــام الولايــات المتحــدة بنشــر أصولهــا العســكرية الاستراتيجيــة 
ــة  ــميه استراتيج ــا تس ــب م ــة بموج ــا الجنوبي� ــن كوري ــا ع ــة دفاعه ــة ومواصل في المنطق
"الــردع الموســع"، جميعهــا مؤشــرات ترجــح أن الأمــور ماضيــة في مســار تصعيــدي 
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مفتــوح، فكوريــا الشــمالية ستزيــد ثقتهــا وقناعاتهــا بنهجهــا الخاص ببن�ــاء قدراتهــا 
دَْْرَع أكبر، إذ تعتقــد بيــونج يــانج أنــه لــولا هــذه القــوة التي  العســكرية في إطــار حيــازة قــوة 
بحوزتهــا لضاعــت ســيادتها وانتهــى وجودهــا. أمــا علــى الطــرف الآخــر، تــزداد القناعــة 
الكوريــة الجنوبي�ــة بضــرورة تمــتين التحالــف مــع الولايــات المتحــدة، ومــد التعــاون 
الأمني وتعميقــه مــع أطــراف أخــرى مثــل اليابــان، ناهيــك عــن العمــل بكل قــوة لزيــادة 
ــة  ــن المظل ــووي ع ــتقلال الن ــق الاس ــة، لتحقي ــك النووي ــا في ذل ــا بم ــوة أيضًً ــر الق عناص

ئـل. جـود بداـ هـا لحين وـ هـل أهميتـ يـة دون تجاـ الأمريكـ

- الســين�اريو الثــاني: "التهدئــة النســبي�ة": تظــل فــرص هــذا الســين�اريو قائمــة في 
ــق  ــتبعاد المطل ــادل الاس ــد المتب� ــعني التصعي ــة، إذ لا ي ــد الحادث في المنطق ــار التصعي إط

�ـة التـفـاوض قائـمـة. للتـفـاوض، ورـغـم كل ـمـا ـحـدث وقـيـل تـظـل إمكانيـ

ــة انتخــاب  ويدعــم هــذا الســين�اريو عــدة مؤشــرات والتي يــأتي في مقدمتهــا إمكاني�
زعيــم الحــزب الديمقراطــي المعــارض، لي جــاي ميونــغ، رئيسًًــا جديــدًًا لكوريــا الجنوبي�ة، 
وهــو المعــروف عنــه الميــل إلى إقامــة "علاقــات متوازنــة ومســتقلة" مــع واشــنطن 
والتقــارب مــع كوريــا الشــمالية، علــى خلاف الرئيــس يــون ســوك يــول الــذي كان 
يفضــل تعزيــز "علاقــات تحالــف قويــة ومتن�اميــة" مــع الشــريك الأمريكــي والمواجهــة 

يـانج. يـونج ـ مـع بـ شـدد ـ والتـ

ويتمثــل المؤشــر الثــاني في ترجيــح إســتئن�اف عمليــة التطبيــع بين الولايــات المتحدة 
وكوريــا الشــمالية مــرة أخــرى خلال إدارة الرئيــس ترامــب الثاني�ــة بهــدف تحيي�ــد أي 
محفــزات للتصعيــد وكذلــك إبعادهــا عــن الشــريكين الــروسي والصــيني. فقــد عربَّر 
ــة، عــن اســتعداده للتعامــل مــع كوريــا  الرئيــس ترامــب مــرارًًا، خلال حملاتــه الانتخابي�
الشــمالية، والتي تــشكل تهديــدًًا أمنيًً�ــا كــبيًرًا لكوريــا الجنوبي�ــة بــشكل أو بآخــر، بــل 
ــغ أون،  ــم جون ــمالية كي ــا الش ــم كوري ــع زعي ــدة م ــة جدي ــد قم ــا عق ــب أيضًً واقترح ترام
ــم  ــع كي ــرتين م ــى م ــد التق ــب ق ــه". وكان ترام ــق مع ــم يتواف ــه "زعي ــه بأن ــذي وصف وال
ــة  ــج النووي ــف البرام ــل وق ــن أج ــام 2019، م ــوي في ع ــام 2018 وفي هان ــنغافورة في ع في س
والصاروخيــة لــدى بيــونج يــانج، إلا أن هــاتين القمــتين لــم تســفرا عــن إحــداث أي اختراق 

صـوص. هـذا الخـ في ـ
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لكــن يتوقــف تحقيــق أي انفراجــة في هــذا الســين�اريو علــى تــبني واشــنطن وســيول 
نهجًًــا أكثر واقعيــة تجــاه كوريــا الشــمالية والاعتراف والقبــول بهــا كدولــة "طبيعيــة" في 
المنطقــة، بــل والتكيــف معهــا كدولــة نوويــة بحكــم الأمــر الواقــع مقابــل تخليهــا بــشكل 
ًـا 

ف�
نهــائي عــن برنامجهــا النــووي والصــاروخي. وبالتــالي، يصبــح نــزع الــسلاح النــووي هد

وليــس شــرطًًا مســبقًًا للتفــاوض. فــالًاض عــن إعــادة النظــر في مطالبهــا الأساســية 
بطريقــة موضوعيــة كمحاولــة لتهدئــة وخفــض التصعيــد عبر تقديــم ضمانــات أمني�ــة، 
وتعليــق التدريب�ــات العســكرية المشتركــة والتدريــب، وتخفيــف العقوبــات الاقتصاديــة 
وعــدم نشــر الأصــول العســكرية الإستراتيجيــة ، وعــدم ربــط التفــاوض بمســألة 
حقــوق الإنســان، وعــودة الالتزام باتفــاق خفــض التوتــر، وتحويــل اتفاقيــة الهدنــة 

إلى اتفاقــية سلام.

- الســين�اريو الثالــث: "المواجهــة الشــاملة": يُُعد هــذا الســين�اريو الأكثر تشــاؤمًًا، 
ــة  ــراف الفاعل ــف الأط ــأن مواق ــن بش ــهد الراه ــيولة المش ــل س ــا في ظ ــل قائمًً ــه يظ إلا أن
وغيــاب وجــود خطــوط الاتصــال الدائمــة والمســتقرة بين هــذه الأطــراف. ويمكــن 
تحقيــق هــذا الســين�اريو في ظــل الحســابات غير الرشــيدة أو الأخطــاء غير المقصــودة 
التي قــد يترجمهــا الطــرف الآخــر علــى أنهــا مُُتعمــدة، ومــن ثــمّّ لا يمكنــه ضبــط النفــس 

ــده. ــتوى أو تصعي ــس المس ــا بنف ــرد عليه ــا ال ــا، وإنم حياله

لكــن بالرغــم مــن لهجــة التهديــد الحادة بين الطــرفين المباشــرين فــإن ثمــة 
ــة  ــتبعد إمكاني� ــرب وتس ــل إلى الح ــور أن تص ــد للأم ــا لا يري ًـا منهم ــد أن أي� ــرات تؤك مؤش
تحقيــق هــذا الســين�اريو. ومــن ثــم فــإن هــذا التلاســن، وحتى الإجــراءات التي تتــم مــا هــي 
إلا وســائل للــردع. ويمكــن رصــد مؤشــرات علــى ذلــك مــن بينهــا علــى ســبي�ل المثــال أن 
كوريــا الشــمالية عندمــا أصــدرت قرارهــا القــاضي بقطــع الطــرق مــع الجنــوب فإنهــا قــد 
قامــت بــإبلاغ الجانــب الأمريكــي "لمنــع أي ســوء تقديــر ووقــوع نــزاع غير مقصــود". إذن 
فهــي لا تريــد الحــرب، ومــن ثــم فلا تريــد أن تفســر إجراءاتهــا علــى نحــو يــؤدي إلى انــدلاع 
ــا  ــأن إجراءاته ــف ب ــم تكت ــا ل ــا أيضًً ــودة. وفي قراره ــة غير مقص ــو بطريق ــرب حتى ول الح
دفاعيــة بحتــة، وإنمــا اعتبرتهــا وســيلة لمنــع الحــرب. وعلــى الطــرف الآخــر فــإن الجنــوب 
مــا يــزال يأمــل في الحــوار مــع الشــمال، كمــا أن واشــنطن مســتمرة في البحث عــن الحوار 
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مــع بيــونج يــانج وبــدون شــروط. وربمــا كان تلويــح كوريــا الشــمالية الدائــم بكونهــا دولــة 
نووـيـة عندـمـا تخاـطـب الأـطـراف التي تهددـهـا ـهـو لمـنـع الححـرب ولـيـس نـشـوبها.

وختامًًــا، يمكــن القــول إن حالــة عــدم اليــقين التي تــعتري المشــهد التصعيــدي 
ــبه الجزيــرة  ــة ش ــية في منطق ــراف الرئيس ــف الأط ــق بمواق ــا يتعل ــة فيم ــن، خاص الراه
الكوريــة، تجعــل مســارات التصعيــد المحتملــة مفتوحــة علــى كافــة الســناريوهات 
الســابقة، إلا أن المؤكــد واليقــيني في مواقــف تلــك الأطــراف هــو الإدراك المتزايــد لديهــا 
بفداحــة الخســائر المتوقعــة التي سُُــيمنى بهــا كل طــرف حــال المواجهــة الشــاملة، 
وهــو مــا تعــول عليــه الأطــراف الدوليــة والإقليميــة في الوقــت الراهــن بحيــث يكــون 
ذلــك هــو الــرادع للذهــاب إلى ســين�اريو التصعيــد الشــامل الصفــري، مــع مواصلــة 
ضبــط التفــاعلات التصعيديــة بحيــث لا تصــل الأمــور إلى حــد المواجهــة المســلحة، 
ــة في  ــاق لهدن ــة باتف ــرب الكوري ــة الح ــذ نهاي ــود، من ــدار عق ــى م ًـا عل ــدا جلي� ــا ب ــذا م وه
عــام 1953،و ضــرورة تغليــب مبــدأ الرشــادة والعقلاني�ــة في اتخــاذ قــرارات مصيريــة 
ســتكون لهــا تداعياتهــا الكارثي�ــة ليــس فقــط علــى أطرافهــا ولكــن علــى أمــن واســتقرار 

المنطــقة والعاــلم أجــمع.

واســتن�ادًًا لمعطيــات الواقــع الراهــن، يمكــن اســتنت�اج أن التصعيــد في تلــك المنطقة 
ســيبقى علــى الأرجــح منضبطًًــا، وإن اختلفــت حدتــه مــن فترة لأخــرى، ولعــل خطورتــه 
تكمــن في سياســة "حافــة الهاويــة" التي تتبعهــا بيــونج يــانج، رغــم يقينهــا بــأن أي هجــوم 
علــى واشــنطن أو ســيول ســينتج عنــه رد قــد يهــدد بقــاء نظامهــا. غير أن احتمــال انــدلاع 
حــرب شــاملة في المنطقــة، كنتيجــة لتقديــرات خاطئــة مــن أحــد الأطــراف وليــس عــن 

اختيـ�ـار مـسـبق، يبـقـى قائمـًـا وإن كان ضعيفـًـا.
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